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تفسير الثور (۸) (الصافات) ۷ 


ملامح سورة الصافات 


سورة الصمَّات مكيّة وآياتها مثة وائثنتان وثمانون. 

اسم هذه السورة مأخوذ من أوّل آية فيها» حيث ورد فيها القسم بالصافات› 
وهم مجموعة من الملائكة يقفون صفَاً لتنفيذ الأمر الإلهيَ الموجًه إليهم» كما هو 
الحال في الآية ٠٠١‏ من هذه السورة أيضاً حيث ورد فيها مفردة «الصافون». 

وتتشابه هذه السورة في الاسم مع سورة «الصف»ء والتي شير إلى الصفوف 
المحكمَّة للمقاتلين في ساحة الحرب. 

وهذه السورة هي أوّل سور القرآن الكريم التي تبدأ بالقسّم. 

وكما هو الحال فى سائر السور المكيّة فان أكثر آيات هذه السورة تتحدّث 
عن ادا واا راد بلسان التذكير والإنذار. 

كما تشير هذه السورة إلى تاريخ الأنبياء كنوح» إبراهيم» إسحاق» موسى»› 
هارون»ء إلياس» لوط ويونس» وقصة إبراهيم #4 هي الأكشر تفصيلاً من بين 
قصص هؤلاء الأنبياء. 

كما تدين هذه السورة العقائد الباطلة للمشركين في ما يرجع إلى العلاقة 
بالله كك وبالجن والملائكة» وتؤكد أن النصر سوف يكون في النهاية للحقَ على 
الكفر والشرك والنفاق. : 

ورد التأكيد على قراءة سورة الصافات في يوم الجمعة» وورد أن تلاوتها 
توجب سعَة الرزق وحفظ المال والولد من الشيطان'. 


۸ الصافات: )١  ١(‏ تفسير النور (۸) 
پار الزن التحيم 


ا ایرد تی @ اتیب د۶ © ١‏ کک ِد َب 
لسوت لاض وما بيَْهُمَا ورب المتثرن © 


!شارا ات 


0 تبدأ هذه السورة بثلاثة أقسام إلهِيّةء واله كك وإن كان غنيًاً عن القسم 
والمؤمنون مسلمون لكلامه دون حاجة إلى القسم» ولكن القسم يؤلّى به للدلالة 
على أهميّة وعظمة المحلوف به والاهتمام به. ولذا يقسم الله ك في کتابه 
بأمور عديدة. 
0 المراد من «الصاقات». و«الزاجرات»» و«التاليات»» الملائكة المنتظمة في 
الله باستمرار؛ نعم» قيل إن المراد من هذه الآيات المجاهدون الذين يقفون في 
صفوفي منتظمة للدفاع عن حريم الحى ویسعون لتقوية عزائمهم بذکر الله وتلاوة 
آیاته 
0 كلمة الزاجرات يمكن أن تكون من الزجر بمعنى المنع» والمراد المنع من 
الوساوس والمعاصي ويمكن أن تكون من الزجرة بمعنى الصراخ» أي يكون 
القسَّم في الآية بهؤلاء الذين كانوا ينادون بالحق في الناس على مر التاريخ. 
التعاليم 
- من الأهمية بمکان تنظیم الأمور بنحو يخدم الهدف فى هذه الحياة (وقد ورد 
الحديث عن النظم والانضباط في سورتين من القرآن الكريم هما الصافات 
والصف» وورد القسّم بذلك فيهما)» َنَت صَنًا. 

- النظامء الوحدة» القدرةء الانسجام الفكري والتعاون والتي تتجلى في الصف 
الواحد هي من خصائص وعلائم العاملين ل لعفت صَنًا). 


تفسير النور (۸) الصافات: )١ - ١(‏ ۹ 


۳- لا بد من أن تتوافر في المجتمع عوامل تمنع من المعصية وتنهى عن المنكرء 
لجرت تا). 

٤‏ - لا بد لكل نظام إلهي أن يستمد العون من ذكر الله من خلال تلاوة القرآنء 
اتيت دك والدفاع عن الحقّ أرجت على أن يترافق ذلك مع 
نظم الأمور والجهوزية التامَةء لتقت صَنًا4. 

٥‏ لا بد عند القيام بأيّ عمل من أن يكون غاية في الإتقان» وبأفضل نظم 
تًا وبافضل القدرات «یخ)» وبأفضل ذکر له «ذک). 

٦‏ - أطلق شعار التوحيد بثبات وإحكام وبلغة بليغة وبديعة قبل أي شيء آخر» 
(ففي هذه الآيات بعد أن بدأ بالقسّم بتناسق جميل جاءت كلمة التوحيد» 
لن إکھکر لویڈ). 

۷- لا نقسم لأيّ شيءء (الأقسام في القرآن الكريم إنما ترد في القضايا المهمّة 
والرئيسة كالمبدإ والمعاد). ففى سورة الذاريات وبعد عد من الأيمان يقول 
تعالى : إا َعَنك لاوق . ۰ 

وفي سورة المرسلات وبعد عدد من الأيمان يتعرّض بالحديث عن يوم 
القيامة» فيقول هناك : إإتما توعدو لومي . 

وهنا بعد عدد من الأيمان يأتي الحديث عن التوحيد فيقول تعالى: لنّ 
إلنهكر لوج (نعم» لا ب في مواجهة من يتمسّك بالشرك بشدَّة من الإتيان بالقسّم 
تلو ال 

۸ - يرى المشركون فرقاً بين الألوهيّة والربوبيّة له كك ولذا جاءت الاية لتؤگد 
على آتهما شيء واحد» إ3 إتھگر وبڈ َب لقتو والأز. 

٩‏ - الوجود كله خاضع للربوبية الإلهيّةء رب الوت وَلارض. 

۰- ليس لکل شيء ربٌ؛ لان رب الوجود كله واحدٌ لا شريك له» رب 
اموت لاض . 


(1) سورة الذرايات: الآية .٥‏ (۲) سورة المرسلات: الاية ۷. 


1۰ الصاقات: ٦(‏ - ۷) تفسير النور (۸) 

١١‏ من أدلّة التوحيد: وحدة نظام السموات والأرض وسائر مخلوقات عالم 

الوجود» لن اھکر ولج رت لسوت والاَرّض. 

- الأرض كرويّة الشكل؛ (فكلمة المشارق تدل على اختلاف شروق الشمس 

وغروبها» وفي هذا دلالة على كروية الأرض). 

۱۳ للشمس ونورها دور مؤثر في حياة الإنسان؛ (فعلی الرغم من کون الشمس 
جزءاً من السموات؛ ولكتّه جاء على ذكرها في المشارق وذلك للدلالة على 
أهميّة طلوع الشمس)ء ورب المتَلرن). 


إا رکا آم آل نة کیک 9 ویتکا ن کل کین تارر 4)6 


۲ 


م 


شارات 

لا تطلق كلمة مارد على كل شيء لا خير فيه ولا بركةء فيقال للشجر الذي لا 
ورف فيه : شجر أمرد. 

التعاليم 

١‏ - تزيين السماء هو من مظاهر الربوبية الإلهيّةء ورب الكسورت... إا ا). 
ا إلى e e‏ الفطريّة لدى الإنسان» والقرآن 


5 ےت 


الزينة والجمال من الأصول؛ فخلق الله كله يتصف بالجمال»ء ر 
ألسةي. 
٤‏ - في العالم العلوي آسرار ۽ يسعى الشياطين للوصول إليها؛ ولکتهم عاجزون عن 
ذلك»› و یینظا ن ک ر کي شيطن تارر 4 
- للجنّ وللشياطين من الجن القدرة على الوصول إلى الغيب؛ ولكنهم مُنعوا من 


تفسير النور (۸) الصافات: (۸ ۔ )٠١‏ ۱۱ 


بلا مسكَموَ از ا 
حطف ألطقة قانع شاب ات4 


إشارات 

0 القذف هو رمي الشيء من مكانٍ بعيد. وتعبير الملا الأعلى يشير إلى المكانة 
العليا للملائكة. 

تا دخورا پعن السرق قهراً مع الذلة والضعَة» والواصب الدائم. الخطفة هي أخذ 
الشيء بسرعة» والثاقب هو النافذ في الشيء ع 


0 عن النبي 6 في حديث طويل (عن المعراج) قال: صد جَبرثيل و صَيِذتُ 
َة إلى سَمَاءِ الذا - وََلَبْهَا ملَكّ يمال لَه إشمَاعِيل وَهُوَ صَاحِبُ الْحَظفَةٍ الي 
O MG‏ 


ك 


مَلَكِء تحت كل مَلَكٍ سَبْعُونَ الف مَلّك». 


التعاليم: 
- الملائكة يعلمون بأخبار آهل الأرض ودف بعضهم تا بهذه الأخبارء 
كما أن الشياطين تتمكن من الاستماع لحديث الملائكة» لا سمو إلى أله 
الال وشدفود...). 
۲ - استراق السمع من عمل الشيطان ولا بد من محاربته» ل وينظا ن کل سين 
مار د عون . 
۳ جند الله حاضرون في کل مکان» ردن ين کک جاب . 
- لا ب من الثورة على شياطين المجتمع» ودن ين كل جا ). 
- الشياطين موجودات مكلفة وهي في معرض العقاب والسؤال الإلهيين» و 


داب امِب ). 


)۱( تفسير القمي» ج ٠۲‏ ص .٥‏ 


۱۲ الصافات: )٠١ - ١١(‏ تفسير النور (۸) 


ا ا و وات و و 
شاب 4. 
۷ - للاطلاع على أسرار العالم العلوي أهميّته بالنسبة للشياطين» ويظهر ذلك من 
استراقهم للسمع حتّی مع کونهم بُقذفون من کل جانب» إلا من حَيِفَ اَلَطْنَةّ4. 
- الشهب والصخور السماويّة تمتشل الأمر الإلهيّ» وهي تُرمى لهدفي وغايږٍ 
وليست صدفةً ودون غاية» ٤اشع‏ شاب كانب). 
٩‏ - صاب الشياطين بمقتلٍ بعد أن تسترق السمع لخبرٍ من أخبار الغيب في 
السماءء واب ). 
١‏ الشیاطین موجودات يمکن رؤیتها فتكون هدفاء ہاب کاب ). 


e‏ 6 أ SS‏ مآ لا 
@4 


التعاليم 

١‏ - المقارنة والسؤال طريق لفتح باب التفكير أمام الناس» شتفي ؛ (أين 
خلقٌ الإنسان؟ من حفظ السماوات على سعتها؟). 

۲ - الح من غرور أهل الغرور والسخرية يكون بتذكيرهم بمنشئهم ينز 
رب). 

a‏ لنصائح المربين في أصحاب القلوب القاسية» وإ دا لا يد 

شون بيه ة لفساد الخرين› سرود . 
- يلجا العدو أحياناً إلى السخرية بدل قبول الحقّ والمنطقء يتطودي. 

- يسعى العدو أحياناً في دعوته إلى الحديث بطمأنينة وإصرارء إن ها إلا 

۷- يعترف المشركون بكون القرآن خارقاً للعادة (يصف المشركون القرآن 
بالسحر»ء والسحر يطلق على العمل الخارق للعادة). 


تفسير النور (۸) الصافات: ۱١(‏ ۔- )۱١۹‏ ۱۳ 
۸ السخرية والاستهزاء بالمقدسات مقذمة للكفر وإنكار الحق» فو رور ون 
الا يخ فن 


ت 


چس e‏ 2 رو ر ص 4 س ب 2 ر 2 
ودا وتا وکا رابا رمتا و موو € او ٤اباؤةا‏ دة 69 فل َعم ام رة © إا 
ف ۰ دام رون 4O‏ 


إشارات 
۵ الذاخر بمعنی الذليل والحقير والزجرة بمعنی الصيحة والصرخة العالية. 
لا يسعى مرضى القلوب عند إئا SE CLE‏ 


الرغم من إمكان الاكتفاء E‏ واحد: لّداء.. إّا... أو اباؤتاي. 


تعالیم: 

١‏ - ليس لمنكر المعاد منطق ولا استدلال صحيح» ولذا يلجا إلى الاستبعاد بدل 
الاستدلالء لأٍدا). 

۲ يرى المشركون أن إحياء الموتى أبعد إمكاناً من إحيائهم هم لليًا... أو 
ابات . 

۳- لا بد من الإجابة عن الأسئلة والشبهات بوضوح تام» وإن صدرت لجاجاً 
وعن سوء نة ل َم . 

٤‏ - صيرورة الإنسان تراباً لا تمنع من إحيائه ثانية» فل َسَّ). 

إنكار المعاد عناداً هو سبب للذَلَ في يوم القيامة» َم دَجررَ). 

- قيام القيامة يكون بالصوت والصيحةء انا هى رَرة). 

۷ - قيام القيامة يكون دفعياً وليس تدريجياًء جره ريد . 

القيامة أمر سهل على الله كلك نا هى رة ويد . 
٩‏ - يبعث المشركون يوم القيامة وهم مبهوتون ينظرون» ًا م بنظرودًه. 


)۸( تفسير النور‎ )۲٤ الصافات: (۲۰ ۔‎ ۱٤ 


ورال بیت تا م یی 9 ا بم الت ایی کہ ہی گت © 4 تخشرا الیب کارا 

ا 2 ثد بن ون لہ ائم إل رل لیم €9 دقو م کشر 3© 

إشارات 

0 الأزواج كما تكون بمعنى الزوجات تستخدم في معنى الشركاء في الفكر 
والاعتقاد. 

لا ورد في مرويات السنّة والشيعة أن من مصاديق السؤال في قوله تعالى: قشر 
إتم ولوك السؤال عن ولاية علي بن أبي طالب كير . 

لا ورد في الروايات أن أول ما يُسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله كك 
الصلوات المفروضات› وعن الزكاة المفروضة› وعن الصيام المفروض› وعن 
الحج المفروض» وعن ولايتنا أهل البيت". 


التعاليم: 
١‏ - إنكار المعاد سوف يكون سبباً لحسرة الكمّار» بريلآً). 
١‏ يوم القيامة هو يوم الحسرة والإقرار من المنكرين› يوتا E‏ ولک هذه 
الحسرة ل تنفعهم ويصدر الأمر بإرشادهم إلى طریق جهنم › اهدو ئو. 
ا إلى عذاب جهٽم» في القيامة تحقير ولوم وأذى نفس أيضاًء ا م 
لل ایی کہ بی فكي). (ونقرا هنا أيضاً: مدوم إل مر ي4 
فعلى الرغم من أن الهداية تستخدم في الدلالة على الخير خاصّة» ولكنها 
استخدمت هنا للدلالة على جهنم من باب التحقير والاستهراء. 
قلق الكمار من العقاب» ليم لين ولكن الله كك يصف ذلك اليوم بأنه 
يوم الفصل»ء علا بم التَصَلٍ. 

(1) فضائل أمير المؤمنين 4# ص ۹؛ نقلا عن الديلمي»› في ما رواه ابن حجر الهيثمي في الصواعق 


المحرقة» ص ۸۹؛ عن أبي سعيد الخدري. 
() الکافيء ج ۲» ص +۱۳٤‏ وسائل» ج »٤‏ ص .٠١٤‏ 


تفسير النور (۸) الصافات: ۲٣(‏ ۔ ۲۹) 1٥‏ 


الأسواً من تكذيب الحقّ الإصرار عليه» كم بب تكدَ. 

٦‏ - تكذيب المعاد ظلم للنفس» ئكرت.. أل طكر...) كما أن الشرك ظلم 
عظيم (وأعظم صفة لأهل جهنم هي الظلم). 
۷- الملائكة هم المكلّفون بجمع المشركين وسوقهم إلى جهنم. ولذا يُخاطب 
الملائكة بقوله: اشا ي اا 

۸ - يحشر كل إنسان مع شركائه في العقيدة ومع من يحبَ» ظاموا وروم َي 
گا بتیذو. 

٩‏ - ما يعبد من دون الله كك لا يُعين الإنسان على الخلاص مما يُصيبهء بل هر 
يُصاب بذلك أيضاًء رما کا ينبددّ). 

-٠١‏ من أنواع العقاب لهذا الإنسان أن يُحشر مع تلك الأصنام التي لا روح 
لھاء شرا وما اوا يعبدوة). 
من لم ينيع الهداية الإلهيّة في هذه الدنياء تكون هدايته إلى جهنم في يوم 
القيامة» «َاهدوش. 
عاقبة الكفر والشرك جهتم» هدوم إل ل لجر ). 
على الرغم سآن مصير منكري المعاد وخاتمة أمرهم سوف تکون في 
جهنم اموم إل مر لم )؛ إلا أنهم يسالون أيضاً عن النعم وعن 
التكاليف» سورك). 


ر 3 


وتا لک لا اة €2 بل ر اوم متسیو کال بصم عل بض تل3 تالا 
اتک کم تاتا عن آنبیین 9 الوا بل لر کا مز @4 
اشارات 
E‏ 


0 اليمين من اليّمن بمعنى الخير والبركة» أي إنكم كنتم تأتوننا من باب الخير فتحرفوننا 
عن الهدى» أو أنه كناية عن القدرة والغلبة؛ لأن اليد اليمنى هي رمز القدرة. 


۱۹ الصافات: (۳۰ ۔ )٠٣۳‏ تفسير النور (۸) 


0 ورد في العديد من آيات القرآن الكريم التعرّض لحديث أهل جهنم مع بعضهم 
البعض. أو لحديثهم مع الشيطان»ء أو مع المؤمنين» أو مع الملائكة أو مع 
الله» وفي هذا الحديث يستمدّون طرقاً للخلاص مما هم فيه» ولكن الجواب 
يأتيهم دائماً بالنفي» وفي حديثهم يُلقون أحياناً اللوم على بعضهم البعض في 
التقصير ويّهم أحدهم الآخر البعض بأنّه سبب ضلاله: لول َنم لَك 
مؤمنيت»» ولكن الجواب يكون بنفي ذلك والبراءة منه» وأنهم هم الذين تركوا 
الإيمان واستبدلوه بالكفر. 


التعاليم؛ 

١‏ لا يتمكن المجرمون من تقديم النصرة والعون لبعضهم البعض في يوم 
القيامة» تا لک لا تتاصدي. 

۲ - حالة المجرمين في يوم القيامة هي التسليم» بل هر ألم متيو . 

۳ - يسعى المجرمون في يوم القيامة لتبرئة أنفسهم وإلقاء تَبِعَّة ذنبهم على غيرهم» 
تاتا عَنِ ألَيينٍ). 

٤‏ - الاستفادة من القدرات”“ أو التَظاهر بحب الخير“ هي من الأساليب التي 
يستخدمها أئمّة الكفر والشرك في سبيل إضلال الآخرين» تاتا عَنِ أَلَيينٍ). 

ه ‏ لا يرضى أحد في يوم القيامة بأن يحيل جرماً ارتكبه غيره» بار كوا 


ورتا کن ا لیک ن شلطن بل کی زیا لوی @ فی عا ی ربا 6 تابف © 
ارتم إا کا عرد @ اتم بهنو فى لداب ن © ) 

التعاليم: 

١‏ - يعترف أئمَّة الكفر بضلالهم في يوم القيامة» كما يعترف هؤلاء بمسؤوليتهم 


1 


)١(‏ بناء على كون كلمة اليمين علامة على القدرة. 
(۲) بناء على كون اليمين من اليمن آي الخير والبركة. 


تفسير النور (۸) الصافٌات: ۳٤(‏ ۔ ۳۸) ۱۷ 


عن إضلال أنباعهم» «غرنتك؛ ولكنهم ينفون عن أنفسهم مسؤولية 
الإجبار والقهر والتسلط في ذلك رما کان لا عكر د ِن سُلَمنٍ). 
- الظروف والأسباب التي تؤدي إلى الانحراف كامنة في داخل المنحرفين 
ق ارا آئمة الشرك في يوم القيامة بالتوحيد وبالربوبية لله كلك فول ريا 4. 
٤‏ - الوعد والوعيد الإلهيين وصلا إلى مسامع أهل الشرك في هذه الدنياء ولكتهم 
أنكروا ذلك عمداًء» قول نا . 
- الإنسان موجود غير خاضع للجبر الاجتماعيّ والفكريٰ› وبل ك * 
- ضلال النفس سبب لإضلال الآخرين› عونتم اک کا عونَ. 
۷ الله كك عادل في عذاب أئمَة الكفر وأنباعهمء طني العدّاب مشتركة. 
۸ - لعامّة الناس تأثيرهم على ظهور الأنظمة الفاسدة أو الأفراد الفاسدين» كما أن 
لهم تأثيرهم على دعمهم وتقويتهم واستمرار ظلمهم؛ وذلك لأنه لو لم يكن لهم 
أي دور أو تأثير في ذلك لما كانوا مشتركين في العذاب» فى الْعَلَاب شرك . 
إت كلك ْمَل رین 9© یم کا إا فی مم لا إل إلا آله كرد 9© 
وولو اہ ارا ایتا تاع خرن © بل جا بای ودی مسین © نک اشا 
اعدا الاير 3© 4 


التعاليم: 
١‏ - سنّة العدل الإلهيّ فيما يرجع إلى عقاب المجرمين واحدة» لإا كذلك ْمل 
لرن ). 


2ر 


۲ - سبب العذاب معصية الإنسان» قعل بالمجرين. 
۳ علامة المجرم روح الاستكبار في داخله أمام التوحيدء 2 رون . 


٤‏ - يدعو الأنبياء الناس إلى الله وليس إلى أنفسهم يل م لا له إلا اٌَ. 


۱۸ الصافات: (۳۹- )٤٤‏ تفسير النور (۸) 

٥‏ من علامات الاستكبار: اتّهام الآخرين» الاستهزاء بهم والتعصب للعقائد 
الخرافيةء «يستكرو وشرلو... لكاي جرنٍ). 

التكبّر موجب لاضمحلال فكر الإنسان (يتهم أعقل الناس بالجنون ويرى 
الأصنام المصنوعة من الحجارة آلهة)» «ءالهيتا لكاي ون ). 

۷ يجب دفع الهم بل جاه اَلّيٍّ). 

۸ لکلام رسول الله ب ولشعار «لا إله إلا اله» جاذبيّة شديدة موجودة في 
الفطرة (فاتهام النبي بأنه شاعر كان بسبب ما لكلامه من جاذييّة)» لكاع). 

.)ايهلا٤ء كان للمشركين آلهة متعدّدةء‎ ٩ 

_١‏ تعاليم الأنبياء كافة واحدة فإنهم يدعون إلى التوحيد والحقّ» وقد صدَقهم 
نبي الإسلام أيضاًء ومدق ألسَلنَ. 

١‏ على الإنسان أن يكون من أهل الحقّ» وأآن يصدَق أهل الحىّء جاه بلي 
ودد ألسلن. 

۲ _ عقاب من يهم عن علم القرآن بأنه شعر» والنبي بأنه مجنون هو العذاب 


Aoc Mo 2و‎ 


ا کت ا 2 ر کے 2 مرت 2 اور“ ج چ کہ ٣ہ‏ ارہ CS ٠‏ 
وما عزون إلا ما م عمو © إلا عباد ل امِب © ویک هم رند مرم 2 
ر رو ےہ چک , ست 2 Sr 24 IIS‏ 
ترک وم کرو €3 نی جت ایی 2 عل زر بد4 
إشارات 
0 تطلق صفة المخإِص على الأشخاص البعيدين عن أنواع الشرك الرياء والنفاق 


والذين يرون أنفسهم عبادا له أمّا صفة المخلأص فهي تطلق على من أخلصهم 
الله ك نظراً إلى ما یتمتّعون به من كمالات. 


تفسير النور (۸) الصافات: (۳۹- )٤٤‏ ۱۹ 


التعاليم 
١‏ - العذاب الإلهيّ يكون عادلاًء را عرد إلا تا كم تقتلوت؛ (نعم العذاب 
الأليم في القيامة هو تجسّم لسلوك المشركين ولاستكبارهم في هذه الدنيا). 
۲ لا بد من أن يقترن التهديد بالبشارةء إلا عاد أله ألمَْصِدَي. 
۳ إن سبب كون الإنسان من المصظفين والمختارين عند الله كك هو عبوديته شه 
إل ادك منم الْليد). 
٤‏ - عقاب العصاة ومجازاتهم تكون على قدر أعمالهم» وأمًا ثواب عباد الله 
المصطفين فيزيد عن عملهمء هرما حر إلا ما كم تعسلوت إلا عاد آل). 
ه ‏ الشواب في الجنّة ماذي ومعنوي إلى جنب بعضهما البعض» لفوكة... 
ES‏ 
٦‏ لقاء أولياء الله هو من النعَّم المعنوية في الجتة» رر سَمَبلكَ). 
۷ - التقابل في الدنيا قد يلبس شكل الخصومة أحياناًء ولكن التقابل في الآّخرة 
يكون قرين السرور والسعادة» عل سرر مَمَيلدَي. 
۸ - ثواب أهل الجنّة يكون شاملاً لكل شيء: 
أ - الاختيار الإلهيء «ألمُخلَيكّ؛ (المصطفون من الله يتمًعون بمقام رفيع» 
ومفردة أولئك إشارة إلى مقامهم الرفيع). ا 
ب الرزق (المعلوم) وهو كما ورد عن الإمام الباقر 4# : «يعلمه الخدام 
فیاتون به آولیاء اله قبل آن یسالوهم یا" . 
ج - الرزق ماڏيٰ ومعنوي» نرک وهم مرن . 
د ۔ مکان نعیم» جت اَلَیم). 
ه - الحضور في جمع أهل الجنة يقترن بالأنس والمحبّة والسرور. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


۰ الصافات: ٤٥(‏ ۔ )٤۹‏ تفسير النور (۸) 


e A A GS O - ÎÛ T~ MM 5. E E A 
یاف ہم پگایں بن یرن € بسا ذو لسر لا فہا عو ا هم عَتبا‎ 


إشارات 

ت القدح هو الإناء الخالي ومتى ملىئ أطلق عليه (كأس)ء وقد تُطلق كلمة (كأس) 
ويراد منها الشراب وليس الإناء. 

0 تطلق كلمة مَعين على الماء الزلال الجاري. 

0 العّول هو الفساد الخفي» والمراد من الترف هو: الزوال التدريجى للعقل. 

0 الطرف جفن العين» وقاصرات الطرف كناية عن أن الزوجات فى الجنَّة يغضض 
أبصارهنّ عن النظر إلى الآخرين» أو كناية عن النظر بنصف العين وهو أمر 
يجذب القلب» ولعل المراد أن نساء الجنَّة على قدر من الجمال بنحو تجعل 
الواحدة منهن عين زوجها خاضعة لهاء أي إنها ونظراً إلى جمالها فإن زوجها 
لا ينظر إلا إليها. 

0ا عين جمع عيناء وهي صاحبة العين الكبيرة والجميلة والسوداء. 

13 بيض جمع بيضة وهي بيض النعام ذات اللون الأبيض المخلوط بشيء من 
الصفرة والذي یمتاز بالصفاءء» ويحملها الحيوان سحت ريشه کي ١‏ تتلوّث 
بالغبار. وقد كان العرب يشبهون المرأة الجميلة بها . 


التعاليم 
١‏ اللذائذ الجسمانية المرتبطة بالبطن والشهوة موجودة في الآخرة أیضا: 
کی کا س میں کیٹ آل 
لوک کاس بن مو » قرت آلرڼِ). 
۲ - لا يتحتد الثواب في الجنَّة بجهةٍ خاضةء بل النعم تأتي إلى أهل الجنّة من 


)1( تفسیر راهنما. 


تفسير النور (۸) الصافًات: ٠۰(‏ _ ۳ه) ۳١‏ 


۳ اللون الأبيض هو من ألوان الجنّة التى تدلّ على الضياءء الجمالء الصخة 
وهو لون محبّب إلى القلب» ليت ي 

٤‏ - ليس للذائذ الجنة أي نوع من الآثار الخفية أو البيّنة؛ فشراب الجنة لذيذ» 
ولکلّه غير مسکرء كما لا تترتب عليه آثار الشراب الدنيوي» لدو لريب لا 
نبا 4. 

ه - غض الطرف عن الغير هو خصائص نساء أهل الجتةء قهرت الطَرف. 

- نساء الجّة يتمتعن بالجمال ويجذبن القلوب» وه أيضاً طاهرات عفيفات 
مستورات» عین... بص تکرن). 


2r 


اقل بعصم عل بغ بسا لون € قال کاپ َنم إن کان لی رین ل يقو أك لين 
يَف 3 @ ت ک4 وما ا سيد 3© 4 


إشارا ات 


التعاليم 
- لا ينسى الإنسان في الجنّة ذكريات عالم الدنياء كال لي ورن . 

۲ - يتلاقى أهل الجنةء فيجلسون على أسرَّة ويتحادثون فيسأل بعضهم البعض 
عمّن کان معهم في الدنياء کان لي َرِينً). 

۳ تجوز مجالسة الكقار في الدنياء مع حفظ المعتقدات الدينيّة» كن لي 
رٌ. 

٤‏ - يتناول حوار أهل الجنة إنكار المنكرين وحججهم» > اقل بعصم عل بع 
يساءلون... يفول أك لن ألْمصَيَتَدَي. 

٥ه‏ ليس للكقمّار من دليل على إنكار المعاد» سوى الاستبعاد والتعجب» لدا يننا 


۲۲ الصافات: )٥۷ _ ٥٤(‏ تفسير النور (۸) 


6ل ل آل فر ا ا إن كدت لون ۵( 
وولا يمه ری لكت من لنحْسَيِنَ 463 


٤ 


إشارات 


۵ «أردی» من الإرداء بمعنی السقوط من مکان عال موجب للهلاك. 


التعاليم 
3 أهل الجنّة على الحال التي عليها أهل جهنم» «اطْلم). 
- مكان منكري القيامة في وسط الجحيم» وسو الجيري. 
٣‏ يمكن لأهل الجنة أن يتحدثوا مع بعض أصحابهم من آهل جهٽم» 
ال . 
يبذل أهل الفساد جهدهم لإفساد الآخرين» كدت لَرَرنٍ). 
١‏ - لو انقطع اللطف الإلهيَ لحظة عن هذا الإنسان لكان سقوطه حتمياً » وو 
۷ - قد يكون بعض العباد المخلّصين على شفا حفرة من الهلاك» ولكن اللطف 
الإلهي ينالهم فتكتب لهم النجاةء واولا َة رَێ). 
۸ - من النعم الإلهيّة على الإنسان أن يكون مصوناً من التأثر برفقة السوءء ولو 


٩‏ لا يرى أهل الجئّة أنفسهم مستحقين للجلَّة» بل يرون ذلك لطفاً ونعمةً من 
الله كلك روا يسه ری لكت ِن ألْثْحْصَرنَ). 


تفسير النور (۸) الصافات: )٦١ - ٥۸(‏ ۳ 


اتتا ن بی © لہ موتتتا الأول وما ن يعدب © إن هدا هر ا رر آَم 9 
يتل هلدا لْبعَمَلٍ ايلود © 4 


التعاليم 
- إن أهل الجتّة ونظراً إلى السرور الذي يعيشون فيه لا يصدّقون ما هم فيه من 
يعم الجنة؛ لذا يبدون تعجبهم من الخلود في النعيم» > آنا ڪن بيَندَّي. 

٣‏ لا سبيل في الجّة للموت والهلاك» إلا موتا الأر؛ وذلك خلافً لما في 
E‏ حیٹث إن الموت والهلاك يصيب أهل النار يسبب العذاب» ولكن الله 

۳ المؤمن العاصي يؤمر به إلى > جهنم أولاً ثم بعد ذلك إلى الجنّةء إذ لا معنى 
للعذاب بعد الجنّةء وما ن بسْعَدّبًي. 

٤‏ - من الممكن أن يسل الإنسان وإن كان في محيط فاسد» وإن عانى الصعوبات 
في ذلك إن هدا م الور الط ). 

ه ‏ الفوز الكبير هو بالنجاة في هذه الدنيا من رفاق السوء» وفي الآخرة من 

٦‏ - لا بد من إرشاد الناس إلى المثل السليمةء لينل هَدا. 

۷- لا يتنافى العمل بغرض الوصول إلى يِعَّم الجنة مع الإخلاص. ليل هدا 
قَيََلٍ. 

۸ - ينبغي أن يسعى الإنسان ليكون ما يقوم به الإنسان من عمل في هذه الدنيا 
بغرض الوصول إلى أهداف علياء وإلا أوجب الحسرة والخسران»ء ليل 
هلدا فليعَمَلٍ. 

٩۹‏ لا يكفي الإيمان وحده» بل لا بد من أن ينضمّ إليه العمل» «وفيعَمَلِ 
المنيلونً). 


)۸( تفسير النور‎ )٦۸ - ٦۲( الصافات:‎ ٤ 


فوادلك کی رلا آم جو آم © ) إا جلها َة ين9 إتها سجر رح ف 
تر ْح @4 


إشارات 

0 الثإّل هو استقبال:الضيف عند وله ووروده: 

0 الزقوم هو نبات فيه سم ينبت في الصحراء ولو فصلت أوراقه وخرجت منها 
مادة فلاقت الجسم أصابته بورم. وقد ورد في سورة الدخان قوله تعالى: إت 
مجرت الرفوم عام الأير كالمل ينل ف الطرن كتل الحببر 


التعاليم 
- لا ب من المقايسة بين نمافج اللطف الإلهي ونماذج الخضب الإلهيّ ليحشّنا 
على فعل الأفضل» يعمل العتيلوة... أذلك خبر... آم سجر الرٍ. 
الإنسان يطلب الخير بفطرته» ويسعى لما هو الأفضلء آدللت حَبرٌ... أج. 
- أهل الجّة هم ضيوف الله كك › «نُرلا). 

الظالمون الذين يحرقون القلوب في هذه الدنيا سيكون طعامهم محرقاً في 
الآخرة» تة إَطييت). 

أن تنبت في قعر جهنم شجرة فإن في ذلك تجل للإرادة الإلهيةء شج 
وإطلمها کان روش e‏ م لکوت متا تالو متها لبود €9 مم إن لهد 

ا سوبا من e‏ جم لول کے @4 

إشارات 

0 الطلع هو حمل النخلء والمراد من الشوب هو الخليط والمزيج. ويطلق على 
ما يشرب بعد الطعام لأنه يختلط في المعدة مع الطعام. 

0 لما كان الشيطان موجوداً يمل السوء والقبح والخبث في أذهان المسلمين› 


تفسير النور (۸) الصافات: )۷٤  1۹4(‏ ۲0 


فن الله ك شبّه طلع شجر الزقوم برؤوس الشيطان مع أن البراعم ينبغي أن 
تكون أمراً جميلاً ومحبوباً» كما أن الملاك في أذهان الناس هو مظهر الحسن 
والكرامة؛ لذلك قالت نسوة مصر في مديحهم ليوسف: .إن هلا إلا مَك 
کر . 


التعاليم 
لأهل جهنم كما لأهل الجنّة طعام وشراب؛ ولكنّ طعامهم فضلاً عن كونه 
کریهاً ومنمُراً فإِنه قبيح الشكل والطعم وموجب للأذیء وکن زوش 
اقجطبن... لتوا ين خبر. 
لا طريتق للفرار ولا طريق للخلاص من طعام أهل جهنم «لكون... 
تالَ). 
۳ إن جوع أهل جهنم يبلغ حداً يملأون بطونهم بأسوا أنواع الطعامء قا يا 
ارد ). 
٤‏ - ليس العذاب الأخروي مرحليًاًء بل جهنم هي مستقرهم الأبديء < ل 
مرَجِمَمَم ول الح ؛ (فلعل أهل جهنم يُنقلون إلى مكانِ آخر لتناول طعامهم 
e‏ ثم يعادون إلى مكانهم الأوّل). 


١ 
چ‎ 


ریم اترا ءابا 0 ل اترم یرہ 9 قد حل ھم ےر 
آلأَريَ © ولق ارس سنا زرم کک @ کانظر ڪيه ڪيٽ کان عَلقَبَهٌ ادرت © @ ا 
الہ تناید @4 
إشارات 
0 يُهرعون بمعنى السير بسرعة. ويذمٌ الله كك في هذه الآية أولئك الذين يتّبعون 


تقاليد الآباء ومعتقداتهم دون أدنى تامّل وباسرع ما یمکنهم. 


.۳١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


)۸( تفسير الثور‎ )۷٤ - 1۹( الصافّات:‎ ۲١ 


لا من خصرصیات أهل جهنم التقليد الأعمى للآباء والأجداد؛ مع أنه لا يجوز 
التقليد في العقائدء ولا بد من أن تبتني عقائد الإنسان على أساس عقَليّ 


لا يصح التقليد الأعمى للآباء في العقيدة والسلوك الخاطئين وتحت أي 
عنوان من العناوين› الفا ءاباء هر صالن... عل اترم رود ). 

- أسوأ أنواع التقليد هو تقليد الآخرين مع العلم بانحرافهم والمعرفة بضلالهم› 
الوا ءاباء هر صان . 

۳ للعقائد الباطلة للآباء تأثيرها على الأبناءء باهر صالْنَي. 

- لا ينبغي الانجرار وراء تقاليد وسنن الآباء إذا كانت من الباطلء (يرردً) 
بمعنى الانّباع القهري وبلا اختيار). 
- لا ينظر إلى كل ما يورّث من ثقافة الآباء نظرة ماج وثناءء عل مارم 
ر. 

أهم واجب في البيئة المنحرفة هو اليقظة الدائمة. وقد أرسل الله كك في 
الأمم الضالّة منذرين» كَل ككهم... أزسنتا فيم ْذِربك). 

إن الله كق أت الحجة عليهم» رسلا فيم منذرك). 

۸ فساد أکثر الناس في المجتمع ليس سبباً لضلال ذوي الاستعداد للهدايةء 
وَل لهم آڪار ڪي آلاَولنَ... اسنا فم ). 

۹ دراسة التاريخ سببٌ للهداية والاعتبار» اشر ڪَيت کن عَيَبةُ 
أَلْمدَرتَ4 ؛ فنحن مأمورون بالتأمَّل والتدبّر في مصير الكمار ا ا 
بالتعصب والعناد. 
- على الرغم من وجود الأكثريّة الفاسدة فان بإمكان الإنسان أن يكون عبداً لله 
دون أن ينجرف مع تلك الأكثريةء إلا عاد أل . 

١‏ - عبادة الله سبب لتلقي الألطاف الخاضة» عاد أله الْْلَصِدَي. 


تفسير الثور (۸) الصائات: ۷٥(‏ ۔ ۸۲) ۲۷ 


او في العبادة سبب ث للنجاة من سوء العاقبة» إڪيت کن عَلقَبَةٌ 
کک إل عباد أله المْلصني. 
۳ _ عباد الله هم فقط الذين تلقَرا تحذير الأنبياء بجڌ» فار ڪيب کان 
عَلقبة ادرت إلا عباد أله السْلييني. 


وقد تادا ى َعَم الود € ته وأحک ت اکرب لے €3 وتا 
در مر اوی 9 ورا َيه ی اکر 3 سم مَل ج نی لابن €3 إا کدیك زی 
الین @ إل بن اوا لزید @ ثم آغرفا لكر 3© 4 


إشارات 
ل لقد تكرّر ذكر نوح في القرآن الكريم كنموذج ای وا للات والمقاومة› 
وذكر قصّة نوح في القرآن کان ا الچ وٹ الطمأنينة في نفسه» ولهذا 
النبيّ الكريم خصائص منها: 
| - آوّل أنبياء آولي العزم» ولذا أطلق عليه لقب شيخ الأنبياء. 
- النبي الوحيد الذي ورد التعرّض لذكر مدّة دعوته في القرآن الكريم. 

- السلام الإلهيّ الخاص من الله كك له حيث أضيف إلى هذا السلام 
عبارة : ون آلب اَي ). 

د - النبي الذي لا یژمن به ابنه ولا زوجته بل کانا یرفضان دعوته. 

0 كلمة (آخر) تعني في اللغة العربيّة نهاية الشيء» و(آخرين) أي الذين سيكونون 
في المستقبل. وأمًا (الآخر) و(الاخرين) فهو بمعنى الغير. 

0 الفرق بين التاريخ الذي يسرده القرآن الكريم وبين التاريخ الموجود في كتب 
التاريخ هو تصدي القرآن بعد نقل حادثة وقعت في التاريخ لبيان السنَّن الإلهيّة 
في موردها : وتيك زی اخسن 

0 لعل المراد من نداء النبيّ نوح #4 في هذه الآية هو ما ورد في الآية من 
سورة ة المؤمنون حيث قال تعالی على لسانه: ورب صف بسا ڪون 


۲۸ الصافات: ۷١(‏ ۔ ۸۲) تفسير النور (۸) 


۵ الله كبك هو نعم المجيب» أي إنه يستجيب لكل ما فيه صلاح العبادء ل۷ ما 
يحدّده العبادء فلعلٌ العبد يطلب أمراً وال كك يقَدّر له أمراً آخر. وقد يطلب 
العبد شيناً من الله كك ولكن الله ك يؤخُر الاستجابةء وقد يطلب شيئاً ولا 
يستجيب الله له كما في قصة نوح حيث طلب نجاة ولده» ولکن الله کل لم 
یستجب له. 

0 المراد من البلاء والكرب العظيم هو الطوفان والغرق أو أذيّة الناس له؛ نعم» 
الدعوة إلى الدين والرسالة تترافق مع الصعوبات والمشاكل. 

0 ورد عند الإمام الباقر ت في قوله تعالى: ومعلا ذَرَم هر الان أنه قال: 
«الحقّ والنبرّة والكتاب والإيمان في عقبه وليس كل من في الأرض من بني آدم 
من ولد نوح»'. 


التعاليم 

١‏ - لا يصل أولياء الله كك إلى طريق مسدود» ومتى واجهتهم صعوبات لجأوا إلى 
الاعا ا ساد دن اا اتوه الب ع فاك اترات 
نادنا ). 

۲ - مع سعَّة العلم الإلهيء فاه كك بكلٌ شيء عليم؛ ولكنَّ للدعاء والطلب من 
الله كك أثره الخاص»ء تادتتا»؛ (فالنداء والدعاء وإظهار الحاجة إلى 
الله ك باب لاوجابة). 

۳ - إذا دعا الإنسان الله كك بإخلاص کان دعاؤه مستجاباًء «تادتتاء..). 

. استجابة الدعاء تقترن بالحكمة والرحمة ودون منَةء عم لبون‎ - ٤ 

٥‏ _ طلب نوح من الله کېل أن لا یبقی من الکافرین احدا وأن ينجيه وأتباعه» 
ولکن الله ك الذي من صفاته (المحسن)»ء وهبه السلام وبقاء النسل ولعل 
هذا هو المراد من قوله: عم لبود › آي نعطيك أكثر مما طلبت. 


)١(‏ تفير نور الثقلين. 
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تفسير النور (۸) الصافات: ۷١(‏ ۔ ۸۲) ۳۹ 


لقد حفظ اله كك نبيّه نوحاً في الماء وإبراهيم في النارء بيد ؛ (الماء 
والنار ليستا شيا أمام الإرادة الإلهية). 

النسب والرحم ليسا سبباً لكون الشخص من الأهل (ولذا قال تعالى في هذه 
الآيات ونجيناه وأهله» مع علمنا بان الله ك قد أهلك ولده بالطوفان. ولذا 
يكون المراد من الأهل هم الأقارب والرحم الذين يكونون على عقيدة 
واحدة)» احد. 

انقراض أو بقاء أي نسل هو بيد الله كك لوجعلا دري هر أَلَافنَ). 

نسل البشر اليوم هم نسل نوح ومن كان معه من أنصاره هر ألّاقين). 
أولياء الله ك أحياء يتلمّون التحية والسلام» لسم عل ج فى ألمايينَ). 
إن سبب بقاء الذكر الحسن بين الناس والسلام من الله هو الإحسان» 
إن الثواب الإلهي للمحسنين هو عادة وستة إلهيّةء وليس أمراً يتحفّق صدفةً 
واتفاقاًء و کدلك ری . 

التسليم على الأنبياء والأولياء الإلهيّين هو فعل إلهي» لسم عل ج في 
الاين . 

- المحسنون الذين يَنالون الدرجات الإلهيّة هم الذين يكون الإيمان منطلقاً 
لأعمالهم لا طلب الشهرةء رى السخيييت... إل من ارتا ألمْرْك). 

- إذا اقترن الإحسان بالإيمان والعبوديّة لله كلك فإن قيمته عند الله كك تكون 
أعلى وأرقی» إا كتك جى المحْييي إل بن اتا لزم ). 

- عندما ينزل العذاب في الدنيا تكون النجاة من نصيب المؤمنين فقط» وأمًا 
الآخرون فينالهم العذاب سواء كانوا من الكافرين أو من المحايدين. قال 
تعالى : أغرفا اَن ولم يقل: «أغرقنا الكافرين». 


۳۰ الصافات: (۸۳ ۔ ۸۷) تفسير النور (۸) 


4 وات بن شیعیٰدِہ لوھیۃ @ اذ جاه رَه قلي سيم 9 د قال أيه ريه ادا 


PRC ص‎ 


دود( ایکا ٤ال‏ د الہ دود فنا نک بب عن 4 


إشارات 

0ا كلمة شيعة تعني الجماعة التابعة لرئیس مشترك. 

0 ورد عن الإمام الصادق ##: بقلب سير من كل ما سوى الله تعالىء لم 
يتعلق بشيءَ غیره. 

0 لني إبراهيم تل خصائص امتاز بها عن سائر الأنبياء منها : 
أ - إلّه مع کونه شخصاً واحداً ولکنٌ اله ق عتہ آمَة: ل ایم کات أ 


. "٤دو‎ 


د - مراسم الحجَ هي ذكرى لأحداث جرت مع إبراهيم غجلا. 

هھ ۔ رآی إبراهيم ملكوت السماء والأرض وباطنهماء «رٍۍ إبَهِيم ملكت 
السموات رضي . 

و - ذكر له القرآن الكريم ألقاباً وصفات خاصّةء كالصديقء الأرّاهء الحليمء 
الخليل» الحنيف» القانت وصاحب القلب السليم. 


التعاليمم 
١‏ - لا بعد للمنزل في السفر المعنويّ والروحانيّ (فعلى الرغم من أن البعد الزمني 
بين النبي إبراهيم 4# والنبي نوح ت يبلغ آلاف السنين إلا أن القرآن الكريم 


(۱) تفسير مجمع البيان. (۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
(۲) سورة النحل: الآية )٤( .٠٠١‏ سورة الانعام: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور (۸) الصافات: (۸۳ ۔ ۸۷) ۳١‏ 


جعل إبراهیم من شيعة نوح» ونوح قائد حركة التوحيد)» إت من شيب 
هد . 

۲ إن طريتى الأنبياء كافة واحد» والأنبياء هم أسوة وقدوة لبعضهم ولا دور 
الزمان والمكان في أصول واستن الأديان السماوية› ا ص 
يعيب رهي ). وفي مورد آخر يخاطب الله نبيه محمدا بقوله: يدهم 
أقْسَرةٌي“؛ أي بهدى الأنبياء اقتد. 


۳ كلمة شيعة وخلافاً لدعوى أعداء الشيعةء ليست من اختراع أنصار الإمام 
علي 4 إت بن سعد ). 
من مهام الأنبياء: 
أ - الارتباط بالأنبياء السابقين» وإ من عيب شيد هیر 4. 
التسليم أمام الله كك : جا ريم بقلب سَلير4. 
ج - إنقاذ المجتمع من أنواع الشرك: لإ قال لأيدي. 
لا بد أولاً من تطهير النفس والداخلء ثم الانتقال إلى مرحلة تطهير 
e‏ (امتلاك القلب السليم ضروري a‏ عمل القادة الدينيين)» جا 
بد ب سيري. 

2 ا السليم شرط للتقرّب إلى الله كك واللجوء إليهء جاه ريد ملي سَلرٍي. 

۷ - إن الشيعي الحقيقيّ چ الحقيقي للأنبياء ل هو صاحب القلب السليم 
والطاهرء إت ين شعي رهيم إذ جاه ربد بقلب سَلرٍي. 

۸ من علامات الإيمان الراسخ: الصراحةء والشهامة» وعدم مراعاة النسب 
والقوم في الدعوة. ولذا ذم إبراهيم تقاليد أبيهء قال لِأَيهِ ويي مادا 
ندرد ). 

٩‏ - أولياء الله لا يتيهون في البيئة الفاسدة» بل يتولُون تغييرها وإصلاحهاء ِقَلَ 
َيه ريو مادا مدودّ. 


(1) سورة الانعام: الآية .٠١‏ 


۳۲ الصافات: (۸۸ ۔ ۹۲) تفسير النور (۸) 


١‏ - السنّ ليس شرطأاً في النهي عن المنكرء لأّيدج. وكذلك العدد ليس 
شرطاًء لايد وريد 4. 

. تبدأ فريضة النهي عن المنكر بالأقربين» مادا دوك‎ - ١ 

١‏ - تبدأ فريضة النهي عن المنكر بالمنكرات الرئيسية كالشرك مادا سَبدوكَ. 

۳ - الوظيفة الأولى للأنبياء محاربة الشرك» قال ليه وريب مادا َْدودّي. 

٤‏ - لا بد من أن نحرّك وجدان فاعل المنكر عند نهيه عن المنكرء مادا 
مدو 4. 

٠٥‏ - لا يُشترط في النهي عن المنكر احتمال التأثير الفوري والتامّء فلعل التأثير 
يأتي لاحقاًء وقد يكون محدوداً أو غير ذلك «قَالّ... مادا َبدوكّ. 

١‏ - عبادة الأصنام نوع من الإفك والذب «أيقكا ءإلهدّي. 

۷ _ مضافاً إلى قبح عبادة غير الله كك فكذلك إرادة عبادة غير الله كك تيدر 


۸ - تدبير وإدارة عالم الوجود في ظلٌ الربويية الإلهيّةء رب ألَيًي. 


ژر 


غر تة ی الجر قال إن سم @ قول عن من 3© فرعإ اهدرم قال 
آلا تاگ 3 ما کک لہ طش 463 

إشارات 

0 جرت عادة أهل بابل وهو المكان الذي كان يقيم فيه النبي إبراهيم 44# على 
إقامة احتفال سنوي يعدون فيه الطعام ويضعونه في بيوت الأصنام طلباً للبركةء 
ثم يخرجون خارج المدينة جميعاً للاحتفالء وبعد ذلك يعودون إلى بيوت 
الأصنام ليأكلوا ذلك الطعام. وكانوا يدعون النبي إبراهيم ليشاركهم في تلك 
الاحتفالات ولكن إبراهيم تي كان يتحيّن الفرصة لكي يحم أصنامهم لعل 
ذلك يوجد صدمة في نفوسهم» وكان لأهل بابل على جري عاداتهم وتقاليدهم 
اعتقاد بالنجوم وما لها من تأثير على مصير الإنسان» فلذلك نظر إبراهيم في 


تفسير النور (۸) الصافات: (۸۸ ۔ )٩۲‏ ۳۳ 


النجوم وذكر لقومه أنه يرى طبقاً للنجوم أنه سيصاب بالمرض لو خرج من 
المدينةء فاقتنعوا بذلك كمبرّر لعدم خروجه معهم» ولم يصرّوا عليه في ذلك. 

لا ومن الواضح أن إبراهيم لم تكن لديه مثل تلك العقيدة تات النجوم› ولکته 
لأجل إقناع الناس استخدم طريقتهم التي يثقون بها. كما أنه وفي أسلوب دعوته 
الهم إلى عبادة الله الواحد ذكر عبادة النجوم أولاً ثم تبرَأً من عبادتها. 


التعاليم 
- لا بد في التبليغ من مخاطبة كل طائفة من الناس بما يتناسب معها. (فالطائفة 
التي تعتقد بتأثير النجوم لا بد من استخدام لغة ثقافتهم تلك في دعوتهم)» 
قر رة في الجر قال ). 

۲ لا بذ من استخدام وسائل جديدة ومبتكرة في دعوة الناس إلى الحىَ وفي 
مواجهة الباطل. (فالنبي إبراهيم 4# امتنع عن الخروج معهم إلى خارج 
المدينة وقام بما خصّط له من چ أصنامهم)ء تقال إن سَنٌّ). 

۳- لا بد من أن يكون المڙمن ذ فطناً ونبيهاً ليغتيِمَ الفرص التي تناح له» «إر... 


و 


فقال). 

؛ - للانبياء المرسلين من الله كك مشروع طريل الأمد يغتنمون فيه أي فرصة تناح 
لهم لتطبيقه. (فنقرأ في الآية A4‏ من سور الأنبياء وعده إياهم بتحطيم 
انر لڪيدد اصتمگ # ا وا مر وقد أنفذ ذلك الوعد 

ه ‏ ينبغي للقادة الدينيين للمجتمع مواجهة الاتجاهات الفكرية المنحرفة وذلك من 
خلال مبادرتهم إلى الفعل»› ولا یکون دورهم ردة الفعل فقط› بل ينبغي لهم 
التخطيط لذلك ورسم خريطة عمل لمواجهة العدوء قَظر.ء.. فَقَالّ... ع 

- تتوفف مغافلة العدو لأجل توجيه ضربة إليه على معرفة عادات ذلك المجتمع 


.۷۸ - ۷١ سورة الأنعام: الآيات‎ )١( 


)۸( تفسير النور‎ )٩۸ - ٩۳( الصافات:‎ ۳٤ 


العدو وتقالیده ومعتقداته» فر ... فال ف سَقَمٌ. 
إن منطق الأنبياء في الدعوة إلى الله وإبطال عبادة الأصنام هو منطق واضح 
وفطري وعقلێ»› ألا تأکوت... تًا لک لا نِد4 
ع ا عل را بالیمین 9 ۳ اد یلوا أ له رد 9 ال ادون نا ن ۵ وال کلک 


ریا تما @ تا ا ا لم با از شف ا الجحير () © اراد پو کا عاتم 
®4 

إشارات 

0 راغ بمعنى ذهب إلى أمر ما بعيداً عن أعين الناس. ويرك بمعنى الحركة 
السريعة والعجولة ويطلق على مراسم العرس الزفاف لأنه يقترن بالنشاط 
والحركة. 

ا حیث أقسم إبراهیم على تحطيم أصنامهم فقال: تام لَلَدَةٌ اَست ي › 
وحيث لم تجد الموعظة وإقامة الدليل معهم نفعاًء بر إبراهيم بقسَمِه وقام 
بتحطيم أصنامهم دفعةً واحدة ع علوم صا بان ؛ ولذا وصف الله کل 
إبراهيم في القرآن الكريم بقوله : برهي لى رفي . 


التعاليم 

١‏ - لا ينبغي أن يقوم الإنسان بكلٌ عمل بشكل علنيّ»ء بل إن بعض الأعمال 
- للنهي عن المنكر مراحلء فإن لم تكن E‏ وهي الوعظ نافعةء 
فلا بد من الانتقال إلى المرحلة العمليةء لع عَم...). 

۳ لا بد لمواجهة الباطل وإصلاح وا القدرة على ذلك سا 
الّن). 


PT 


.۳۷ سورة النجم: الآية‎ )۲( .٥۷ سورة الانبياء: الآية‎ )١( 


+o )٩۸ - ٩۳( تفسير النور (۸) الصافات:‎ 


٤‏ - ليس لكل فن قيمة. (فقد تفثن القوم في صناعة الأصنام» المجسّمات» ولكنّ 
إبراهيم 4# قام بتحطيمها. إذاً لا بد من تحطيم مظاهر الباطل وإن بذلّ 
الباطل المال في سبيلهاء فمظاهر الشرك والخرافات لا قَدَاسة لها)» بسا 
لَينٍ). 

ه ‏ لا بد من الجمع بين المنطق والقرةء ّا بابَيين... أسبدد). 

١‏ - في سبيل التوحيد تصح التضحية بحل شيء. (الإمام الحسين ذهب فداء 
لإبطال حكم الطاغوت» بل إن كل ما عانى منه الأنبياء بل وتقديمهم 
أرواحهم كان في سبيل التوحيد» وهنا أيضاً فام إبراهيم بعمل وتحمل 
مخاطره في سبيل القضاء على عبادة الأصنام)ء لع علم... بوا لم بنيا). 

۷ ل تتوقع أن يسکن العدو أمام أي ضربة يتلقَاها. فقد أسرع عدة الأصنام 
ناحية إبراهيم» ماع علّبم... الوا ابوا لم بنيسا. 

۸- لا یمنع ا لسجن ولا الحبس الأنبياء من الدعوة إلى الله. (فقد بادروا إلى 
الإمساك بإبراهيم وسؤاله إن كان هو الذي حظم أصنامهمء ولكنّ إبراهيم 

۹ ل یلیق باللانسان أن يعبدٌ ما يصنعه بیده» اندو م جرد . 

٠‏ إن ما يصنعه الإنسان بيده هو أيضاً من صنع الله» ڪلقک وما تَعْملدَّ. 

۱۱ - لا وجود لمنطق صحیح ولا لاستدلال موجه لعبادة الأصنام» ولذا يلجا 
عبدة الأصنام إلى استخدام القوةء الوه في جير 4. 

١‏ - إن التعصب والتحجر يصل حداً يجعإ الإنسان يأمر برمي نبي معصوم 
كإبراهيم 4# صاحب العلم والمعجزة والبيان في النار لأجل بعض الحجارة 
والأخشاب» امه فى الجر 4. 

۳ _ إذا أدى الإنسان تكليفه فان الله كك هو الذي سيْذهب كيد أعدائه» ارادا 
پو کد عات ممتهم الْأَسََلنَّ4. 

- الإرادة الإلهيّة حاكمة على الأسباب الطبيعبةء متهم ألأَسَتَلنَ4. 


)۸( تفسير النور‎ )٠١١ - ٩۹٩( الصافات:‎ ۳٦ 


وکال إن داه إل رى e‏ ت بره کے یر 9 
عش کک وم ص 4 د px‏ , ۰ امار ۹ ك فا 2 


ہی د 
فمل ما م سَجدّف إن َا ا ی ا لمر 4€ 
إشارات 
0 ورد عن الإمام علي 4 أنه قال: «ذهابه إلى ربّه بوجهه إليه عبادة واجتهاداً 
وقربة إلى الله كق" . إن قيمة كل حركةٍ هي بقيمة الهدف الذي تتَّجه إليه» 
ب ل َ. ۰ 
في الآية ۸۳ من سورة الشعراء يطلب إبراهيم غ من الله أن يُلجقّه 
بالصالحين» وفي هذه الآية يطلب من الله أن يهَبّه ذرَيَةَ صالحة. 
لالم يصف الله كق من بين كافة أنبيائه أحداً بالحلم عدا إبراهيم وإسماعيل. 
ل ھی لاو یڈ۰ کر یر4 
0 قص القرآن العديد من الأحلام» والتعبير عنها في اليقظة دليل على استقلالية 
الروح وارتباطها بالأمور الغيبيّة» من ذلك: 
أ رؤيا يوسف أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له يسجدون. 
ب رؤیا حاکم مصر حیث رأی سبع بقرات سمان يأکلهن سبع عجاف. 
ج - رؤيا صاحبي يوسف في السجن وقد فسّره لهما يوسف. 
3وا البي الو دخوله والمسلمين المسجد الحرام. 
رؤيا النبي إبراهيم ت أنه يذبح ولده. 


التعاليم 
- لا يصل أولياء الله كك إلى طريتي مسدود» بل يجدون باباً للخلاص من خلال 
التوگل على الله والتوجه إلیهء داهب إل رى سيبدن). 


.٠١١ تفسير نور الثقلين. (۲) سورة التوبة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۸) الصافات: )٠١١ - ٩۹٩۹(‏ پ۳ 


- الربوييّة الإلهية سب في الهداية الإلهيةء ري سبدن. 

۳ - نسير في خط الله كل ونحن مطمئئون للطفهء «سَدنٍ. (منك الحركة ومن 
الله البركة). 

٤‏ - الذرَيّة الصالحة هبة إلهية» وهي من دعاء الأنبياءء هب لى يِن الكَلينَ). 

ه ‏ إن ما ينبغي أن يكون محور اهتمام في الذرَيّة هو أن تكون صالحة دون 
الأمور الأخرىء وهب لى من ألَليدًّي. 

- الذرَيّة الصالحة هي أفضل ناصر في مسيرة الأسرة وحركتها إلى الله ل٠‏ 
داهب إل کی رب َب لى يِن أَلكَليدً). 

۷- من علامات الولد الصالح كونه عوناً لأبيه في العمل والسعي» لمعه 
سنن ). 

۸ حکم رؤيا الأنبياء يُختلف عن حكم رؤيا الآخرين» لا سيما إذا تكرّرت 
الرؤياء رى فى آلمَتا؛ (رؤيا الأنبياء هي نوع من الوحي» وقد ورد في 
الرواية أيضاً: «رؤيا الأنبياء وحي». 

٩‏ - ينبغي أن يعتمد الأب في أسرته الحوار العاطفيّ والمتّيم بالاحترام مع 
أبنائه» وكذلك العكس» «يبى... كات . 

_١‏ لا بد وآن يتخلى الإنسان السائر في طريق الله عن كل تعلتي حتَى التعلق 
بالأبناء. (فقد أمر بذبح ولده الذي مكث ينتظر مجيثه ما يقارب القرن» ولم 
يأتِ إلا بعد التضرع والدعاء إلى الله كك وقد بلغ سن الرشد وأصبح عون 
آبیه بعد كبر ستّه)» أن أدعكي. 

١‏ استخدِمْ أسلوب مشاورة الأبناء وطلب رأيهم في الأمور لأجل تربيتهم 
وتنمية شخصيتهم» ار مادا رَ). 

۲ _ سؤال الناس عن موقفهم من بعض الأمور أمر مهم؛ لأنه باب إلى معرفة مدى 
استعدادهم حتى في الأمور الواضحة والمسلمة الفائدة. (لم يكن لدى إبراهيم 
من شك في ما أَِرَ به؛ ولكتّه مع ذلك سال ابنه)» طز مادا رَ). 


(۱) تفسير البرهان. 


۳۸ الصافات: )٠١١  ۱۰۳(‏ تفسير النور (۸) 


- المؤمن مسلّم أمره إلى الله كك ولا يبحث عن الأعذار آمام الأوامر الإلهيّةء 
يتات انَل ما ومر مع أن إسماعيل كان بإمكانه أن يقول لأبيه: 
أ - هذا الخطاب كان رؤيا وليس يقظة. 
ب - قتل الولد حرام. 
الأمر لا يدل على الفورية» فتريث. 
د إن هذا الأمر إرشادي وليس مولوياً» وهو حسن وليس بواجب. 
يُمكن للصغار أن يحتوا الكبار على امتعال الأمر الإلهيء يتأت ْمَل 
١‏ - ينبغي عندما نؤذي عملا أن نضع الهدف الأعلى نصب أعيننا. (لم يقل 
إسماعيل: اذبحنى» اقتلنى؛ لأنٌ ذلك سوف يودي إلى جعل الأمر شاقا على 
أبيه» بل قال له: افعل ا أي افعل ما أمرك الله به). 
- لا بد للعمل بالتكليف من التحلي بالصبر والثبات» ولا بد من أن يطلب 
الصبر من الله كك سجن إن ك أله ی اد4 
- الصبر والثبات هو من سيماء الصالحين» «السَلحين.ء.. من السَليرين. 
۸ - صبر إسماعيل هو نتيجة الوعد الإلهّ بأن يكون حليماًء كير عير 
التدر». 
١‏ - لا بد من أن ننظر إلى كل ما نملكه من كمال على أنه من عند اله إن 
اه اه من الَلبرن. 
١‏ قل : إن شاء الله»» عند العملء إستجدن إن شاه أله من المبرن). 
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فما سلما وَتََم للج لجن رديه أن ھی قذ صدَفت آلر :ا 
لني @ |> دا هر اك لين 463 
شارات 


تله بمعنى ألقاه على التراب. الجبين هو طرف الوجه والجبهة. 


تفسير النور (۸) الصافات: ۱١۳(‏ ۔ )٠٠١١‏ ۳۹ 


0 بعد أن أعلن الأب والابن (إبراهيم وإسماعيل ب2) استعدادهما لامتثال الأمر 
الاإلهئ› وقام إبراهيم بوضع ابنه على التراب على وجهه» جاء النداء بعدم إرادة 
ذبح إسماعيل» وأن المراد هو أن نقطع تعلقّك بولدك في سبيل الله وهذا ما 
أثبته إبراهيم. 

أهميّة الدافع والنيّة 

للدافع والنية أهميّة أساسيّة في تعاليم القرآن ومدرسة أئمَة أهل البيت #. 
وبلغ ذلك حداً اعتبرت الروايات أن نيّة المؤمن للقيام بعمل خير من العمل. نة 
المؤمن خير من عمله»'. فالكثير ممّا لم يود من العمل كان محلا للثناء نظراً 
للدافع الإيجابيّء فيما صدر اللوم على كثير من الأعمال التي صدرت بسبب ما 

كان خلفها من دافع ونية. 

ونذكر هنا نماذج من الأعمال التي كانت محلا للمدح والثناء والثواب على 

الرغم من آنها لم تصدر: 

© إقدام الش إبراهيم ت على التضحية بولده» َد صَدَقَتَ ابا . 

ه ذهب أويس القرني للقاء النبيّ ك وزيارته وعلى الرغم من أنه لم يوفّق لهذا 
اللقاء ولكن زيارته كانت مقبولة» مع أن بعض من كان إلى جانب النبيّ كان 
يۇذيە. 

ه جماعة من أصحاب النبى ل ممن كان عاجزاً عن الجهاد بسبب الفقر» فكانوا 
MG. 4 Eê‏ 
يتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا . 

© من يبدل الله سيا ته حسنات › ...رل ا سعَاتهم حَسدب... چ" . 

نيل من مات محبًا لأهل البيت تلل أجر الشهادة وثوابها: «من مات على حب 
آل ی ا و 


(1) سورة الكافي» ج ۲» ص٤۸.‏ (۳) سورة الفرقان: الآية .۷١‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية ۹۲. () البحار» ج ۰۲۳ ص ۲۳۳. 


)۸( تفسير الئور‎ )٠١١ ۔‎ ٠١۳( الصافّات:‎ ٤٠ 


من يُضاعَف له الثواب على عمله: «إآضَمَنًا َة 4. 

: وما الأعمال الحسنة التي ورد ذمّها فهي‎ ٠ 

° الذي يُصدر عن سوء نيّة أو يقترن بالرياء والعجب: لويل 

العمل الحسن إذا انض إليه عمل سيىء» كالصدقة مع المنّ: ...ل لوا 

صدقیگم امن وَلاّدی...چ”. 

٠ه‏ فعل من وصفهم الله كك بأنهم يظتون أنهم يفعلون فعلاً حسناً: ڪسبو أن 
ون ا 
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التعاليم 

١‏ - العمل الممدوح هو الذي يقترن بالتسليم والرضاء «آسلما وََلّدي. 

۲ - يمكن لفتىّ في سنٌ الشباب أن ينال الكمالات المعنويّة ويصل إلى رتبة أولياء 
الله الكبّار» «آنكتا). 

۳ - علامة التسليم الحقيقي الإقدام على العمل فوراًء سلما وَبَل...). 

٤‏ - الصبر على الطاعة هو الذي يخلق حالة التسليم في الإنسان أمام الأمر 
ن الدريك... آسلَنا وَلدي. 
E OS‏ قد تكون امتحانيّة. (أردنا ان نختبرك لا أن نريق دم 
إسماعيل)ء َد صَلَفتَ أيآي. 

- الأهمَ من العمل هو التصميم على العمل والتسليم» َد صَدَفتَ ااً. 

الأالطاف الإلهيّة ليست جزافاً؛ بل تسير بحساب دقيق» «كذلك بى 
شخي (كل من کان كإبراهيم وإسماعيل ل مسلماً أمره لله كك فاه 
سوف ينال الثواب واللطف الإلهتين). 


.۲٠٤ سورة البقرة: الآية‎ )۳( .٤ سورة الماعون: الآية‎ )١( 
.۲٠۴٤ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


١ )۱١١۳ - ۱١۷( تفسير النور (۸) الصاقًات:‎ 


۸ - من أعظم الابتلاءات الإلهيّة التخلي عن الولد. (من خلال هذا الامتحان 
اتضحت درجة إيمان وإخلاص إبراهيم وإسماعيل)ء الوا ألْسنْ). 


وو وندیکة پيج ء کک ليه 0 
ا رهما عن e‏ بر بث @4 
إشارات 

۵ الفداءء والفدية بمعنی ما يدم لدفع الموت والبلاء. 


0 وعد الله ڪل نبيّه إبراهيم ## أن يُبقَيّ ذكره الحسن خالداًء» ورا عد 
الأخرنً4؛ ولذا كانت كافة أعمال الحج ومناسكه من الطواف بالكعبة إلى 
الصلاة خلف المقام هي بإمامة إبراهيم 4ء وكذلك جعل النبرّات في نسله» 
كما أن كافة سبل الخير ترجع إليه. 


التعاليم 
١‏ - للأضحية (ذبح الحيوان) تأثيرها في دفع الخطر طبقاً للثقافة الدينيةء إرقديكة 


۲ - التضحية هي من السنن الإبراهيمية» إزبج عظيري. 

۳ - قد تتحوّل حادثة تأريخية محدّدة إلى تظاهرة تاريخيّة كبرى»› تج عَظیر ‏ ؛ 
ففي کل سنة تتم التضحية بمثات آلاف البقر والغنم والإبلء تخليدا لقَصّة 
إسماعيل والأضحية التي كانت لأجله. 

٤‏ - بقاء الذكر الحسن هو من الألطاف الإلْهِيّة التي ينوم بها الله على أوليائه 

ورکاء..4. 


- في التجارة مع الله ربح آبدي» اورقا َيه فى الأحرنَ ). 


3 الصافات: ۱۱۶٤(‏ ۔- )١١١‏ تفسير النور (۸) 


- يسلّم اله ق على آنبیائه: سكم ماهير سم ل ج فى الاين يه 
وسل عل شوى ودروت نعم في ما يرجع إلى نبي الإسلام #8 
الله وملائكته يصلّون عليه» وكذلك المؤمنون بأمر من الله تعالى: لل أله 
کیڪه سل ل .چ 
- إثابة ا هي ستَة من السنن الإلهيّةء وكيك زى المي ). 

إبراهيم مثالٌ ونموذجّ للمحسنين» زى الْشْحْي). 
٩‏ - لإبراهيم ذرَيَّة مباركة. نقرأ في الدعاء: اللم بارك على محمد وآل محمد کما 
بارکت على إبراهیم وآل إبراهیم» رقا علد وَل إنكق). 

- لا انفصال بين الإيمان والإحسان» المحسيي... اميت 4. 

-١‏ قيمة الولد بصلاحه» وة باسح بَا من السلحبنَي. 
- قد لا يكون حٌى من هو من ذرَية النبي أهلاً للإيمان» رين دُرَيَتَها... 
الم لَنّيوء...؛ فالعلاقة النسبيّة لا تكون سبباً حتمياً لهداية الأبناء أو 
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ضلالهم. (فقد یکون الأب نبياً ویکون ابنه ضالاً). 

ود es‏ و هما و ع و ا jf‏ 0 َلمَظِير 

رتهم قکانا هم الي © واا الكتب أشي 3 مكب e‏ 
اشنم © بی بیان کرت 9©) 


التعاليم 
التذكير بالألطاف ا السابقين هو سبب لتسلية نبي 
eS‏ وعامل يبت الطمأنينة في نفوسهم في ظلٌ الظروف 
الصعبة التي كانوا يعيشون فيها في مكة» ومد مَسًا). 


.٥٦ سورة الصافات: الاية ۷۹ (۴۳) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
٠١١ السورة نفسها: الاي‎ )۲( 


تفسير النور (۸) الصافٌات: (۱۲۰ ۔ )۱٠١١‏ 


- من أعظم النعم الإلهِبَّة على الإنسان أن يمن عليه برفع العذاب الروحي عنه» 
ستاء.. نا.٠‏ م الكڪرب لظي 4. 
o‏ 
سرهم قکانوا هم الْسََ). 
- المرحلة الأولى هي النجاة من الطاغوت ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الدعوة 
إلى كتاب الله وسبيله» اء اهنا بين وهديتهسًاي. 
- إن تعاليم ومضامين التوراة وسائر الكتب السماوية بيْنةّء وقابلة للفهم من 
الناس كافةء الكتب ألْسَبَنَ. 
۷- لا بد وأن يكون لسان الدعوة إلى الدين خطابة وكتابةًء بلغة واضحة وبيّنةء 
التب الشي. 
الأنبياء أيضاً بحاجة إلى الهداية الإلهبةء يها أليرط الشكَتء). 
الذكر الحسن ثواب إلهيّ ينعم به الله كك على الإنسان في هذه الدنياء رركتا 
مَل فى الأرنّ). وقد ذكر الله كك ذلك في هذه السورة في شأن نوح في الاية 
٨‏ وفي شان إبراهيم في الآية ٠١‏ وفي شأن موسى وهارون في الاية .١١١‏ 
سام عل موی سروت © إا تلك ری المخی © ہما من عکار 
آلنزیت ©4 
إشارات 


0 متى تعرَّض في هذه السورة بالذكر الحسن لنبي من الأنبياء أشار إلى عناصر 


الإيمان» 
۳ - العبادةء لإا كلك رى المُحييين إن من عباتا ألمْزْنَّ4. 


)۸( تفسير النور‎ )٠۱۲۹ الصافات: (۱۲۳ ۔‎ 4٤ 


التعاليم 
١‏ أولياء الله أحياء يتلقون السلام منه» سم ...4 
۲ لا بد من حفظ المراتب عند إظهار الاحترام للآخرين (السلام أولاً على 
موسی ثم على هارون). 
۳ - سلام الكبير على الصغير أمر مطلوب؛ (فالله كك يسلم على مخلوقاته). 
٤‏ - الدعوة إلى الله وبيان المعارف الإلهِيّة هو من أنواع الإحسان» وموس 
وَحَرْود... الْحْسين). 
ه - موسى وهارون قدوة وأسوة للمحسنين› یری اسن ). 
- اللطف الإلهيّ بالمحسنين هو من السنن الإلهيةء درك كى الُخيد). 
اة الو فو من شرو رات لدا ون الت الال وکت ى 
آلنْينك). 
۸ - لا ينفصل الإيمان عن الإحسان» «النخييية... ارت ). 
- الإيمان بالله كلك والعبوديّة له هما السبيل لنيل الألطاف الإلهيّةء ين عار 


زت 4. 
وَل إلا لمن 7 لیے إذ کال لتویوء آل فود 3 اندعو بعاد ودروت خسن 
لتت اله ر ریک ورب بابک ات @ © نکد ب كَنْحْسَرة €3 إلا عاد 

لَه ألمُْلََِ €3 کا د ف اة ©) 
إشارات 
0 تطلق كلمة (بعل) على الزوج. وكان عبدة الأصنام يطلقون على بعض الأصنام 
التي يعبدونها والتي يرونها أفضل منهم صفة (بعل). 


التعاليم 


١‏ - لا ينبغي أن ننسى ما بذله الأنبياء وما تعرّضروا له في مسيرة دعوتهم»› وأن 


تفسير النور (۸) الصافات: ۱۳۰١(‏ ۔ )۱۳٣١‏ 0{ 


نستلهم الدروس من حياتهم وطريقتهم في التعامل مع أتبّاعهم ومع أعدائهم» 
وَل لياس لين المرسيت). 

۲ - بعثة الأنبياء هي من السنن الإلهيةء لين المرْسلنَ). 

۳ - التقوى تقع على رأس ما دعا إليه الأنبياء وهي أساس الكمالات كافةء أل 


تقون 
٤‏ - إن صاحب التقوى يتخلى عن كل عقيدة لا تعتمد على المنطق والعقل» أل 


ش2 


مون ندعو بعا. 

ه ‏ إن المقارنة بين الأصنام وبين الله ك توقظ أي ضمير نائم» اندعو بعل 
ودروت اَن ألتلتَ4. 

- النظام الأحسن هو النظام الحاكم على عالم الوجودء لاآللونّ. 

۷- لا تليق العبادة إلا بأحسن الخالقين» ودروت َس ألتلقينَ). 

۸ - العبوديّة الخالصة هي سبب للنجاة من الحساب والعذاب الإلهيّين في يوم 
القيامةء م لَنْحْسَررةَ إلا باد أله ألمْلَِيكَ). 


ولم کے إل سے © إا کتیت ری ایی © تد بن عکاو امز © 4 


إشارا ات 


۵ المراد من ياسين هو إلياس الذي تعرّض له قبل آيات» فهما اسمان لمسمَى 
واحد» كما في مثل (سينا) و(سينين) والتي هي اسم مكانٍ. وأفضل دليل على 
هذا الأمر هو أنه فى الآيات اللاحقة يذكره مستخدماً ضمير المفردء فيقول: 
ا ب عار ها اوا ناا إ0 ابا و ار عاد لیات ي ساف 
الحديث عن الأنبياء السابقين أي عن نوح» إبراهيم» موسى وهارون يدلنا على 
أن المراد من إلياسين في قوله سلام على إلياسين هو نفس (إلياس) في قوله: 
َة إياى لين المزسرتي. 

0ا الروايات التي وردت بقراءة إل ياييك ب (آل ياسين)ء والتي صرحت بأنْ 


)۸( الصافات: (۱۳۳ ۔ ۱۳۸) تفسير الثور‎ ٤٦ 


المراد منها أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله)ء لم ترد عن أهل البيت ولا 
يمكن الاعتماد عليها. 
۵ تكرار آية: إا كدلك جى ألْمُحْيك في هذه السورة لأجل الترغيب في اتباع 
الأنبياء؛ لأنهم كانوا من المحسنين. 
التعاليم 
١‏ نتعلم من الله كل التوجه بالسلام على الأنبياء والأولياءء لسَلم عل إل 
بايين). 
۲ - من السنن الإلهيّة الثابتة اللطف والعناية الإلهيّة الخاصّة بالمحسنين» «كديك 
تجزی السْحَيين). 
۳ معيار تلقي السلام من الله كك هو الإحسان الذي يكون قريناً للإيمان 
والعبودية ءاسلم عَل... الُحْييْي... ادا ألمْردَ. 

٤‏ - كل من كان كإلياس ممن يدعو إلى الدين» فهو من المحسنين الذين يستحقّون 
تلفي الثواب الإلهيّء اس لين المزسليك... َم ع إل بايية... الخْييد. 
ون او لین مسل © إہ تة امہ یت © إلا عر فی الیو €9 ثم دس 

إشارات 

0 غابر بمعنی باتی» كما أن الغبار هو ما يتبقّى من التراب. 

0 العجوز هي المرأة الطاعنة في السنٌء العاجزة عن العمل والسعي. 

0 كلمة دمّرنا من التدمير بمعنى الإهلاك. 

لا تقع قرية قوم لوط والتي نزل بها العذاب في طريق الحجاز والشام حيث كانت 
القوافل تعبر إلى جانبها صباحا ومساء. 

0 يذكر علماء النفس من أصحاب الاتّجاه اللاديني أسباباً لبناء الشخصيّة الإنسانية 


تفسير النور (۸) الصافات: (۱۳۳ - ۱۳۸) ۷ 
يخضع الإنسان لها بشکل غير اختياري» ومن ذلك ما يعبر عنه ب (التظام 
الاجتماعيّ أو النّظام الاقتصادي هو الباني لشخصيّة الإنسان). 

ولکن الإسلام یری الإإرادة محور بناء الإنسان ل الظروف الخارجية 
الحاكمة عليه فهذه زوجة فرعول وقد كانت في بیت فرعون تعيش معه بل 
وشريكة حياته؛ ولكتها لم تقع إطلاقاً تحت سيطرته» كما نجد العكس فهذه زوجة 
لوط ونوح کانتا تعیشان في بیت نبیین ولکتهما اختارتا طريقاً آخر. 
التعاليم 
١‏ التعرّض لتاريخ الأنبياء وما لاقوه من صِعَاب لتسلية النبيّ ب ولتثبيت 
المؤمنين› ون لوا لين مسل . 

۲ بُعطی اله ك كل إنسانٍ ما يستحقّه من ثواب أو عقاب إكة... إلا 
ر . 

٣‏ - العلاقة التكوينية التي تخضع لقوانين الطبيعة لا تكون سبباً للنجاة» بل لا بذ 
من توافر علاقة عقائدية فكريةء إلا عجر . 

٤‏ - حساب الأنبياء منفصل عن حساب زوجاتهم» نیكة... إلا خراي. 

ه ‏ أهل بيت الأنبياء إنما هم الذين يتّبعونهم فكرا وعملا لا الذين يرتبطون بهم 
نسباء فتجيتة وعد مين إل عجرد). 

٦‏ - لا فرق بين زوجة النبي وبين سائر الناس مع عدم امتلاکها للرقيّ المعنوي»› 
جن آنتید. 

۷ - النجاة والهلكة بيد الله ك اء سّا). 

۸ ۷ ينبغي العبور على آثار الماضين دون نظر واعتبار» أف ميلو . 

۹ - مصير قوم لوط عبرة للجميع › اف ِت 4. 


)۸( تفسير النور‎ )١٤٤ - ۱۳۹( الصافات:‎ ٤۸ 


وة بوش لی لمل @ إذ ابن إک آلا آنتځرر © امم کان ي 
المذحَعيد 9 فة الوت وهو ملم 9 ملول اتم كان من لبحب للبت نى بيده 


إشارات 

0 يطلق على العبد الهارب دون إذنِ من مالكه اسم (العبد الآبق). والنبيّ 
يونس ت ترك قومه دون أن يأذن الله له في ذلك. 

0 ساهم: من السهم وهو بمعنى القرعة. وقد ذكروا أن حوتاً منع السفينة من 
متابعة سيرهاء ورأوا آنه إن لم يذهب أحد منهم فداء فن الخطر سوف يحدق 
بكافة المسافرين. ولذا بعد أن خرجت القرعة على يونس آلقوه في فم الحوت 
ليرتقع بذلك الخطر عنهم. 

0 مدحضين : من الإدحاض بمعنى الاهتزاز وهو فى هذه الآية كناية عن الانكسار 
وما لحقه من كون القرعة عليه ولم تكن له. 1 

ا يُطلق الحوت على السمك سواء أكان كبيراً أم صغيراً؛ ولكتّه يستعمل في 
السمك الكبير أكثر. 

0 إذا كان الخروج والابتعاد عن الناس من قبل النبيّ بامر إلهي فإن هذا الخروج 
يكون موضعاً للتقديرء ولذا وجه الخطاب إلى لوط بقوله: ظ..٠أشر‏ 
...چ ؛ ولکٽه متى كان بلا إذن فإن مثل هذا الخروج یکون فراراً ولا 
يقر عليه الإنسان «ّ. 

0 لا بد من أن تكون القَصّة مختصرة ومتنوّعة ومفيدة. وفي هذه السورة تعرّض 
الله كك لقَصّة كل نبي بعد محدود من الآيات. 

ا لجا يونس إلى الفرار لقلَة صبره؛ لذا لم يكن في ذلك أسوةً لسائر الأنبياء 
اللاحقين» وبهذا يمسر الخطاب الإلهيَ لنبي الإسلام» «ل تكن كاحي 


)0( سورة هود: الآية .A۱‏ 


تفسير الور (۸) الصافٌات: (۱۳۹ ۔ )٠٤١٤‏ 4۹ 


ألو" وكذلك به يفسّر تأخير قصة هذا النبي في كلام الله ك إلى 
الأخير. 
حير 


التعاليم 

١‏ - في التعرّف على تاريخ الأنبياء درس لنا اليوم» وَل بوش ين ألمْسَلكَ). 

۲ - الجوء إلى القرعة بين الأفراد أمر مشروع» ومعروف سابقاًء لساك . 

۳ قد تكون الحيوانات مأمورة مر عند الله كك للقيا > #فالقمة ألوت4. 

: مورة من يام بعمل 

٤‏ - الفرار من المسؤوليّة ليس طريقا للخلاص (يونس فر من قومه؛ ولكنه أصبح 
في حال آسوأ)ء فلم لوث وهر ممٌ). 

ه - بعض المشاكل التي نقع فيها في حياتنا تنشأً من التقصير في أداء المسؤولية› 
ابن إل الفب... اة أَلْربْي. 

.) ۔ الإنذار قد یکون لازماً أحیاناًء و اَنَث كن يِنَ ليحك‎ ٦ 

۷ لا ينبغي لتبدل الظروف أن يكون سبباً لابتعادنا عن الله ق لين 
السسَيَحِدَ. 
وهو في بطن الحوت: ل سبڪتک إي ڪٿ ين آلظيليي ۰ کن ين 
آلْسََجِدَ). 

٩‏ - من أسباب النجاة أن يكون للإنسان رصيدٌ في طاعة الله كك. (فقد كان كل 
من فرعون ويونس في داخل الماء» ومصير فرعون كان الغرق وأمّا مصير 
يونس فهو النجاة؛ لأن الأول كان من العصاة والثاني كان من الصالحين)ء› 
السلد. 

١‏ _ إذا اقتضت الإرادة الإلهيّة فان بإمكان الإنسان اللبث حا إلى يوم القيامة في 
بطن الحوت» للبت فى بطييء إل يزم بَعوكّ. فالعمر الطويل لاإمام المهدي 


لیس بعيداً ولا مستبعداً. 


.۸۷ سورة الأنبياء: الاية‎ )۲( .٤۸ سورة القلم: الاي‎ )١( 


)۸( تفسير النور‎ )۱٤۸ ۔‎ ٠٤١( الصافات:‎ 0٠ 


2 ےم و‎ eS. f صر ار لے رە سے کے‎ 2 rr 
فبدذته بالعر وهو سقيم (ه اسا كه رةه من يقطين ل( وَأرَسَلتة إل يأَةٍ‎ 
e i 


الي َو رت 9 اموا منوا فمتعنلهم م إل حن ا ®4 


إشارات 
0 نبذ بمعنى رمى والعراء هي الأرض القاحلة التي لا نبات فيها. 
د0 تطلق كلمة شجر على الشجرة نفسها وقد تطلق على النبات الذي لا ساق له 
ولا أغصان» واليقطين هو القرع وقد احتمى به يونس من حر الشمس» ومن 
الحشرات؛ لأنها لا تجتمع على ورقها. 
0 قد يرد العدد في القرآن الكريم بنحو التحديد» نحو قوله تعالى: َال عر ؛ 
والمراد عشر لیال لا تزيد ولا تنقص. 
وقد يرد العدد ويكون المراد منه الكثرة. نحو قوله تعالى: ...لو يمر الت 
َو فقد كان بعض اليهود يتمتى أن يعيش ألف سنة والمراد من الألف الكثرة. 
وقد يرد العدد في القرآن ويراد به العدد التقريبيّ كالآية التي نتعرّض لها 
بالشرح الآن» حيث في تعداد قوم يونس أنه مائة ألف أو آزیدء اة أل 
أو دوت ). 
ورد في حديث عن الإمام الباقر ##: لبث يونس في بطن حوت ثلاثة 
أيام... فأخرجه الحوت إلى الساحل ثم قذفه فألقاه إلى الساحل وأنبت الله عليه 
شجرة من يقطين وهو القرع» فکان يمصه ویستظل به وبورقه» وکان تساقط شعره 
ودف ا 
قالقد: حفط :الله أربعة من الأنياءة رسي ونوس من جانب الطاء توخا على 
وجه الماء» ويونس في داخل الماءء ممه ألوب... فَبذتةٌي. 


3 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .٩١‏ (۲) انظر: تفسيري القمي ونور الثقلين. 


تفسیر النور (۸) الصافٌات: )٠١۷ - ۱٤۹(‏ ١ه‏ 


يم“ » ناء سا 
- لا ينبغي تجاهل أدوية الأعشاب» سج ين بنْطين). 

۳ من آیات الإلهيّة إنبات اليقطين فى أرض خالية من النبات (العراء)» 
اتتا َة ن بفيينٍ). 

شي في الاستعاضة عن التخلي عن الطاقات بالسعي لإعادة بنائها 
والاستفادة منها ثانية» «وأرسلتة إل اة ألي. 

ا ووو و ا ار وا او غي ااا 

٦‏ - دعاء يونس وتسبيحه من أسباب نيله اللطف والعون والنصرة من الله ين 
آلصسَبَحين... نبنا). 

۷- لا يعد الفرار دليلاً على عدم الرجوع. فيونس لجا إلى الفرار؛ ولكلّه رجع 
إلى قومه وأدى وظيفة إبلاغ رسالته. (نعم قد يضطر الإنسان قهراً للاستقالة أو 
لطلاق زوجته؛ ولکن ذلك لا يمنعه من الرجوع مع المصلحة في ذلك)» 
لا إل آلثي... رة إل ياتة آب). 

- التوبة عمَّا سلف سببٌ للنعيم في المستقبل. فقوم يونس تابوا فرفع الله كك 
عنهم العذاب وأفاض عليهم العم اموا مده . 


چ ر 


کک بك السات کک 8 آم فنا المَلَمَكَة تا ْم 

إفکهم فقوو ت 9 ولد الله ولم ل ذد ( أَصطى 

H1 O I O GE 3 1‏ کر لطن میت 8 اا 
پکتیکر إن كم مدق 9© 4 


التعاليم 
سؤال الوجدان مفتاح للتفكير واليقظةء فهر اليك أبََاتٌ. 


)۸( تضير النور‎ )٠١١ الصافات: (۱4۹ ۔‎ o۲ 


- بعض المعتقدات تفتقد للمنطق إلى حدٌ يكفي أدنى تأمّل أو تفكير للتوضّل إلى 
بطلانهاء الريك الات وله السرت). 

۳ سوف ال المجرمون عن ظنهم أن الملائكة من الإناث› 3 عفنا آلْمَلَبْحَة 
إسًا. 


. لا يحقّ للجاهل أن بدي رأیه في الأمورء رشم هدوت‎ - ٤ 
.) ه - عقائد المشركين أفكار موضوعة وكاذبةء يِن إفكه لورت‎ 


- التعرّض بالحديث للناس عن العقائد الخرافيّة التي يؤمن بها الآخرون يثمر في 
إدراكهم قيمة الهداية الإلهبةء قورت و الذي 

۷ - إن الذين يقولون إن المسيح هو ابن الله هم كالمشركين الذين جعلوا الملائكة 
بناتاً لله» قولوت َد اَنٌَ). 

۸ - الولد ذكراً أو أنثى سواء» ولا فضل لأي منهما على الآخرء لأَصَطقى ألبنَاتِ 


رص ع 


على السن). 


۹ تصل العقيدة الباطلة بالإنسان إلى أن يرى السوء في البنت والخير في 
الصبي»ء فينسب البنات إلى الله والصبيان إليه» لأصَطَى السات ع 
آس). 


١‏ _ لا بد من أن تكون المسائل الاعتقادية موافقة للعقلء كت فك ؛ 
أو تعتمد على الفطرة» افلا كةي (تذكر ذلك الشيء الذي تقتضيه 
الفطرة الإنسانيّة أو الذي يَعتمد على النقلء م لكر سلطن ميت انا 


-١‏ الكتب السماويّة هي حجْة وأساس في الحكم في ما يرجع إلى اله ككء 
ولا حديث في هذه الکتب عن وجود ولد لله کل اا پکیک4. 


تفسير النور (۸) الصاقات: ٠١۸(‏ ۔ or )٠١١‏ 


جملا بد وت گك ت وقد لتت تة م كث @ شحو انر 
م 24 ص e2‏ 
ص © إل عباد لَه اليد ©4 


إشارات 


0 فى المراد من هذه العلاقة المدّعاة بين الله كك وبين الجن رأيان: أحدهما أن 
الجن شرك و كا فر ذلك فال ئة من رالا واا 
لو شر آلب والثاني أن اله كك قد اتَّخذ زوجة من الجن ومنهما ولدت 
الملائكة. 


التعاليم 
- الإنسان المجرّد من كل منط وبرهان يصدّق كل خرافةٍ 
أحيِ» إلى حد يصق فيه بأن له ك زوجة من الجنَء # وجلو بينم وي 

۲ - الجن موجود عاقل ومكلف يَعتقد بالمعاد والمثول بين يدي الله كق للحساب 
في ظل سلطة العدل الإلهي» لنت امه إت لنخسرة. 

۳ الكل يخضع للحساب بين يدي الله كلك وليس له قرابة مع أحده ولو أن 
للجنّ نسباً مع الله كلك لما تم إحضارهم بين يدي الله كك للحساب والعقاب» 
م تتختر). 
كلما جری الحديث عن حرافة تنسب إلى الله یک۰ فان من اللازم تنزيه 
الات الإلهكة بذكر التسبيح وهو قول: (سبحان الله)» رطا بينث... سَبَحَلنّ 
ل نّا يَص). 

كلما تعرّضت الآيات بالحديث عن الصّالين والمنحرفين» أخرج عباد الله 

بالاستئناء. ففي هذه السورة تكرّر قوله: إلا عِباد لَه ألمْسَلَيدَي. 
البشر كافة» عدا عباد الله المخلّصين»ء عاجزون عن وصف الله ك بما يليق 


رو ل 2 


به سحن آل ما يضم إلا عباد أ المْْلَصَي. 


)۸( تفسير النور‎ )٠١١ - ۱١۹۱( الصافات:‎ o4 


إشارات 


0 كلمة فاتن من (الفتنة) وهي بمعنى الغواية. 

0 فتعاليم الشرك وعبادة الأصنام تعجز عن الصمود أمام التوحيد ولو كان لها 
أنصار اليوم فنّها سوف تصل في المستقبل القريب إلى طريتق مسدود. 

كلمة صال من (صالي)ء وهو الشخص الذي يلازم شيئاً عن اختيار منه لذلك. 


التعاليم 
خحلق الله كلك الإنسان حرا وهو الذي يختار طريقه بيده وليس للأصنام ولا 
لعبّدة الأصنام القدرة على إجبار أحدٍ على شيءِ من ذلك اثر عَكّهِ 
۲ - من يخضع لتأثير المشركين والأصنام هم أصحاب الطينة الخبيثة وأعداء الحقَ 
فقط. (المشركون والأصنام عاجزون عن خداع الناس وعن الوقوف أمام 
التوحيد إلا من أراد باختياره أن يسلك طريق الشرك والانحراف)ء إلا من 
هو َالِ الي). 


رما ا إلا لن متا مام موم 9 رتا حن الَا 9 م لن تة © 4 
إشارات 


0 قد يكون المراد من المقام المعلوم هنا مقام المخلَّصين الذي ورد التعرض له 
في الآيات السابقة: إلا عِباد لَه َيب أي إن لكل واحدٍ من العباد 
المخأصين والمصظفين من الله لك مقاماً ورل مةه کما ورد في بعض 
الروايات بيان أن مصداق هذه الآية هم الأئمّة المعصومون والأوصياء 
الإلهيّون”. 


)١(‏ سورة الصافات: الاآية .٠١١‏ (۲) انظر: تفسيري نور الثقلين وراهنما. 


o0 )۱۷١ - ۱١۷( تفسیر النور (۸) الصافات:‎ 


التعاليم 
الوجود» مام مع ن 

۲ - ليست الملائكة ببنات الله بل هى مخلوقات خاضعة للأمر الإلهن تعمل على 
امتثال أوامره وقد اصطقّت لذلك بنظم وانضباط لاسَاودَ). 


وین کا یوی 3 لو أن سا وکا من لار کا عاد ا حلص( فكفروا ب 

إشارات 
0 ورد عن الإمام الباقر 4 أن مشركي مكة وكمّار قريش كانوا يظهرون تعجبهم 
من اليهود والنصاری كيف يکذبون أنبياء‌هم وکانوا یقولون لو أن عندنا كتاباً من 
عند الله لما به › ولکن حین جاءهم محمد 6 كفروا A‏ 
۵ لعل معنى الآية أن المشركين كانوا يقولون لو أن لدينا خبراً عن الموحدين 
السابقين وأنهم يَحيون الآن حياةّ سعيدة لكنّا من أهل التوحيد أيضاًء ولجهلهم 
اتجهوا إلى الكفر. 
التعاليم 
١‏ - الدعاوى كثيرة والمدعون كثر؛ ولكن عندما يحين وقت العمل يُميّز المؤمن 
من الكافر» ولو عندتاء.. لک عاد الهء.. قروا بد . 

۲ لا يصح رد المنطق والاستدلال باستعراض التاريخ الماضي» الو أن عا وكا 
م ألأرلَّ. 

۳- لا بد من التفكير فى عاقبة العملء والغفلة عن العاقبة سبب موجب للكفر 
والإنکار» فکقروا بر ضوف بعلم &. 


(1) تفسير نور الثقلين. 


)۸( الصافات: (۱۷۱ ۔ ۱۷۳) تفسیر الثور‎ °٦ 


وقد ست گیا یادا رید © م کم اتشر © و جم م تيو ©4 

إشارات 

0 ورد التعرّض في هذه السورة لقصص عدو من الأنبياء كنوح» إبراهيم» موسى» 
هارون» إلياس» لوط ويونس. وهذه الآية هي بمثابة البيان النهائي وخاتمة عمل 
وعدهم بالنصر والظفر؟ 
الجواب: أولاً: إن هذا الوعد الإلهيّ قد تحفَق ونحن نجد اليوم أن عدد أتباع 
الأديان السماوية هم أكثر من أتباع سائر المذاهب الوضعيّة البشريّة. ونجد أن 
أعداء الأنبياء أصابهم الفناء فلا آثر لهم ولا ذكر. وأمّا ذكر الأنبياء تّلا فما 
زال حيّا» ونشاهد الناس كيف تتعامل باحترام مع ما ينسب من الأمكنة إليهم. 
ولذا نجد أن درجة محبّة الأنبياء وقداستهم في نفوس الناس لا يمكن مقارنتها 
مع أي من العلماء والفتانين والكتاب والشعراء وأهل السياسة على مر التاريخ. 
ثانياً : إن السبب في الهزائم التي لحقت بهؤلاء هو تقصير أتباعهم في أداء 
مسۋولياتهم وعجزهم» لا انعدام النصرة والمدد الإلهيّين. كما هو الحال في 
معركة أحد فإ سبب الهزيمة التي لحقت بالمسلمين هو ما لحق بهم من ضعف 
وتخلف عن طاعة أمر النبي 5 
ثالثاً : لا ينبغي أن ننسى الانتصار العلمي والمنطقي والعقلي. 
رابعاً: لا ينبغي أن ننسى الهلاك والعذاب الإلْهِيّ الذي لحق بالكفار. 
خامساً: لم نصل إلى نهاية الدنيا بعد والأهداف الحقّة سوف تسود في هذه 
الأرض بظهور المهدي (عجل الله تعالى فرجه). 


التعاليم 
١‏ نصرة الأنيياء ستة من السئن الإلهية» ٠‏ وبتك ناي 


تفسير الور (۸) الصاقٌات: ۱۷۴٤(‏ - ۱۸۲) خا 


۲ - مستقبل البشريّة سوف يكون انتصاراً للأنبياء وهزيمة لأعدائهم» وقد سَبمّتَّ 

٣‏ - العبودية لله كلك هي شر لوصول الأولياء إلى مقام الرسالةء لياو اسل 

٤‏ - من الأمور الحتميّة انتصار مدرسة الأنبياء على سائر المدارسء إت هم 
ألَصووةً. (ودليل ذلك اقتران الآية بتأكيدات ثلاثة هي: حرف إنّ» وحرف 
اللام» والجملة الاسمية). 

ه ‏ العبوديّة لله هي الأرضيّة المؤهَلة لتلمّي النصرة منه تعالى» «ليايتاء.. 
لسسرة. 

٦‏ - الأنبياء وأتباعهم هم جند الله ككّ» وجند الله هم المنصورون في كافة 


4 


الساحات» ل سكا م التيك. 


ee 


ورل عم عق جن 9 وم فوت به 9 مداتا يعجو 9 إا ر بساحم 
رب لم عا يشوت € وسم ل امسر @ ند ب رب انیت ©6 4 

التعاليم 

١‏ لا بد للمربي والقائد من اللّجوء أحياناً إلى الإعراض عن الناس الصالين 
والمعاندين تهدیداً منه لهم واعتراضاً عليهم»› فول ّ. 

۲ - من كان الوعد الإلهيّ هو دعامة نصره» لا بد له من التصرف من موقع 
القرةء نول عَم ). 

٣‏ - الإعراض والتولي عن الضالين لا بد من أن يكون منطقيًاء إلهيّا وموقَتًا. (ولا 
يكون انتقامياًء ولأغراض نفسية» كما لا يكون دائماً). 

؛ - لا ب من الجوء إلى التكرار في مقابل تكذيب الكافرين بالوعيد الإلهيّ. فقد 
تکرر الأمر ب تول عَنمٌ... بر . 


۸ الصافات: ۱۷٤(‏ ۔ ۱۸۲) تفسير النور (۸) 


التنبيه والتذكير وإتمام الحجة يكون أولاء ثم بعد ذلك يأتي دور القَرَة 
والعذاب» لإا لياحم ؛ مع أنهم كانوا قبلا قد أنذرواء «ألْندرًي. 
> - سوف يذيق الله كك طعم الهزيمة للمعاندين في هذه الدنيا» وسوف يشاهد 
المؤمنون عاقبة ذلك ويم شوى بيرد). 
۷ - العرة التامة هي من الله كك هرب الْمِبَذ4. 
۸ - ما ينسبه المشركون إلى الله كمك والأوصاف التي يطلقونها عليه تتنافى مع مقام 
العرّة والربويية الإلهبةء بحن ريك رب ية عا بيطرت . 
اله ڪل هو منبع كافة الكمالات ومصدر الجمالء #والنند لّج. 
ET ۱۰‏ سد ب . 


صدا 


- الله كك هو مالك ومدبر الوجود كلهء رب العليت. 


الوجود کله يسير نحو الكمال والرشد»› ورب الملييت . 


عالم الخلقة هو تجلٌ ومظهر من مظاهر الربوبيّة الإلهيّة» والربوبيّة تقتضي 


«والحمد رله رب العائمين»› 


ر5: ۳۸ الجرء: ۲۳ 


تفسير النور (۸) ص ٦۱‏ 


ملامح سورة ص 


سورة «ص» مكية وعدد آياتها ثمانية وثمانون. 

اسم هذه السورة مأخوذ من الآية الأولى فيها وهو أحد الحروف المقظعة. 

آيات هذه السورة كسورة الصافات تشرح دوام بعثة الأنبياء على مر التاريخ 
ومواجهة المشركين والكمار لعقيدة التوحيد ولاويمان بالمعاد. 

تعرّضت سورة الصافات لسيرة بعض الأنبياء كنوح» لوط» موسى» هارون» 
إلياس ويونس» وأمًا هذه السورة فقد تعرضت لسيرة وحياة النبي داود» سليمان 
وأيوب غل. 

وتتعرّض في آخرها لقصة خلق الإنسان» سجود الملائكة لآدم ومعصية 
الشيطان للأمر بالسجودء وذلك ليعلم المؤمنون ما لهذا الإنسان من كرامة ذاتية 
عند الله كك وليحذروا بذلك من اتباع الشيطان. 


1۲ ص: (۱۔ ۳) اور 


e o AT KEFA s7 o AC CN ON o A7 CF ~-‏ 
ص لمران ی لكر ل بل الین کفروا نی عر وشتان لو کر اها ِن فلهم من فرير 


E3 Ae 2‏ 
فنادوا ولات جين مناصِ 10 


اشارا ات 


۵ كلمة (عرّة) و(عزيز) هي بمعنى من لا ينفذ إليه. وهذه الصلابة والعرّة قد تكون 
في محلها كما في مثل (إن العزة لله ولرسوله...) وقد تكون في غير محلها 
وهي التي تكون بمعنى العناد اللجاجة والإلحاح. وقد يكون منشأ العرّة العلم 
والقدرة والكمالات الأخرى كالعرّة لله ولرسوله وللمؤمنين» وأخرى يكون منشأً 
العزة هو التكبّر والغرور والتعصب والعجب» كما فيما تحكي عنه الآية: بل 
کرو ن رر وشقاٍ). 

0 (شقاق) بمعنى الاختلاف والنزاع الذي يؤذي إلى الانفصال. ويُطلّق القرن على 
جماعة الناس الذين يعيشون في زمان متقارن. 

۵ (لات) مركبة من حرفين»ء هما: بمعنى النفى وحرف التاء وهو للمبالغة 
والتأكيد» كحرف التاء فى كلمة (علامة). و لات فى نفى الزمانء أي 
إن هذا الزمان ليس م ل ال ا فهي من 
(النوص) بمعنى الملجا. 

10 حرف «ص» هو من الحروف المقظّعة والتي ورد في الرواية أن هذه الحروف 
هي من المتشابهات التي يختصض علمها باه کن . 

0 المراد من نداء الكفار: فادرا هو إعلان ندمهم عن فعلهم السابق»ء وهذا 
ندم لن ينفعهم الآن. كما ورد في الآية الرابعة عشرة من سورة الأنبياء ذكر ما 
يتحدّثون به من قولهم : بوش إا كا يي ). 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) تفر راهنما. 


تفسير النور (۸) ص: (۱ ۔ ۳) ۳ 
۵ القرآن ذکر» زی الرَرٍ 4. 

- ذكر مبارك› ...وها رر شبارك... 4 . 

- هو ذكر للناس كافة» ...در لمان . 

- في متناول الجميع» وقد سرا لرا لر ...ي . 


التعاليم 

١‏ - يدل القسم في كلام الله بالقرآن الكريم على عَظمة هذا الكتاب وحقانيّة 
النبي و ا والشرءان). 

۲ - القرآن يذكر الإنسان بفطرته الكامنة في داخله ويوقظها فيه ويذگره بما نسيه» 
زی لر ). 

۳ - على الرغم من اشتمال القرآن الكريم على معانِ مختلفة ومتنوّعة وافرة» ولكن 
الهدف الأساس الذي تسير باتجاهه هو هداية الناس وتذكيرهم» زى 
لکري. 

٤‏ - عظمة القرآن بكونه ذكراًء لمران ِى اير كما أن قيمة العالم بعدم كونه 
من الغافلين. ولذا قال تعالى: ...متتل اَهَل ألرَرٍ 4“ ولم يقل: «فاسألوا 
أهل العلم». 

ه - الإنسان حر في اختياره وحرٌ في اختيار الطريق الذي يریده. والقرآن أنزل 
لهداية الناس» ولكن بعضهم اختار طريق الكفر» زى لر بل لي كتررا). 

- سبب كفر الكقار عنادهم وإصرارهم على الكفر لا قصور القرآن في بيان 
الحقء ب آل كتا ن ع رشتاي. 

۷- لا بد من أخذ العبرة من حوادث التاريخ» ركم آهَلَكَت). 

.۸۷ سورة ص: الاي‎ )۲( .٠٠ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


(۳) سورة القمر: الآية .١١‏ 
)٤(‏ سورة النحل: الآية ١٤؛‏ وسورة الأنيياء: الآية ۷. 


)۸( ۔ ۷) تفسير الثور‎ ٤( ص:‎ 1٤ 


۸ - سوف تلحق الهزيمة بأهل الغرور ويتبل غرورهم نداءً واستغاثة» «إفادآ). 
٩‏ - لا مفرَ من العذاب الإلهي» رلت جين ماصِي. 
١‏ - التوبة والاستغائة إنما تنفع قبل وقوع العذاب» ولات جين متاصٍ. 


وا آن جام شید بم 16 الگ مدا سج كذّد ©4 


التعاليم 

١‏ - يظنٌّ الكمّار نقطة القوة لدى النبي نقطة ضعفه» (فكونه من الناس هي نقطة 
فة ولكن الكقار يتعجبّون من ذلك)ء ا... سي ي 

۲ الإنذار هي أهمَ وظيفة من وظائف الأنبياءء دد يّي. 

-٣‏ لا بد أن يكون النبي من الناس لكي يلع على ما يحتاج إليه الناس وعلى 
مواقفهم وشعورهم ولکي یکون قدوةً لهمء وت 

٤‏ - الغرور والخلاف في غير موضعهما يُعتبّران سبباً لتكذيب كل ما لا يُطابق 
الأهواءء ن عر وشتاق... وال الكشدي. 

ه ‏ يلجأ الكفار إلى استبدال لغة المنطق بلغة الانّهام» سجر ڪَدَابُ. 
لاجمل ای اھا وتا ن کا نن ا9 اطق آنا ينم آي اشوا واوا م 
ر ار ص لے رر بر ر ص وص ر ر 2 ر E fd Ag‏ 
الھیکر ل مدا تی مرد 9 ما ینتا ا نى اليل َه إن مدا إل كن ©4 

إشارات 

0 (العجاب) هو الشيء العجيب جداً. (الانطلاق) هو الذهاب الذي يُقارن 
الانفصال عن المرافق. (الاختلاق) بمعنى كون الشيء كذباً لا سابق له» أي ما 
کان مصنوعاً من نفسه ومخترعا من قَبَلِهء ومفترئ من عنده. 

۵ (الملأ) هم الجماعة الذين يَّمتازون بأنهم من الأشراف الذين يملأون أعين 
اللاسي: 

0 مراد الكمّار من «الملّة الآخرة دين المسيح ## والذي هو آخر الأديان 
السماوية قبل الإسلام» لأنهم يقولون بالتثليث. 


تفسير النور (۸) ص: (4 - ۷) 10 


0۵ قد يكون المراد من قوله تعالى: إن هدا سىء يراد الإشارة إلى ما يدعو إليه 
النبي ي ويطلبه وأن مطلوبه شيء يراد بالطبع وهو السيادة والرئاسة» وإلّما 
جعل الدعوة ذريعة إليه". 


التعاليم 

١‏ - أوّل خطوةٍ قام بها النبيَ هي رفض الآلهة المخترعة وإثبات الوحدانية لله كق› 
ابمل آله إلا ويدًا). 

۲ تعجب الكقّار كان من توحيد الهء لجل أكلة إلها ديدًا» ومن النبرّةء 
يبا أن جام مر ينهد الآية السابقة» ومن المعادء ...ونا لبوي . 

۳ - من الصعب على أكثر الناس التخلي عن عقائدهم السابقة والإيمان بالاعتقاد 
الة ل فود إلى ولك على ان ار جت وا ل عا 

٤‏ - قد يصل الباطل إلى درجة من الاستحكام والقَوّة بنحو يرَّى الكلام الحقّ 
کلاماً عجيباً وغير مقبول» تًا َء عابٌ). 

ه ‏ يسعى أئمّة الكفر إلى السير أولاً في خط الانحراف» ومن ثم دعوة الآخرين 


إلى سلوك طريق الانحراف؛ وذلك لكي يستطيعوا التأثير» #وطلى الملا... أن 
آنشراي. 


٦‏ ثمَة جماعة من بين الكقّار هي سبب انحراف الآخرين وبقائهم متمسّكين 
بکفرهم» طاق اللا ينم أن اتشر راضرا). 
۷ معرفة الكمّار ممكنة من خلال النظر إلى آقوالهم وأفعالهم: 
أ _ رمي الشبهات وبت الفتن» أجل الأمة... ىء عاب... جبراي. 
ب - السعي لإبعاد الناس عن الباع الحقء انثرا). 
ج - استبدال الدعوة إلى التفكر بالدعوة إلى التعصب والرفض» «أصرأ. 
د - الاعتماد على تقاليد الآباء أو مقارنة التعاليم الأخرى بتعاليم الإسلام» 
نا سنا ا). 


.6۹ تفسير الميزان. (۲) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


)۸( تفسير النور‎ )۱۱١ ص: (۸ ۔‎ ٦٦ 


۸ - يستغل الكقّار عواطف الناس للدعوة إلى الكفر» اترا م مالهيك). 

٩‏ ۔ لیس کل نوع من الصبر والثبات یکون ممدوحاًء اترا َل الهیکر. كما 
أن كل تجديد لا ينبغي أن يكون مرفوضاًء وهَلدًاً... اَلَیٌ). 

-١‏ صبر الأنبياء هو في سبيل الله» ورك فاضي وأمًا الكفار فصبرهم على 
الأصنام» رانا ل اميك 4. 

١‏ ثبات أئمَّة الكفر على الدعوة إلى الانحراف والترويج له لل هدا لى 


اد 

یراد 

ٍ :7 ہے ر ره ھل 2 م 4ي 2ر ر K1‏ 

«واءنزل یه الرکر من ییا بل هم فی سل تن ذکری ری بل لما یدو عاب 9 اہ عنکځر خرن 
2 2 فلا 


رة يك العزيز اواب © أد هر ملف الوت والأرض وما بيا فلج في 
آلاسب 9© جد م هت مهرم يِن الراب 4)3 


إشارات 
0 (الذكر) هو من أسماء القرآن الكريم. وفي بداية هذه السورة ورد وصف القرآن 
بأانه ذكر: مبان ى الرَرٍ. كما وصف فى هذه الآية نزول القرآن على 
النبن کله بأٽه نزول للذکر» ازل مََهِ ایک كما نقرأً في الآية ٤۸‏ أيضاً 
قوله: وها دَكرٌ مَباردُ» كما ورد في آخحر السورة قوله تعالى: إن هر إلا 
0 الشك على نوعين: طبيعيَ وعمدي» وفى الشك الطبيعى يكون سعى الإنسان 
اهت الح بل 0 مل إن ال وعدا الك ر اس اع رلا 
للعقل البشري. 
ولكن قد يعلم الإنسان أحياناً بأمر ماء ولكلّه يوقع نفسه في الشكّ ويتجاهل ما 
علمه ويدعو الآخرين إلى الشك سعياً منه لإخفاء الحقيقة. ومراد القرآن من 
قوله: بل هم في لي ين ين رى هو النوع الثاني من الشك. 


(۱) تفسير الميزان. 


تفسير النور (۸) ص: (۸ ۔ ۱۱) 1۷ 


0 حرف ما في قوله تعالى: لجند ما هو للتحقير» أي جيش ضعيف 
وصغیر. 


التعاليم 

| - شك بعض الكقار في رسالة نبي الإسلام ول يرجع إلى شگهم في آصل 
ٳمکان نزول الوحي» اتر يه الررٌ... بل م فی س يِن دری). 

ا الین يشکُکون في أحکام الین لا يؤمنون بالڌين كله اتل عه 
لر ين ييا بل م فی سل...). 

۳ - تعود جذور بعض أنواع الإنكار إلى حجاب الحسد (كيف أصبح نبياً دوننا؟)» 
رل لبه لكر من بييتأ. 

٤‏ - من يواجه دين الله ك وقادة هذا الذين بالاستهزاء لا بد من أن يواجُه بنفس 
ذلك. ففي جواب من قال: ءل عله ألرَكَرٌ يِن بيأ يقول القرآن: وما 
هي الصفة التي توهّلهم لذلك» فهل خزائن رحمة الله تحت أيديهمء أو أن 
مُلك ا والأرض هو بأيديهم؟ إن هم إلا جماعة مهزومة» ار 

...ار لّر...4. 
- إذا كان الشكّ طبيعيَاًء فلا يَستتبعه العذاب ولا الهلاك إلا مع فرض إمكان 
رفع هذا الشك والوصول إلى اليقين مع عدم التقصير في هذا الأمر» ولكن 
التشكيك إذا نشأً من الغرور والاستهزاء بالغير والتكبّر عليهم فإنه يستتبع القهر 
والعذاب بل م فی لی ن دی بل لا يذو عنّاب). 

- لا يؤمن الكقار ما لم يذوقوا العذاب ويروا النار بأعينهم (لأنهم حسيّون ولا 
يؤمنون إلا بما یرونه بحواسهم). 

۷- بعثة الأنبياء بغرض هداية الناس هي مظهر من مظاهر الرحمة والعرَة والعطاء 
الإلهى > ار عدر خرن َة ريك المزز الومًاب. 

- الله كك معظاء في تربية الناس» «ألرمَاب؛ ولكنه منرّه تماماً عن تأثير الميول 
البشرية غير المبررة وغير المشروعةء «ألمررٍ). 


۸ ص: (۱۲ - )۱١‏ تفسير النور (۸) 


٩‏ - اختيار القائد والقانون لا بد من أن يكون بيد الله لأن نظام عالم الوجود 
بيده» ملك الوت وألأرّض. كما أن النظام التربوي للإنسان بيده 
رلك كما أن رحمته واسعة لا نهاية لها (ولذا لا يحق للناس 
الاعتراض على صيرورته ت من بینهم). 

١‏ - في العالم العلويّ أسباب تدبير العالم السفليء طا فى الأسْبّلب). 

-١‏ مهما بلغ عدد أعداء الذين وعتادهم فإنهم في مقابل الحقّ لا عدد لهم 
وجند م ولا قَوّة» مم وليسوا خا راخدا بل هم أحزاب 
متعددة» وين لاحاب . 

١‏ - مصير كل حزب غير إلهي هو الهزيمة والانقراض» مهرم يِن آلأَخراب). 

۳ - يخبر الله كك عن الغيب وعن مستقبل الكقّار (فمكة التي شهدت الإنكار 
والتكذيب بنبرّة نبي الإسلام ل هي التي شهدت فتح مكة من قبل النبيّ)»› 

ەش ور ص ee‏ 
ومهروم من الاحرابي. 
ودبت لهم کرم وچ واد ورون ڏو الدواد 6 ومو وم لوطو وَاَصَصَب تة ويک 
aS OS‏ ر ص ر سے ی م -ے راس ١‏ یرک ر ر 
لاحاب © إن کل د كدب الرس حى عِقاب () وما بطر هواه إلا صيْحة دة 
ین کاو @ ا ریا تیل کا وکا ل بر ےب @4 
إشارات 
0 (ذُو الأَوْتًَاو) صاحب المسامير» وهو كناية عن إثبات القوة والقدرة (قَوًاتي) 
بمعنى الرجوع. ويُطلق كذلك على الفصل في إرضاع الحيوان لصغيره لأجل 
امتلاء الضرع بالحلیب. 
۵ الیگ بمعنی الشجرة» واصَب الک4 هم القوم الذين یعیشولن في مرتع 
من الماء والشجر. 

0 تشير الآيات المذكورة إلى المصير السّيىء الذي أصاب قوم ستَّة من الأنبياء 

قبل الإسلام» ليعتبر بذلك الكمار في زمان نبي الإسلام» وليعلم النبى لو 


تفسير النور (۸) ص: (۱۲ - )۱١‏ ۹ 


وساثر المسلمين بأنٌ تكذيب الأنبياء ليس جديداً بل وقع من قبل الأمم السابقة 
أمّا قوم نوح ## فقد أغرقهم اله كك بالطوفانء ...دهم الطراف.... 
قوم عاد وقد كذبوا نبيهم هوداً تل وقد أهلكهم الله کم بريح عاتية» 
...ميا برج صَرَمَرٍ ٍَ4 وهي الريح القويّة التي لها صوت. 

قوم فرعون الذين أهلكوا في النيلء ...وأغرقا ءال عود... 4 . 

قوم CONE‏ صالحاً 4 فأهلكوا بصيحة من السماءء لإا أرسلا عل 
ا کا کر اا ٠‏ آي الاح باتع تامزا ميا 
كالهشيم الموجود في حظيرة الحيوان. 

قوم لوط الذين أهلكوا بالزلزال والحجارة من السماءء لإا ألا عل 


E 
أصحاب الأبكة الذين كذبرا شعيا كو قاعلكرا بالصاعقة وانتت‎ 
در چ‎ 


التعاليم 

١‏ - استعراض تاريخ الأمم السابقة المليء بالعبر يُعَدَ علامةً بارزةً لكون القرآن من 
الذكر» وهي الصفة التي وردت في الآية الارلي من ماب السورة وهي قوله 
تعالى: لاان زى ال4 گت ام ر شع. 

۲ - يلجأ طاغوت كل زمانٍ متى عجز عن مواجهة المنطق إلى الإيذاء والاعتداى 
ورون ذو الأراد4. 

۳ قوم عاد وفرعون ونوح وثمود ولوط هي جماعات لم یکن لها نظير» لَك 
الراب (كلمة حزب تطلق على الجماعة المنسجمة والمَفقة» وكلمة 


(1) سورة العنكبوت: الآية .٠٤‏ (4) سورة القمر: الاآية .۳١‏ 
(۲) سورة الحاقة: الآية )٥( .٦‏ سورة القمر: الآية .٥٤‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .٥١‏ (7) سورة الحجر: الآية ۷۹. 


)۸( ص: (۱۷ ۔ ۲۰) تفسير النور‎ ۷٠۰ 


أولئك» التي تتضمّن نوعاً من الانحصار تشير إلى أنّهم كانوا قوماً لا نظير 
لھم). 
ات واا اانا فو کا کات ل اء جما إن کل إل 
ڪب ا ي. 
ه ‏ الصيحة والصاعقة نوعان من العذاب الإلهن في هذه الدنياء لصَيَحَةً ويةًّ. 
- إذا جاء العذاب فلا مجال لعودة الكقّار» ما لها ِن فرانٍ. 
۷ - تكذيب الأنبياء هو سيرة الكفار الدائمة على مر التاریخ» لن کل إلا َب 
ارر. 
۸ - يلجأ الكقّار إلى الاستهزاء بالعذاب الإلهيء ييل لا مَساج. 
٩‏ - الغرور والعناد يجعلان الإنسان مكابرا في انتظار الخطرء ّل لا فطتا). 
٠‏ - القيامة هي يوم الحساب» يرم أليسابي. 
ایر ل ما یقولوی واذک عبد اود دا الین إن وب 9 إا سكرا ابال معد سحن 
ایی فاق © وہ عر کل آرت @ ودا ملک انه اة وسل 
عاب ©4 
إشارات 
0 تعرّضت هذه السورة لتاريخ تسعة من الأنبياءء فذكرت ثلاثة منهم بالتفصيل 
وستة تعرْضت لهم بالإجمال. وأوّل هؤلاء هو داود 4# الذي أثنت عليه 
الآيات بعشرة كمالات. 
0 تعرّضت هذه الآيات لكمالات عشرة حازها داود للا : 
أ - مثا في الصبر لبي الإسلام» «إآصير عل ما يوون وأذكر مد6 داد. 
ب - العبودية لله كل وعدا). 


تفسير الثور (۸) ص: (۱۷ - ۲۰) ۷۱ 


ج - اللجوء إلى اله كك دائماًء إنثة أوبي. 

د - القدرة والقوةء إا سخرتا ابال مَدّي. 

ه - تسخير الجبال لتسبح معه» معد سبَحْنَ). 

و - حشر الطير معه» اطي رّ. 

ز - رجوعها إلى الله معه» وک ل اواب . 

ح - الملك والسلطة» وسدذتا مُلكدي. 

ط - الحكمة الإلهيّةء اكه أَلحِكدّي. 

ي - الحكم والفصل في النزاعات وعند الاختلاف لوَفَمَلَ كلبِطابي. 
0 تعرَّض القرآن الكريم وفي العديد من الآيات للطيورء» من ذلك: 


رم 4 


أ - قصّة إبراهيم وإحياء الطير على يديه» خد أَربعةٌ من أَلَبرٍ ي" فا 
وسيلة لمعرفة التوحيد والمعاد. 


O‏ 3 ا يي اليلین گة ار إن 
نفخ فیا کون با...4 . 

ج - في هذه الآية حيث تسبح الطير مع داود» ولط سر٤‏ 

د - هدهد سليمان الذي کان رسولاً أوصل كتاب سليمان إلى القوم» اذهب 
بکتیی مسا الف ...ي" . 

ه - للطير لغة والأنبياء يعرفون لغة الطير» «...علَمَتا مى ...ي . 

و - الطير الذي كان سيا في هلاك آعداء اللهء ورزر م طا بابک . 


ز ا ال وال تقيم الصلاةت ول َد م سا a‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية )٤( .٠٠٠‏ سورة النمل: الآية .٠١‏ 


(۲) سورة المائدة: الآية )٥( .٠٠١‏ سورة الفيل: الآية ۳. 
(۳) سورة النمل: الآية ۲۸. (1) سورة النور: الاية .٤١‏ 


۷۲ ص: (۱۷ ۔ ۲۰) تفسير النور (۸) 


0 المراد من الحكمةء المعارف المتقنةء اليقينية والتى لا تقبل الشك والترديد› 
خلافا للعلم الذي يكون دائماً في معرض الخطأً والتشكيك. 


التعاليم 

١‏ - ينبغي للقائد أن يتمع بسعة الصدر والصبر مقابل كلام السوء الذي يصدر من 
الآخرين» اسب عل تا ث). 

۲ - تذكر تاريخ الماضين يساعد على مواجهة المصاعب والمشاكلء لوآصَير.. 
راذگ ). 

۳ - الاستهزاء والحرب الإعلامية سيرة مستمرّة يقوم بها الكافرون» آصير عل ما 
يوون ؛ (الفعل المضارع رمز الاستمرار). 

٤‏ - الاستهزاء وإعلام العدو شديد ومسيء جدًاً (ولذا كان النبي 5 وهو 
الموصوف بسعة الصدر والحلم بحاجة إلى الصبر أيضاً)ء «أصبر عَلّ...). 

ه - الأنبياء بحاجة أيضاً إلى المواعظ الإلهيةء أترّي. 

١‏ - لا ينبغي نسيان دور القدوة في التربيةء وذكر دتا داؤد. 

۷ مصدر القدرة على الصبر العبودية واللجوء إلى الله كك عدا حاودي. 

۸ السلطة التي كانت في يد فرعون كانت السبب في استبداده» «وَذرمَوْنُ ذو 
آلأرتا؛ ولكتها حيث تكون بيد عباد الله تترافق مع التضرّع والعبودية لهه 
اود دا الذي إن أربي. 

٩‏ - ينبغي الثناء على توبة وإنابة أصحاب السلطةء هدا الذي إن أوبي. 

١‏ - التوبة والإنابة التى لها أهميّتهاء هى تلك التى لا تكون مختصرة وللحظة 
فقط أرب فالنبي داود ## كان كثير الإنابة والرجوع إلى اله ك في 
كافة أمور حياته» وهذا الالتفات الدائم كان سببا في ما كان لديه من سلطة» 
ا الذي إن أربّي. 

١‏ - يمكن لاونسان وبسبب التكامل المعنويّ أن يجعل الطبيعة تسير معه» «سكرت 
ابال معدّي. 


تفسير الثور (۸) ص: (۱۷ ۔ ۲۰) ۷۳ 


- العمل الثوري الذي قام به داود (الوارد في الآية ١١‏ من سورة البقرة» 
لوقتل اة جالؤسك... ). كان سبباً في هذه الألطاف الإلهيّةء طس 
لمجال معثه». ودنا ملك وايتة الجكةي. 
- أفضل الأوقات لذكر الله كك العشاء» وعند الصباح كذلك» «إلعثيّ 
کک 

- العبودية شرط لتلقي الألطاف الإلهيّةء 

٥‏ _ مهما أراد الكمار الإصرار وعدم الإقرار بسر تعظيم الله كك ولكن ينبغي 
عليهم أن يعلموا أن الوجود في حالة تسييح لله كك «سيَْنَ). 
للجبال نوع من الشعور» معد يسَبَّّنَ. كما أن بإمكان الحيوانات معرفة 
الأوقات» لمعد سحن بالمثيّ). 

۷ - محور تسبیح الحيوانات والجمادات في عالم الوجود هو تسبيح أولياء الله» 
اسه یخن کل ن أوبي. 

۸ - للطير 5 من الشعور بالله ك وبعالم الوجود» ولط عو ٣‏ ل أوب). 

4 - لا بد من أن تقوم الدولة على أساس الحكمة والعدلء وسددتا ملك 
اكه الجكة ومسل كطاب). 

-٠١‏ النبي داود ¥ هو من الأنبياء الذين رزقوا النبوّة والمُلكَ معاًء «وككَذا 
ملكم... واييكه ألْجِكةّ. 
- لا ينفصل الين عن السياسةء وقد كان بعض الأنبياء حكاماًء ذا آلذير... 
وسدوتا ملکه.... وَفْصل كْطاب4. 

لا بد لنا من دعم وتقوية دولة أولياء اله. فجملة: وسددتا مك4 ترمز إلى 
ينبغي علينا أيضاً دعم وتأييد ملك أولياء الله كك ودولتهم. 

۳ - ينبي امتلاك قادة المجتمع لبعض الصفات؛ كالارتباط الدائم بال كق› 
إله: أو والسلطةء وسددتا ملك والحكمة» راك جحد 
والقدرة على الفصل بين المتخاصمين بقوة المنطق» رفصل لَلبَْاب. 


د َ6 


a‏ س ی ا2 
دا الأي... وَاليَه أَلْحِكةَّي. 


)۸( ص: (۲۱ ۔ ۲۲) تفسیر النور‎ V٤ 


SAE se A fC Arn N ce E A e E A of o22 
ول اتلك بو الحَصم اذ ورا الیخاب (@ إڏ دلوا عل داو فمَعَ مم الوا ك‎ 
ص رص روقص 2 ر ب رسا روم س وح ےےل ع ۶ رو ب کہ ر‎ e e r 
حب حصان ہنی بعصا عل بض اع تا بألحي ولا طط ويا إلى سو‎ 
)@ ای‎ 


إشارات 


0 (الخصم) بمعنى النزاع والاختلاف» ويطلق على كلا طرفي الدعوى أنه خصم. 
كلمة سور تعني الحائط المرتفع» وتسوراً بمعنى الصعود إلى أعلى الحائط. 
وكلمة محراب لها معنيان؛ فتارة ترد بمعنى أعلى المجلس وأفضل مكان في 
المجلس حيث يجلس كبار القوم» وأخرى بمعنى محل العبادة ومكان إمام 
الجماعة. والشطط هو التجاوز والزيادة والظلم. 

0 ورد عن الإمام الرضا 4# أنه قال: «... فبعث الله كلك إليه الملكين فتسورا 
المحراب»'. ولعلّه يمكن أن نستفيد من هذه القصة أن صناعة الأفلام وتغيير 
الشكل أو الديكور وإيجاد نوع من الأجواء الحماسيةء الصداقة أو العداوة 
الافتراضيّة» تغيير شكل اللباس والصوت وسائر الأعمال الفنيّة جائز إذا كان 
لأجل الاختبار أو التعليم» والله العالم. 

0 لقد بيّن القرآن الكريم في الآيات السابقة الكثير من الكمالات للنبن داود غلل 
وآخرها كان فصل الخطاب» أي القضاء الحاسم والجازم. 

0 وأمَّا فى هذه الآيات فإِنُ الإشارة فيها إلى ما هيّأه الله كك لنبِيّه داود لإ 
E‏ في ختام هذا الاختبار كيف يحكم بين الناس. وهذه الحادثة 
التي جرت طبقاً لبعض الروايات من قَبّل بعض الملائكة» حيث فاجأً رجلان 
النبی داود 4 بحضورهما عنده بنحو ظنّ آنهما يريدان به سوءاً ولكتهما طلبا 
ا لا يخاف لأتهما خصمان اختلفا في أمر يريدان منه الفصل بينهما. 


(۱) عیون أخبار الرضاء ج ۱» ص ۰۹٤‏ باب »٠٤‏ حديث ١ء‏ نقلاً عن تفسير راهنما. 


تفسير الثور (۸) ص: (۲۱ ۔ ۲۲) Vo‏ 


0 يدعم كون المتخاصمين هما مَلّكين ما ورد في قصة إبراهيم 44 ولوط جل 
حيث ظهرت الملائكة عليهما ففزعاء» فطلبت منهما الملائكة عدم الخوف. 

0 للعدالة محوريتها في القضاءء ولذا ورد التأكيد على العدل في هذه الآيات 
بعبارات ثلاث مختلفة : ع يتا لن ور لذ وميا إل س 
الب. 


التعاليم 

١‏ لا بد قبل الكلام من إيجاد الذافع لدى المخاطب لاستماع ما نريد قوله» 
ورمز تك ب الكنم». 

۲ - يدعو الله كك نبيّه إلى قراءة تاريخ الماضين» مَل أتلك يوأ الحم ). 

۳ - الظروف المحيطة بممارسة القضاء من الخوف أو عنصر المفاجأة تكون سباً 
للعجلة في إصدار الحكم» وشوا الياب... رع ). 

٤‏ - القضاء في المحراب عبادة» وهذا الأمر يزيد من قداسته وأهميته. (فدكة 
القضاء لدى الإمام علي ## كانت في مسجد الكوفة» ودكة القضاء لدى 
داود ## كانت في المحراب)» شور أَليحابَ). 

ه - الخوف والفزع الطبيعي قد يقع من الموخدين أيضاًء ولا يتنافى ذلك مع 
التوحيدء «ّ). 

٦‏ - الأنبياء وبحكم كونهم بشراً يفزعون من الأمور المفاجثة وغير المتوفعةء 
«َتَي4. 

۷- لا بد في القضاء من حضور طرفي الدعوة في المحكمة» «حَصتان). 

۸ - الأنبياء هم المرجع والملجأ الذي يلوذ به الناس» دوا عل داود... حصان 

٩‏ - تذكير القاضي عند القضاء وسيلة لحفظه ولصونه من الخطأً والاشتباهء َك 
نتا َي ول نط يتا ). 


)۸( ص: (۲۳) تفسير النور‎ ۷٦ 

١‏ - ينبغي أن يكون سعي طرفي الدعوى إلى معرفة الحقّ لا حفظ مصالحهماء 

١‏ ينبغي على قادة المجتمع الإلهِيّ وقضاته أن يكونوا من الذين يستمعون 
النصيحة والحق»ء فاگ يتا بالْحن ولا ْطيذ. 

- تطبيق العدل في المجتمع سببٌ في هداية الناس إلى الصراط المستقيم 
والابتعاد عن الإفراط والتفريط هيت إل سو أليَّط4. 


ےو ل اک ر ار رول ا ل ب 


وا عدا ی لھ ع رع تة و تة وید مقا اويا ورن نى عب ©4 
إشارات 

0 جملة: اكيبا ؛ أي اجعلها فى كفالتى وهذا التعبير كناية عن العطاء 

والهدية» والمراد من قوله تعالى : عرف من العة أي غلبني. 

التعاليم 

١‏ - النزاع والاختلاف لا يودي إلى نفي الأخرة» حصان بّى... إن هدا أخى. 

۲ - الإنسان بطبعه حریص ويطلب المزيد» ولا يشبح من مال الدنياء 
أ كَيليًا». (وذلك خلافاً لنظرية بعض الفلاسفة الذين يرون أن إطلاق 
العنان في كسب الشهوات والغرائز هو وسيلة للاستقرار» فيرون أن الإنسان 
متی شبع استقر). 

٣۳‏ من كان قاصداً سلب حى الآخرين يوفر مقدّمات عمله ذاك من خلال توفير 
المنطق الاستدلالي له أمام ما يريد» ورف في أَلجِطّاب). 

٤‏ - کم من مظلوم لم يتمکن من أن يبيّن حقّه بکلام متين» فيکون أضعف من 
الظالم في ذلك. فلا بد للقاضي من أن يسعى لاكتشاف الحقيقة ولا يقع في 
فخ حلاوة لسان المتهم» عرف في أَليِطّاب). 


تفسير الثور (۸) ص: (٤۲۔ ۷W )۲١‏ 


7 a گ‎ 


عاج ون كرا من ألناطاء لي بقْصم ل بض إلا ليبن 


ل قو 2ص ر 2L‏ 


ك إلى يماح 
للحت کک داد ما فته فاستعقر رھ و ركنا واب 
لھ ذلك وإ لھ وسا زی وی ساب ©4 


ال قد ظلمك سوال يك 


رص ا آل 


اموا 1 


إشارات 


0 ورد التعرّض لقصة قضاء داود فى التوارة الموجودة» ولكنها تختلف عمَا جاء 
في القرآن ا لا يَليق بمقام الأنبياء من الكذب ونحوه. 
فقد ورد في الإصحاح الثاني عشر من كتاب صموئيل: فأرسل الرب ناثان إلى 
داود. فجاء إليه وقال له: كان رجلان في مدينةٍ واحدة واحد منهما غنيَ والآخر 
فقير. وكان للغنيٌّ غنم وبقر كثيرة جداً. وأمّا الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة 
واحدة صغيرة قد اقتناها وربًاها وكبرت معه ومع بنيه جميعاًء تأكل من لقمته 
وتشرب من كأسه وتنام في حضنه وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل 
الي فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه فأخذ نعجة 
الرجل الفقير وهيأً للرجل الذي جاء إليه. فحمي غضب داود على الرجل جدَاًء 
وقال لناثان حي هو الرب إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك. ويرد النعجة أربعة 
أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل. 
هكذا قال الربٌ إله إسرائيل. أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد 
شاول. وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيّدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل 
ويهوذا وإن كان ذلك قليلاً كنت أزيد لك كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام الرب 
لتعمل الشرّ في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك. 


التعاليم 
- لا ينبغي العجلة في القضاءء كما لا ينبغي أن يكون القضاء بالاعتماد على 
كلام أحد الطرفين فقط. (فالنبيّ داود ت قضى على أساس سماع أحد طرفي 


صر رار سے 


الدعوى والخصومة فقال: لد طلمك؛ لذا طلب العفو من الله ك). 


۷۸ ص: ۲٤(‏ ۔ )۲١‏ تفسیر النور (۸) 


ررر سے 


۲ طلب الزيادة» ولو لم يحصل الإنسان على تلك الزيادة» «إظلمك سوال ميك 
إک ماج ). 

۳ - قد يكون الإنسان مالكاً لأموال كثيرة» ولذا لم يوجه دواد لومه لمالك التسع 
وتسعين نعجةء بل وجه لومه على طلب الزيادة ظلماًء لد طَلَمَكَ...). 

٤‏ - لا بد من أن يُعتمد في اختيار الشريك» الإيمان والعمل الصالح» وإِلّا كان 
الإنسان في معرض وقوع الظلم عليه والتعدي على حقوقهء هكا يِن الط 
لّني... إلا اَن امثراي. 

ه ‏ الإيمان والعمل الصالح متى اجتمعا أثمراء اموا يلوأ ألَلحَبِ). 

٠‏ - الشركة باب للزلل وضياع حقّ الشريك كيا ن لاط إّي. 

۷ الاقتصاد السليم يتحقق في ظلٌ الإيمان والعمل الصالح» «لبي... إلا لز 
“اشوا يلوا ايحت ). 

۸ - قليل من الناس يراعي حقّ الآخرين» يڻ تا هُمٌ. 

٩‏ كافة الناس حتى الأنبياء هم في معرض الاختبار والامتحان» اننا قَنَدُ. 

١‏ - أفضل الموعظه هو الوصية بالإيمان والعمل الصالح ومراعاة حقوق الناس 
(فقد طلب من النبي داود 4# : وعيتًاً إل سر اليَسَ› وقال داود ل : 

کيا ين تلطا لنّي... إلا الزن ١امثوا....‏ 

١‏ - يلجأ الأنبياء وبسبب أبسط مخالفة يقعون بها إلى أفضل أنواع الإنابة والتوبة 
(ترك الأولى من داود كان بقضائه قبل استماعه لطرفى الدعوى)ء «فاسكَعْفَرّ 
ر ر رکا وأب. ۰ 

- التوبة إذا كانت على الفور كانت أهمء «فاسكَعْفر»؛ (حرف الفاء). 

- الربوبية الإلهة هي سبب طلب العفوء «استغتر رندي. 

٤‏ - لحقوق الناس أهميّة بالغة بنحو لو وقع الاستعجال في إصدار الحكم حى 
من النبيّ فإِنْ ذلك لا بد من أن يقترن بالاستغفار» «فاستغفر ردٌي. 

٠٥‏ - كان الركوع جزء! من الصلاة حتى قبل الإسلامء وُر راكنا). 


تفسير النور (۸) ص: )۲١‏ ۷۹ 

١‏ - ينبغي أن تكون التوبة في الظاهر وفي الباطن ومن الأعماق أيضاء ور 
رکا وَابَ). 

۸ - التوبة مضافا إلى جبرانها ما مضى هي ضمانة للمستقبل كذلك» فرت لد 
َلك ون ل ل لم سا لزل و وح حسنَ ماب 4. 

- المقام المعنوي له أهميّته إذا أذى إلى حسن العاقبة وضمان المستقبل»› 
ل وش تاب). 

١‏ _ قد e‏ الدنيا والآخرة لبعض الناس»› ودا ملگهر... رن ا الال ا 
ندا لزل وخسن متاب). 


کے س س صر کے E‏ 0 


یداد إا جَعَلتك حَليقة فی الأرض فاه بین لاص ياي ولا ت َع هوى فيضك ڪن 
سیل ا ی یلیہ کی سین اھر یہ عتا کییڈ با کنا م کاب @) 


o 


التعاليم 
١‏ - أوکل الله ك تدبير أمور عباده إلى أنبيائهء يداو إنّا جلك حَيمَدّ4. 
۲ - تدبير أمور الناس حى من حقوق الله» يجعله لمن يشاء» إنًا جَعَلّكَ). 
۳ - لا انفصال للدين عن السياسة» يداو إلا جعلتك حَلِقَةّ. 
٤‏ - توي السلطة الناس نعمة كبرى وشكرها يكون بتطبيق العدالة بين 
الناس» جعلتك عليقة... ا ن الاس بلي ). 
- الحقّ هو محور القضاء بين الناس»ء كعك ي الاس بلي ). 
٦‏ - ينبغي على قادة امن وقضاته أن یکونوا بعيدين عن اتّباع هوى النفس» 
وکَتا لبقے... اگ وا ٠‏ وا َم ألْهرى). 
OT ۷‏ يُخرج أحداً 


orl 


من أولیائه عن مقامه بمجرد ترکه لِمّا کان أولى)» #وفاسخقر رب ره ۰ فغفرناء.. 
بداو إا جََلككَ. 


۸۰ ص: (۲۹) تفسير الثور (۸) 


القضاء شأن من شؤون الحکم» ولا بد من أن يكون من الله كېك› دتا 
ملگم... إا جعلتك خَلبقَة... کي. 

٩‏ للدولة الدينيّة تاريخها الطويلء ددا ملكث... جلك حَليمَ... أي. 

NEE Ta N E‏ وال فی 
...4 م بن الاس بلي ). 

١‏ كل مايقف بوجه الحق هوی وهوس» اتک بن الاس لي و نَع 
الهوى). 

- الخطر في القضاء يتمتل في الابتعاد عن الحقّ واثّباع هوى النفس» 
و... بلحي وا تيم ألهرّى). 

۳ - كافة الناس حى الأنبياء هم في معرض الوقوع في فح الهوى وما يصونهم 
من ذلك هو التحذير الإلهيء رلا تع ألمرّى). 

٤ل‏ ق الھویء سواء أكان ميلا فردياً وشخصتًاً أو كان ميلا جماعياً 
وحزبیاًء وولا د َنم آلهرّى). 

١‏ _ عبادة الهوى انحراف وضلالء وا َم ألهوى فعلكَ). 

١‏ - الخطر يأتي بشكل تدريجيّ (الخطوة الأولى عبادة الهوى» الخطوة الثانية 
الانحراف عن طريق الله الخطوة الثالثة نسيان یرم الحساب والقيامة ونتيجة 
ذلك کله العذاب الشدید)ء و تع آلهوی فيلك لهم عَدَاب یی بنا وا 
وم لیاب). 

۷ - لا يكفي الإيمان بالمعاد؛ بل لا بد لالإنسان من أن يكون ذاكراً للمعاد 
(يذكر القرآن في معرض حديثه عن بعض الناس انهم ممَن› ...ل يوين بور 
ساب" > ولكن نقرأً في هذه الآية أن بعض الناس» وضو َم أْيساب. 

۸ - عبادة الهوى ونسيان يوم الحساب هما الخطر الذي يهدد أولياء الأمر في 


المجتمع وحکامه» جلك خلِيمَةً َة ق وآ KK‏ َع الهوّى.. و م م أيساب. 


.۲۷ السورة نفسها: الاآية‎ )۲( .٠٠ سورة غافر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۸) ص: (۲۷ ۔ ۲۸) ۸۱ 


وما لقا الا ولا وار وما یتما طلا َلك کل ایت كفو مول لین کرو بی لار @ از 
e‏ 2 ص آل i 7 ry‏ َ ر مو ر 
جعل الذين اما 2 الصَلحت كلفد ف الأَرضِ أو عل المنَقَينَ لجار @4 


التعاليم 

١‏ - الخلق في الرؤية الكونية الإلهية فعل هادف» تا لقتا.. ٠‏ بطلا وفي الرؤية 
الكونيّة غير الإلهيّة الخلق فعل غير هادف» َلك عن لين کرا. 

۲ ۔ حیٹ کان نظام الكون مبنياً على أساس الحقّ فالحكم لا بد أن يكون على 
أساس الحقّ ليتكامل نظام القانون مع نظام الخلقء «... يالحَيّ... َب 
علقنا... بطلا. 

٣لم‏ تخلق في عالم الوجود أي ذرة عبثاًء وما لقا ألما وألأرش وما يتما 
بيلذ. 

٤‏ - لا دليل لدى الكمّار على ما يعتقدون به» بل يعتمدون في ذلك على الظنَ› 
عن ێّت...). 

٥‏ حيث كان الخلق لغاية ولهدف فلن ينتهي وسوف يستمر إلى يوم القيامة حيث 
ينال امسن :رالاق ما بستحقانه هن واب آواغقاب» وما لقا کل 
يل ليب كفروا مى لار ). 

٦‏ - الدليل على المعاد هو الحكمة والعدالة الإلهية. الحكمة: لم يُخلق شيء عبعاً 

٤‏ غاية. والعدالة: أفنجعل المتقين كالفجار؟ وما علقتاء.. بطلا... أرّ حمل 

الْسَقََ كنار . 

ا تعني العزلة والابتعاد عن الناس» بل تعني في الساحات 

والعمل» على أن يكون عملا صالحاًء لين ءامنوا وَعَيلوا الكَلِحّبِ... 

اک ميت ). 

۸ - الفساد لا ينحصر بالقتل والجناية» بل الذنب نوع من الفساد» كلفيرب... 


رم م ي 


تار 


٩‏ - إن من ينظر إلى المحسنين والمفسدين بعينِ واحدة» فكانّه ينظر إلى عالم 
الوجود على آله باطلء لأر تحمل الي ٤اما...‏ کلمنييد4. 


i 
< 


(N) ص : (۲۹) تفسير النور‎ AY 


وکت ار ك مک کا یی زكر ازا الا @4 


إشارات 
ا تطلق كلمة (مبارك) على الشىء الذي يكون الخير فيه والفائدة منه أمراً ثابتاً 
وفي حالة ازدياد. والقرآن E‏ مبارك» برك ای وقد نزل في ليلة 
مباركة» فى لي ترگ وفي مكان مبارك» یگ مارا وهو بنفسه 
مبارك» وکتب... بد4 
0 ذكرت الآية الكريمة خصائص القرآن الكريم بالنحو التالي : 
أ - إن نه مكتوب» كب ). 
ب - إن مصدره الوحي والعلم الإلهن غير المتناهي» أَرلةً. 
ج - إن المتلقي له هو الإنسان المعصوم» «أنرَلةٌ). 
د - إن محتواه مليء بالخير والبركة» «إساركي. 
ه _ إن الهدف من نزوله هو التدبر به» لسقًاي. 
و - إن العلم والاطلاع على ما فيه من معارف ومضامين يشكل مقَدَّمة للحركة 
المعنوية والقرب من الله» تدر ). 
ز - من يُكتب له التوفيق في هذا هم العقلاءء ألو الألّب). 


أهميّة القرآن والتدبُر فيه 

ه من لا يتدبّر في آيات القرآن مستحق للوم الإلهيء فا5 بر القرمات أ عل 
ا اال 

٠‏ العالم الربّاني هو من کان شغله تعلیم القرآن وتدریسهء ...کا ری پا 
کشر لمو الککب ویما کنر رسود . 


.۷۹ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( .۲٤ سورة محمد: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (۸) ص: (۲۹) AY‏ 


لا بد من التعامل بحرص واهتمام جدي ص الكتاب السماويٰ› ُد اتب 
رز 

من يجعل القرآن مهجوراً سوف يشكوه النبيّ الأكرم هه إلى الله كك في يوم 
القيامةء وال الس برب ل قوی اندو هدا لقان مراي . 

ورد عن الإمام السجاد ج أنه فال: «لو مات من بين المشرق والمغرب لما 
استوحشت بعد آن یکون القرآن معي“ 

ورد عند الإمام علي 4# وصفه القرآن بقوله: «بحر لا يدرك قعره" 

يتحدّث الإمام الخمينيّ قدس سره عن أسفه؛ لأنه لم يصرف عمره بتمامه في 
التدبّر بكتاب الله ق“ كما يأسف لذلك الملا صدرا في تفسيره لسورة 
الواقعة. 


التعاليم 


القرآن مبارك (فالتلاوةء والتدبر» والتاريخ؛ والاستدلال»ء والقصة»› 
والقدوةء والمعارف والأخبار الغيبية» والتشبيهات» والأوامر والنواهى كلها 
مليثة بالرموز والأسرار)ء إكك.. سلدي. 


۲ القرآن وإن كان مباركاً؛ ولكته للتدبّر وليس للتبرّك بظاهره فقط (كالأمن من 


٤ 


الخطر ولأجل حفظ البيت» في السفر وغيره)» «إكتب... سرك لداي. 
التدبر في القرآن هو مقَدّمة للتذگرء وإِلا فلا ينبخي أن يودي الاظلاع على 
أسرار القرآن ولطائفه بالإنسان إلى الغرور» «لرا... ولَدكرَ . 

لا بد من تدبّر آيات القرآن كافة لا آيات الأحكام حاصةء فاليا ايد ). 
العقل شرط للتدبّر والاستفادة والالتزام بآيات القرآن» «لكيرقا... وَسَدَكَر أولرا 
الأَلّب. 


را 


.1۹۸ نهج البلاغة» الخطبة‎ )۳( .٠١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


)( الکافي» ج ۲» ص .1٠۲‏ )€( صحيفة نوره ج ۰ ص ۲۰. 


)۸( ص: (۳۰۔ ۴۳) تفسير النور‎ A4 


٦‏ - من لا یکون القرآن سبباً لتذگره لا عقل له» كر اوا الأبي. 

۷ - القرآن مطابق للعقل» ولذا كان بإمكان أصحاب العقول ومن خلال التدبر 
بآياته الوصول إلى أحکامه ورموزه» وَدَكَر ورا الأب 4. (ليس في القرآن 
أي أمر يخالف العقل). 

۸ا لار القران قفالا الد للا اة بدلعلی ان گل من تدر 
به وصل إلى جديد فيه» ولو أن العلماء والمفسّرين الماضين قد اكتشفوا كافة 
أسرار القرآن لكان توجيه الأمر إلينا بالتدبر لغوآء لا اكير ). 


€ ڪ ي 
AAA I A LAN N FE J) Belt re o I 2 |‏ 
ووهبتا لداورد سلیملن زعم العبد إِنهر وب د عرض علِهِ باعي الصلفنلت امياد 


قال إن َحبَت حب انر عن وکر ری حی توارت پا یجاب ل دوجا عل مکی ما 
شرن أن ©4 

إشارات 

0 الصافنات جمع صافنة وهي كلمة تطلق على الفرس عندما تقوم برفع أحد 
أقدامها عن الأرض شيئاً ما عند وقوفها وتضع الحافر على الأرض» وهذا يدل 
على نجابة الخيل. والجياد جمع جواد وهو الخيل السريع أو جمع جيّد بمعنى 
الثمين والغالي. 

0 كلمة خير تستعمل في أموال الدنيا والمراد منه هنا الخيلء وتركيب «حبّ 
الخير» هو بمعنى محبّة الشىء الذي يكون خيراً للإنسان. كما قال تعالى في 
مورد ارد وول لب اتر لتر ۰ 


توضیيح وبحث 
ثم تفسيران مختلفان تماماً في مورد هذه الآيات» والتفسير المطابق لما ذكرناه 
هو التالى : 


.۸ سورة العاديات: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۸) ص: (۳۰ ۔ Ao (٣٣‏ 


كان النبي سليمان ## يَستعرض الجياد عند العصر لتجهيزها للجهادء كما هو 
الحال فى استعراضه لجنوده الوارد فى الآية ١١‏ من سورة النمل: شر 
إخليك جنم ي أن رآإإ)؛ فارتباط سليمان بالخيل كان لأغراض جهادية 
وفي سبل الله» ولذا قال: آَحَبتٌ حب اَل عن کر ری واستمرً سليمان 
في استعراضه للخيل حتى توارت عن ناظريه» فأمر بإعادة عرضها عليه» وفي 
الانع اف الاي نام امان بال غل إعانها رقا ا را ها 

وهذا التفسير ينسجم مع ظاهر الآية وقد نقله الفخر الرازي والسيد المرتضى› 
كما أنه هو المستفاد من كلام العلامة المجلسي في بحار الأنوار (ج »٠٤‏ ص 
.٤‏ وطقاً لهذا التفسير يكون المراد من جملة: حى لورت اباب ابتعاد 
الخيل عن محل العرض وعن ناظري سليمان َء ويكون المراد من: ردوهًا 
ج طلب تكرار عرضها عليه. 

ولكن في بعض التفاسير نقرأً التالي: إن النبي سليمان ## شغله استعراض 
الخيل عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. وقد أزعجه ذلك وأمر بإعادة 
الشمس وانشغل بالوضوء بمسح يديه ورأسه وعنقه. 

وهذا التفسير يواجه الملاحظات التالية : 


١‏ - لم تتعرّض الآيات إطلاقاً لذكر الشمس حتَّى يكون المراد من قوله: 
«توارت يجاب هو الغروب» ولكي يكون المراد من: درا ع هو 
رد الشمس. 

- إن النبيَ الذي وصفه الله كك في الآيات السابقة مثنياً عليه باه لإي 
المد وطإه. اون كيف يمكن أن يَصفه في الآية التالية بأنه نسي 
الصلاة؟! 

۳ - كيف يمكن توجيه طلب رد الشمس بلغة الأمرء درا لً؟ فإذا كانت 
الصلاة التي تُركت واجبة فإ ذلك يتنافى وشأن النبي #4 وإذا كانت 
الصلاة المفترض أنها تركت مستحبة فأي معنى لرد الشمس لأجل الإتيان 
بالنافلة؟ 


)۸( تفسیر النور‎ (٣٣ ص: (۳۰۔‎ ۸٦ 


وقد ورد هذا التفسير فى بعض الروايات› ولكن الروايات التي وردت بهذا 

التفسير ليست صحيحة السند» وتتنافى مع قواعد العقل ومنها أن الأنبياء لا بد 

أن يكونوا معصومين» ولذا كان من الأفضل إرجاع أمر هذه الروايات إلى 
)0 

أهلها . 


التعاليم 

١‏ - الولد هبة من الله لهذا الإنسان» وهبتاي). 

1 - العبوديّة لله ل هي محور ثناء الله كق على الإنسانء لقم المد إل 
أَوی. 

٣‏ ليس للظروف مره كانت أو حلوةٌ من أثر في أولياء الله كك. (جملة ليم 
لبد أطلقت على داود وسليمان ل وكانا يملكان كافَّة الإمكاناتء 
وكذلك لأيّوب 44 الذي لاقى الشدائد والابتلاءات والمصائب). 

٤‏ - اللجوء إلى الله كق والعودة إليه لا بد أن يكون على الدوامء لأَوبً. 

٥ه‏ استعراض القدرات والقوى المقاتلة أمر حسن» عص د.٠‏ ). 

- لا بد للقائد من أن يستعرض القوى المقاتلة بنفسه وأن يُحيط بكميتها وكيفيتها 
وقدراتها» وهذا شرط في القيادة» عرض حََدِ4. 

۷- قيام أعلى سلطة باستعراض الحيوانات يدل على حسن الإدارة والتواضع»› 
عرس عه المي ألمَديتت). 

۸ - مراسم الاستعراض آمر ضروري للقوى المقاتلةء عرض َد » كما قال 
تعالى في آيةٍ آخرى في شان سليمان 4#: جوم يِن أي آلإ . 

-٩‏ لا مانع من حب المال وغيره من الإمكانات المادَيّة إذا كانت لهدفي وبنحو 
متوازن ومعتدل» لخبت حب لر عن در رَی› فهنا سليمان 4# بتحدث 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) سورة النمل: الآية .١١‏ 


تقسير النور (۸) ص: (٤۳۔ AY )٣١‏ 


عن کون محبّته للخیل هی من محبته لله کل (لأن جيش التوحيد كلما كان 
أكثر قدرة كان سبباً الي العرّة). 
الخيل المقاتلة كانت محل اهتمام أنبياء الله كك ابت حب ٍَ4 كما 
أن القرآن الكريم وفي آية أخرى أقسم بالخيل» وَلمَيِيتِ حبسا . 

قد يلزم تکرار الاستعراض» را ّ). 

- الحيوانات تشعر بالمسح عليها من قبل الإنسان» ففق سَا. 

الرحمة بالحيوانات واللطف بها من عمل الأنبياء اء «فَطفىَ مَسطا اسف 
i‏ 
- لا بد من أن يترافق الاستعراض مع التلظف» عرض عَيّهِ... ففق مَنخا). 


وقد فنا سن لفیا عل کریو۔ دا م ناب 3 ال رب عفر لی رهب لی گا لو 


g7 


کک کی اترا ی ت د @4 
إشارات 
0 تتحدث هذه الآيات عن الامتحان الإلهيّ الذي تعرَّض له النبنَ سليمان تلف 

واختلفت الاراء فى تحديد هذا الامتحان: 

أ - كان لسليمان ## أكثر من زوجة وكان يأمل أن يُررّق بأولاد كُثر ليتولوا 
من بعده إدارة الحكم والسلطة؛ ولكته غفل عن ذكر الله فلم يقل: «إن 
شاء الله»؛ ولذا لم يرزق بأيٌ ولد على الإطلاق إلا ولداً غير سوي 

ابتلی الله كبك سليمان 4# بمرضٍ صار فيها جسداً بلا روح ملقَىّ على 
الفراش» ثم كتب الله كق له الشفاءء فعاد كما كان (وذلك بملاحظة أن 

O GO ج‎ 


به. 


)۸( تفسير النور‎ )۳١ ۔۳٤( ص:‎ AR 


التعاليم 
١‏ - كاقّة الناس حى الأنبياء معرضون للامتحان الإلهي» ًا مُكََنَ. 
الامتحان والابتلاء وسيلة لصقل الروح وباب للقرب من الله كلق «سنًا.. م 
i‏ 
EO PE‏ المعصومين وأولياء الله لا تكون سبباً للانحراف 
والاستبدادء رمب لی ملا لا ينی لرٍ4. 
> - لا بد أولاً من تطهير النفس من خلال التوبة والإنابةء ليّغسل وعاء الروح بذلك 
ثم بعد ذلك يأتي طلب السلطة والملك من الله ل ورب افر لي وهب لي. 
الاستخفار إذا سبق الدعاء كان سبباً لاستجابة الدعاءء رب آعْفرَ لي وهب لي 
ک. 
- بعض الأنبياء يسعون وراء الحكم والملك» رمب لي تاي 
۷- لا يصل الأنبياء إلى الحكم بالظلم والجورء بل من باب اللطف الإلهيْء 
رمب لي کا. 
الانزواء والعزلة ليست سبباً لازماً لنيل المعنويّات ولانابة والتضرع» < 
ااب وهب لي کا). 
٩‏ - عدم التدخل في السياسة ليس من موجبات القداسة» وهب لى ملكا. 
- لا ينحصر الطلب من الله كك برفع البلاء والشفاء من المرض» بل مضافاً 
إلى ذلك يطلب من الله ك إصلاح ما مضى وجبرانه» كما يطلب منه أن يهبنا 
الحكم ويكتب النجاة للأمةء م أأب... رمب لي كا 
د 
خاصاًء Ei‏ ينی لاّمرٍ. 
- لا بد في الدعاء والمناجاة من التوسّل بالأسماء والصفات الإلهيّة المناسبة 
للدعاءء هب لي... أت ألرهَابٌ). 
العطاء الواسع والمستمرٌ والمتتابع يكون من الله كك فقط› طإنك أت 
ب 


تفسير النور (۸) ص: (۳۹۔ )٤١‏ ۸۹ 


L4 
عرص ر م ا‎ 


Kk 2 2‏ ص سول ٤‏ ر رو ےت ر ع را ری ر م 
رتنا لَه الريح تجری مرو راء حب ب @ كيين کل باو وغواص ا وء احرين قفري 
oh‏ ا ا کے کے ب ا ا ھەر ر 
فی سماد دا عطاؤا ان آو سیک مم ساپ © ل لہ ا ق حى ساب 46 


إشارات 


0ا كلمة رخاء بمعنى السهل. فهذه الريح كانت ترفع سرير سليمان وتذهب به 
بهدوء إلى حيث يريد. 

0ا المراد من الشياطين إمّا شياطين الجنْ الذين سخُروا لسليمان مع أن طبيعتهم 
كانت التمرّد والعصيان»ء أو المراد الشياطين الأعمَّ من العصاة من الإنس 
والمتمردين من الجنّ؛ لأن كلمة شيطان بمفهومها الواسع هذا وردت في القرآن 
الكريمء ...شَيولين آلإض وَألْجِن... 4 . 

0 خحضعت وبإعجاز من الله كل لسليمان كافة قوى الطبيعةء الإنس والجن. 
فمجموعةٌ منهم كانت تعمل في البرَ وهي التي ورد التعبير عنها في الآيات ب 
باو وفريق آخر يعمل في البحر وهي التي ورد التعبير عنها في الآيات ب 
وعاصٍ). 

د المراد من قوله تعالى: هدا عطاؤاء.. بير وساب »› العطاء بغير حساب من 
الله كك للأنبياء الذين لا يحاسبون عنه ولا يؤاخذون عليه. 

ت في كلام الله كق في هذه الآيات بيان للألطاف الإلهيّة التي وهبها الله ك لنب 
سليمان 4# من ذلك: تسخير الريح والجنّ والأغلال التي جعلها على العصاة 
من الجن والاختيار الذي فرّضه الله كلل إليه ومقام القرب الإلهيّ والمستقبل 
المشرق. 
وهذه العم شيء من الملك الذي طلب من الله كل أن يهبه له. نعم» لا بد في 
السلطة النموذجية من أن تتمكن من حبس القوى المفيدة للمجتمع» مقرب في 
اسسا كما لا بد لهذه السلطة من أن توجد حلا لمسالة النقل» َك له 


.1١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


۹۰ ص: (۳۹۔ )٤١‏ تفسير الثور (۸) 


َج جى بار كما لا بد لهذه السلطة من أن تستفيد من المتخصصين في 
مجال تخصصهم» باو عرص وأن تمتلك القدرة على انّخاذ القرارء 
ان أو نيك وأن تكون يدها مفتوحة بالعطاء» ير حاب مع وجود 
ضمانة للمستقبل المعنوي» عدا زل وسن متاب). 

0 الحكم مزلّة للأقدام وبيئةٌ موجِبَةٌ للانحراف وسوء العاقبة» ولذا كان دعاء 
يوسف في البئر وفي السجن بقوله: فن ًا ؛ ولكتّه عندما وصل إلى 
الحكم والسلطة طلب من الله كل حسن العاقبة وأن يتوقاه مسلماًء «# رب َد 


ءاتیتنی م ٣‏ ِن آمك وات ص َالِ الاي فاطر اَلسَموټِ رض َب ول ف 
وس ر رط ےر 


ّتا الخ PF‏ 2 روفن ا كماأن عاقبة النبيّ 


التعاليم 
- الله كلق يستجيب دعاء الصالحين› رب لي ملکاء.. كرا له الج ). 
ة دمه سایان ق لی ما امان فی له ا ۷ یي انه 
من بعده» وهب لي ملکاه»» ځرت له له ال ). 
۳ الطبيعة ف کون عاملاً مثمراً ومفيدا وقد تكون وسيلة إضرار» وذلك تابع 
للإرادة الإلهبةء وبري سرمر ٠"4‏ تكن آ آج). 
٤‏ - للأنبياء ولاية تكوينيةء یری ا حف اساب . 
- لا تزال الصناعة متخلفة جداً إذا قورنت بما كان في دولة النبي سليمان جلا 
سرا له له اليج ء وَين کّ باو عاص ). 
- قد يعمل الجن لما هو لصالح الإنسان» وكيطين كل باو وعَوص. 
۷- من الممكن الاستفادة من القوى المتمرّدة باعتماد الإدارة الصحيحة» 


4 ره ی 


وَين ک بام وغواصٍ. 


)١(‏ سورة يوسف: الآية .٠١١‏ (۲) السورة نفسها: الاآية نفسها. 


تفسير النور (۸) ص: (١۳۹۔ )٤١‏ ۹۱ 


۸ للجن عقل وشعور وتخصص في عمل معين؛ ھوک باو وراص . 

٩‏ - للإنسان مضافاً إلى قدرته على التسآط على سائر الناس وعلى الطبيعة القدرة 
على التسلط على الجن والشياطين أيضاًء باو عرص . 

. البحار مصدر من مصادر الثروة والطاقةء وين کل باو وراص‎ - ١ 

۱١‏ - لا بد في العمل الإداري إذا أريد القيام بمشاريع مهمّة من تعبثة كافة القوى 
في سبيل ذلك» کل باو وعَوصٍ). 

۲ - لا مانع من استشمار تخصّص الأجانب وغير المؤمنين» وكين مل بَا 
4 

- السجن ضرورة حى في الدولة الإلهية. فالمستفاد من كون بعض الجن بتاء 
وبعضهم غواصاًء وكون بعضهم مقرّنين في الأصفاد أن المجموعة الأخيرة لو 
كانت حرَة ومطلقة العنان لأخلت بنظام حكومة النبنَ سليمان 4 مرن 
فی السَسَاد4. 

٤‏ - الإمكانات والصلاحيّات في الدولة الإلهِيّة مفرّضة من الله كك للحاكم 
ورأس السلطةء #إسخراء.. هدا عطاؤتا امن أؤ أَسَيكَ. 

٠‏ _ إذا دار الأمر بين العطاء أو الإمساك فالعطاء متقدّم» فان وردت قبل 
«أسيك). 

١‏ - في الحكومة الإلهِيّة تجد الأمنء الصناعة» الإدارةء والإمكانات الطبيعيّة 
مقارنةً للمقام المعنوي» «إسخرتاء.. باو وعواص».. ن کن كا ن ). 

۷ _ لا تتنافى الرفاهيّة الماديةء لباو وص مع مقام القرب الإلهيء م 
آتاب... قال رب عفر-٠‏ ون م سا رن . 

۸ _ تبدأً أكثر الدول بداية حركتها بإضاءة اللون الأخضر وتتمتّع بالرضا النسبيّ 
من الناس» ولكتها تبدأ تدريجيًاً بفقد ما لديها من قدرة ورضاء ولكن دولة 
النبي سليمان ## كانت عاقبتها حسنةء إن اب. 


۹۲ ص: ٤۱(‏ ۔ )٤١‏ تفسير النور (۸) 


LL EE 1 Teel rs‏ ص . 2 OS‏ . ر 
فوواذکر عبدتا أب إذ ادى رہ آي مى السَيطن بصب مدا @) آركش بولك هلدا 


۲ ي 


مفشل بار ورب )4 

إشارات 

0 (التصب) بمعنى محل التعب والعذاب» (الركض) بمعنى دك الأرض بالقدم 
والمغتسل هو الماء أو المحل الذي يغتسل فيه. 

ا ورد في الروايات: عن أبي عبد الله ي4 قال: سألته عن بليّة أيوب ت التي 
ابتلي بها في الدنيا لأيّ علَة كانت؟ قال: لنعمة أنعم الله عليه بها في الدنيا 
وأى شكرها» وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس عن دون العرش» فلمًا 
صعد ورأى شكر نعمة أيوب حسده إبليس» فقال: يا ربّ إن أيوب لم يؤدٌ 
إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنياء ولو حرمته دنياه ما أدّى إليك 
شكر نعمة أبدأ» فسلطني على دنياه حى تعلم أنه لا يؤدي إليك شكر نعمةٍ 
أبداًء فقيل له: قد سلطتك على ماله وولده» قال: فانحدر إبليس فلم بتي له 
مالا ولا ولداً إلا أعطبهء فازداد أيوب لله شكراً وحمداًء... فأنزل الله عليه 
ملكا فركض برجله فخرج الماء فغسله بذلك الماء» فعاد أحسن ما كان وأطرأء 
وأنبت الله عليه روضة خضراءء ورد عليه أهله وماله وولده وزرعه. 

0 أمر الله كك أيوب وفي سبيل أن يستعيد عافيته أن يضرب الأرض بقدمه 
فانفجرت عين من الماء بقدرة من الله كك› وبعد أن غسل بدنه بذلك الماء 
ذهب المرض من جسمه. 

0 إن لتحمل المصاعب والابتلاءات من قبل الأنبياء ثماراً وبركات» منها: 

أ - أن لا يقع الناس في الغلوّ في شأنهم. 

ب - تلقيهم للمقامات الخاصّة كثمرةٍ لصبرهم. 

ج - إذا كانت الابتلاءات تلحق بالكبار والعظماء فان هذا يمنع من الاستهانة 
بالضعفاء والفقراء والمبتلين بالأمراض. 


(۱) تفسیر نمونه؛ بحار الأآنوار» ج ۱۲» ص .۳٤۳‏ 


تفسير الور (۸) ص: ٤۱(‏ ۔ )٤۲‏ ۹۳ 


د - إن الناس تتعلّم منهم كيفية مواجهة البلاء. 

0 ورد فى عدد من الروايات أن بعض الناس ظنّ أن أيوب 4 قد ارتكب ذنباً 
ولذا ر3 في هذا البلاء» ولذا شمتوا به؛ مع أن ابتلاء أولياء الله يكون سباً 
للرقي واكتساب الفضائل'. 

0 تعرّضت السورة لقصّة نبيّين عاشا حياة مختلفة: أحدهماء النبيّ سليمان ج 
الذي كان يملك السلطة والإمكانات وكان له الملك الذي لا ينبغي لأحد. 
والآخر النبيّ أيوب 4# والذي عاش المشاق والصَعّاب والابعلاءات لمدّة 
طويلة من الزمن. 

0 ولكن القرآن بشني على كلا النبيين بقوله: يم ابد ؛ لأنٌ النعمة والبلاء لم 
تؤدٌ باي منهما إلى الخروج عن العبوديّة لله ك. 

0 فالصيّاد والغوّاص الماهر هو الذي يتمكن من أن يقوم بعمله على أفضل وجه 
سواء كان ذلك في بحر مالح أو عذب» وملوحة الماء أو عذوبته لا أثر لها 


على عمل الصياد الماهر. 
التعاليم 


١‏ - لا ينبغي أن يطوي النسيان سيرة الرجال العظماء. فتاريخ الأنبياء حتّى نبي 
الإسلام هو تاريخ بناء؛ لأن التعرّف على ما وقع به الآخرون من مصاعب 
موب لقرة الصبر والعزم على التحمّل» وذ عن أو ). 

۲ - أيوب من العباد الحقيقيين لله کل › دناً). 

۳ لا مانع من الشكوى إلى الله كك من المصائب والابتلاءات ادى رد آي 
مَس النَبْطنٌ). 

٤‏ لا سلطة للشيطان على روح ولا على عقيدة أولياء الله ولکته قد يكون له دور 
في إلحاق الأذى الجسدي بهم ون اين إشٍ). 


(۱) بحار الأنوارء ج ۲ ص .۳١۱‏ 


)۸( تفسير النور‎ )٤٤ ۔‎ ٤۳( ص:‎ ۹٤ 


ه ‏ الصعَّاب والابتلاءات تعتبر ساحة مناسبة للشيطان ليقوم بفعل الوسوسة» 
سب (بناء على أن يكون المراد أن الشيطان وصل إلى بسبب ما لحق بي 

من البلاء). 

- العاء مظهر من مظاهر العبودية» عبد َوب إذ ادى ردر. 

۷- لا بد من اللجوء إلى الدعاء لأجل رفع المصائب والابتلاءات» ادى ر 
أي سى ليطن ). 

۸ دعاء الأنبياء مستجاب» وبعد الضيق يأتي الفرج» ارك بك 4. 

٩‏ - المصائب والابتلاءات ليست دائماً بسبب البعد عن الله ك (قد يتعرَّض أولياء 
الله كمك لأصعب الابتلاءات ويتحمّلون ذلك فقد تحمَّل أيوب ذلك مع أنه 


کان بامکانه أن يَکتفي بضرب قدمه بالأرض لینبع الماء البارد)» ها ما 


باردٌ. 
١‏ _ للاغتسال بالماء البارد تأثيره على السلامة الصحية» مسل برد وساب 
(لا بد من أن بكرن ماء الاغسال نظفا وضالحا للفرت): 


2 ت ۳ ‌ رر و سے 
۱۱ الطبيعة مسخرة لله کل › والله کل يسخرها لأوليائهء اركش رلك هلا معد 3 
بار ورا 
ارد وساب ٭. 


رص سرو 7 مرو رمت یا ای وکر ی رر 4 4ر 


ی 
ered lp‏ 


و ت رر ا ر i‏ 
وا عت إا ومذ صا م الد إن َوب 4 


إشارات 

۵ (الضغث) هو ملء الكف من الأعواد الرقيقة. و(الحنث) هو نقض العهد 
واليمين. 

0 ورد في الرواية أن زوجة أيوب كانت مضخية ولم تترك نبي الله طيلة أيّام 
مرضه» ولك الشيطان ظهر بصورته الطبيعية لزوجة أيوب وقال لها: إني 


تفسير النور (۸) ص: ٤۳(‏ ۔ )٤٤‏ 40 


أعالج زوجك بشرط أن تقولي حينما يتعافى: إِّي الوحيد الذي كنت السبب في 


ّ 


معافاته» ولا أريد أي أجرةٍ على معالجته... الزوجة التي كانت متألمةٌ ومتأئُرءً 
بشدَّة لاستمرار مرض زوجها وافقت على الاقتراح» وعرضته على زوجها أيوب 
في ما بعد فتأتّر أيوب كثيراً لوقوع زوجته في شرك الشيطان» وحلف أن 
يعاقبها. 


التعاليم 

١‏ - لا ينبغي لأحد أن ييأس من رحمة الله في الشدائد وعند الابتلاءء #إووهبا أ 

- كثرة العيال من التعم الإلهيةء وهم َد ي. 

٣‏ الفرج والنعم من لطف الله» وليست من باب الاستحقاق أو الامتياز» رة 
ّ. 

٤‏ - العقلاء فقط هم الذين يعتبرون مما يتعرّضون له من مصاعب أو مصائب» 
بۆورکرى أو الألّيٍ). 

ه - طريق تخفيف العقوبة نتلقاه من الله كك وعد يرك ضِنًا). 

٦‏ - حسن السلوك السابق» التضحية» والانتساب إلى بيت النبوّة لا تشكل موانع 
من العمل بالقانون» انرب ب و عَكّ). 

۷- لا بد في الظروف الصعبة من السعي لحل المشاكل» ولكن مع الحفاظ على 
القانون وعدم مخالفته» اضرب بي ولا عتْ). 

خط رما الود رای ور ت 

٩‏ - الصبر مرّ» ولكن عاقبته طيبة» #ووهبتا ل٠٠‏ وجدته صاراً&. 


٠‏ - الإنابة والتضرّع إلى الله كك هو منبع الصبرء إسارا... إن أَوبّي. 


)۸( تفسير النور‎ )٤4۸ ۔‎ ٤٥( ص:‎ ۹٦ 


وودر عدا بم وشح ريفو أؤلی آلایری لامر 9 إا صم التو زڪرى 

الَا @ وم ناي لطي كار © وکر إسیل والس ودا اکنل و ِن 
للَيَرِ ©4 

إشارات 

0 تعرضت هذه الآيات بالاسم لشتة من الأنبياء (إبراهيم؛› إسحاق» يعقوب› 
إسماعيل› اليسع وذو الكفل)» وذکر لهؤلاء ست صفات هي : العبوديّة لله 
القدرة»› المَوّةَ» البصيرة»› الخلوص› الاصمفطاء والإإحسان. 

13 مصطفين جمع مصطفى وهو بمعنى المختار. الأخيار جمع خيّر بمعنى أهل 
الخير والإحسان. 
ففي رواية عن الإمام الرضا ## «فإن اليسع صنع مثل ما صنع عيسى؛ م 
على الماء وأحیی الموتى . e‏ 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وإن ذا الكفل منهم صلوات الله عليهم» وكان بعد 
سلیمان بن داود غج › وکان يقضي بين الناس کما کان يقضي داود» ولم 
ا إل له کن" . 


التعاليم 
١لا‏ بد من أن نبقي ذكر المطهرين والأنبياء والعظام اء ودگ عداآ). 


۲ - العبوديّة لله كلك هي منبع كافة الكمالات التي وهبها الله كق للأنبياء. فقد ذكر 
كلمة: «إعدتآ# قبل ذكره لسائر الكمالات الأخرى. 


٣‏ لا بد للقائد من أن يمتلك القوّة والبصيرةء اولي آلأيرى وَلأبْصري. 


(1) الشيخ الصدوق» التوحيد» ص .٤۲١‏ (۲) بحار الآنوارء ج ۰۱۲ ص .۳٤۸‏ 


تفسير النور (۸) ص: ٤۹(‏ ۔ )٥٤‏ ۹۷ 


٤‏ - من علامات اللطف الخاص من الله كك بعباده أنه خصّهم بتذكگر القيامة على 
الوام» الم ... ڪي لار ). 

ه ‏ من الصفات التي يختص بها القادة الإلهيّون تذگر الآخرة وتجّب طلب 
الدنياء إا الصتم لمت ڪي لار . 

4... تذگر الآخرة يُعطي الإنسان البصيرة» «أؤلي آلأرى وَلأبَسر... إا أَصَسَمٌ‎ - ٦ 

- أرقى ما يمكن أن يملكه الإنسان أن يكون من أصحاب الكرامة عند اله 

يندا لين الممَطفَنَ). 

۸ - من كان خالص العبوديّة لله والإحسان لله كك فان الله بُحيي ذكرهء «وودگر... 
اذکر...&. 

٩‏ - من طرق الدعوة إلى الخيرء تعظيم أهل الخير واحترامهمء «إودكر...). 


مدا رک وه مقن لَحسَ ماب (@6 جت عدن فة هم الوب و سكن فا دعو 
فا بکھڙر کڪ رز وساپ ن e‏ قرت ا رق ارب 6 ) هلدا ما توعدو لوم 
ليساب ( 2 ل هلدا رز ق ل لص من e‏ ®4 


التعاليم: 

١‏ - لا ينبغي أن يكون الهدف من الأخبار التاريخية التسلية» بل التذكير والتعليم» 
و رگر... هنا رکّ. 

۲ - الذكر له مصاديق عدَة: فالقرآن ذكرء إنًا حن برلا أَلدَكَرَّ ي ؛ والصلاة 
ذکر» ...وقي وة إإكرۍ4"؛ وتاريخ العظماء ذكر كذلك. مدا 
و 

التقوى من أسباب حسن العاقبة» ولك للمقَينَ لحن ماب ؛ (كلمة مآب 
تعني الرجوع والعودة). 


.٠٤ سورة الحجرء الآية: . (۲) سورة طه: الآية:‎ )١( 


۹۸ ص: ٥٥(‏ ۔ )٦1١‏ تفسيس النور (۸) 


٤‏ - جذب الناس ودعوتهم إلى الحق لا يكفي قيه الكلام العام؛ (فلم يكتف الله 
بقوله : لَحسَنَ ماي بل تابع الحديث عن الجنّات). 

ه - معرفة الماضي والالتفات إلى المستقبل المشرق» من الأمور المساعدة على 
الهداية إلى الحى» ودكر... للقن لحن متاي».. جب عَنٍي. 

2 نعم الجتة من أصناف شتی E‏ متعدّدة» جلت ؛ ؟ وهي أبديّة خالدة» 
وعذني ؛ مذللة لساكنيها > مفنحة مفلحة هيم الا و رب ؛ والنعم ف فيها وافرة» بملکهزر 
ڪر ). 

۷- من الصفات المهمَّة في المرأة الجيّدة» عدم نظرها إلى غير زوجهاء 
...قرت أسَرفِ. 

۸- نعم الجنة على كثرتها خاضعة للحساب لوم لاب ؛ لك رزقها لا 
ينفذ» 3 ل ص َا. 

المعاد جسمانيٌ (ويدل على ذلك الحديث عن الاتكاءء والشراب» والفاكهة› 
والأزواج)» تکیت بتكمةر يرق وراب يمت طر4 


ر م ي 2 سے اوتا e‏ چ ر ب 
ودا ور لی لر ماب €9 جَمم 2 مس لهاد ن هدا دوفو َي 
E GE‏ ص ر ص u‏ ا 
وساف ( E OT‏ یم إت مالا 


د تار € الا EEE‏ مشن ا و َس بی قر 9© 6را من َم 6 
کا رة د تتا ن كر ©4 


إشارات 

لا مهاد جمع مهد وهو الفراش الموطاً. «حميم» هو الماء المغلي و«الغسّاق» هو 
القيح الشديد النتن. 

0 «امقتحم) هو دخول الشيء بشدة وصعوبة. 
0 «الشكل» بمعنى المثلء والأزواج بمعنى الأنواع» أي أنواع أخرى من مثل هذا 
النوع من العذاب. 


تفسير النور (۸) ص: ٦۲(‏ ۔ )٦٤‏ ۹۹ 


التعاليم 
و 2 خيرء والطغيان والعصيان أساس كل شر» و لمن 
a‏ العاقبة» ولیت ر متبي. 
۳ عذاب البرزخ متنؤع ومتعددء لاحر ین شکلد آزو € 
الفساد نفورهم من أئمَتهم في يوم القيامة اشر دمر لا 4. 
- يقم الإنسان جهنم التي له آمامه دمت لا). 
دو خرن الا مخف ا تكو سا للج الم وة عن المديين 
فعلى الرغم من قولهم: اشر َة ل )» فإنهم يسكنون جهنم بالفعل. 
الترغيب والترهيب يتقارنان في الظام التربوي الإسلاميّ (آيات ثواب المتقين 
وعقاب الکكافرين). 
- الذين لا يتداعون في هذه الدنيا إلى الإيمان» سوف يظهرون العداوة لبعضهم 
في الآخرة وهم في جهنم» را من مَدَمّ ت 
- الدعاء الوحيد المستجاب من يَبّل أهل جهنم هو دعاؤهم بزيادة العذاب لمن 
قادهم إلى الكفرء» رده عدا تًا ...لكل ...ي . 
-١‏ مما يقع في جهنم المواجهة والخصومة التي تقع بين أهلها (جماعة تقول : 
ل مرا پم واحری تجیب: بل اش لا ما بکر4. 


ر شو س ر س رر م ft. . e e2 IG‏ م ت 
ظ e‏ آم اعت عم 


م 


لأس @ إن دك ی امم آم ار @) 
اشارا ات 


0 ورد في بعض الروايات المعتبرة أن جماعةٌ من شيعة أهل البيت ع شكوا إلى 


.۳۹ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


۱۰۰ ص: ٦۲(‏ ۔ )٩٤‏ تفسير الثور (۸) 


الأئمة تل ما يعاملهم به الآخرون حيث يعدونهم أشرٌ من اليهود والنصاری 
والمجوس والذين أشركواء فكان جواب الأئمة لكلا : فقال: أمَا 
النار منكم اثنان لا واللهء ولا واحد»ء إتكم الذين قال الله كك : الوا م 

ری رالا ک نمدم بن السار . 


2 


صور من تخاصم العاصين 


0 


ببحث كل مجرم في يوم القيامة عن شريكٍ له في الجرم» يلقي ذنبه عليه : 
فبعضهم يقول: المجتمع سبب انحرافناء .٠٠ول‏ أن لکا مميت ي" . 
وبعضهم يقول: الصديق سبب انحرافي» وقد اى ع آلزّڪر.... 
وبعضهم يقول: شريكي هو سبب انحرافي» «الأَخِلاء ومن بهد بض 


OPI 

عدۇ...4 . 
ص س ررر سار ے رچ ور 

لیلذ . 


ر 


وبعضهم يقول : الشيطان سبب ضلالناء خ. فلا اتلوموق ولوا 2ے ا E‏ 


التعاليم 
- ينظر بعضهم إلى بعض الناس في الدنيا على آنه من الأشرارء فيستهین به 


۲ 


ت 


(1) 
(۳) 
(€) 
(0 


ت 2 ا ن 5 a‏ ر ر صت روژ ےم ەە 
ولکنه سوف يفتقده في يوم القيامة» ولا رى رالا کا نمدم يِن الأشرار ه. 


- يتعرّف أهل جهنم على بعضهم البعض ويمتلكون الوعي والإحساس» لما لا 


ا ری رالا). 


لا يجب التسرّع في الحكم»ء فلعل بعض من ننظر إليه بعين الضَحَة اليوم» 


أنظر: التفاسير التالية : أطيب البيانء نور الثقلين وكنز الدقائق. 
سورة سبأً: الآية .۳١‏ (۳) سورة الفرقان: الاي ۲۹. 
سورة الزخحرف : الآية .٦۷‏ () سورة الأحزاب: الآية 1۷. 


سورة إبراهيم : الآية EY‏ 


تفسير الثور (۸) ص: ٦٥(‏ ۔ ۷۰) ۱۰۱ 


يكون من أصحاب المقامات العليا في يوم القيامةء لدم يِن ألأَرٍ ). 


٤‏ - القيامة بوم الإقرار e‏ و ي 
0 ونقاش . ومک ف 4 ديك ٣ي‏ ا هَل الار. 


2: 2 a 


له إل له لويد القهارل رب الكموت والذأرض وما ننا لعزب 

OS‏ ا م Ek 28 2 er‏ مە شە ےہ اع ا سے اہر ° 2 لے 

gf ®‏ ع عن مغرو 3 ما کان بی ن عل بال S1‏ 

خصو € إن بی إل إل آنا آنا ندر ن )4 

إشارات 

TS‏ القدرة القاهرة التي تقهر كل قدرة وقرّة. 

0 ورد في بعض الروايات أن (النباً العظيم) هو علي بن أبي طالب» وقد ورد 
عنه 4# قوله: «آتا التبا اليم“ كما نخاطب الإمام المهدي في دعاء 
الندبة بقولنا: «يا ابن النبأً العظيم». 

0 وهذا المعنى أكثر انسجاما مع ضمير (هو) الذي يستخدم في حى الإنسان. 

0 المراد من الملا الأعلى هو الأفق الأعلى الوارد في سورة النجم حيث قال 
تعالى: او بالا الأ والهدف من المعراج الرقيّ بعلم النبي کا“ 
لد ن ايا. 
وبناء عليه فلعلٌ المراد من هذه الآيات التالى : 
سوف يُعرض عنه» ويذهب إلى غيره. 
لم أكن أعلم من الملا الأعلى عن اختلاف الناس فيه؛ ولكنني في سفر 
المعراج ثبّتت إمامة علي بن آبي طالب ولا تظنوا أن إمامته هي رأي شخصي 
من قبلي بل هي من وحي الله. 


)1( الكافي» ج ۸» ص ۳۰ 


۱۲ ص: ٦٥(‏ ۔ ۷۰) تفسير الثور (۸) 


نعم هذا المعنى هو المستفاد اعتماداً على الروايات وما ذكره في تفسير أطيب 
البيان» ولك التفاسير الأخحرى جعلت هذه الآيات مقدّمات للآيات التالية حول 
بدء الخلقة. 


التعاليم 
- لا بد من إبلاغ الناس بمكانة النبيَ ل ووظيفتهء <فُل). 
- إذا شملت الغفلة الناس كافة» فلا بد من توجيه الخطاب إليهم بلغة الإنذارء 
إا آنا مْددّي. 
٣‏ - يواجه الإنسان المخاطر والمضارَء لكن بإمكانه الخلاص منها بائباع ما يأمر 
به الانيا ا زةي. 


٤‏ - للإنذار والتحذير دور سابق على الترغيب والبشارة في عمليّة التربية» أا 


ر 
مْذِر. 
- الإنذار إلّما يكون مؤترا متى كان عن قدرةء أا ميد... الوجد آلتاري. 


ھ2 


٦‏ القدرة والقوّة تكون في ظل التوحيد» اليد اهار (وردت كلمة قهار 
في القرآن في ستَّة موارد وقد اقترنت بصفة الواحد). 

۷ عالم الوجود كافة خاضع لإدارة واحدة وتدبير واحد اید القَهارُء رب 
لسوت لاض ). 
۸ - الله كك هو المشرف على عالم الوجود كله وهو الذي يربيه ويسیر به نحو 
الكمالء رب السنوت وَلأَرَضِ وم تما ). 

.4 لا بد للمربّي من أن يمتلك القَوَة والرحمة معا رب لير لمر‎ - ٩ 

١‏ - إقبال الناس أو إعراضهم لا يدل على كون ذلك الأمر حقاً أو باطلاًء لهو 

ب عطي آم نه مترو ). 
- لا بد في التبليغ والدعوة إلى الحق من استخدام الأساليب الواضحة وغير 


تفسير النور (۸) ص: (۷۱۔ )۷٤‏ 1۰۳ 
ال ل ريك لماک لاک ١‏ 2 5 ٍ ۴ ا s2‏ 4 َ ا 2 
لذ قال ربا ٳئي للق برا من ير إذا سویته, ونفخت فيه من ری فقعوا 
E‏ امیا طلم اثر © إل ای انگ 55 ب 
کنر ©4 

إشارات 

لا سويته من (الاستواء) بمعنی الاعتدال والسوية في الخلقة. 

لا من الممكن أن تكون جملة (إذ قال) مرتبطة بجملة يحص في الآيات 
السابقة» أي لم أكن على ع من الملا الأعلى بجوار الملائكة م الله ك 
عند خلق الإنسان. كما نقرأ في الآية E‏ سورة البقرة أن الله كلك خاطب 
الملائكة قائلاً: لإي جَاعِل ف الأزض یکت فقالت الملائكة: أَجَمَل فا 

يقد فيا وََسَفِك الما ون سبح صد ونقَرس لك 

0 ورد a‏ لقصة خلق الإنسان وسجود الملائكة له في السور الآتية: البقرةء 
الأعراف» الحجرء الإسراء والكهف» وتكرار هذه القَصّة لبيان تعصب إبليس 
وحسده للإنسان وخطر التكبّر والإعراض عن التوبة ونحو ذلك مما يعيش 
الإنسان صراعاً معه على مر التاريخ. 
كما إن على الإنسان متى لاحظ مقام الإنسانيّة» حيث كان مسجوداً للملائكة 
أن يَحفظ هذا المقام ولا يذهب به هدراً. 

0ا ليس المراد من قوله تعالى : ونت في يِن ¿ ری أن شيئاً قد انفصل من 
الله ك وأصبح جزءاً من الإنسان» بل المراد بيان منشأ وجذر الروح الإنسانيّة 
وأتها من العالم الأعلى» وليست من التراب. 

0 ورد عن رسول الله أ آنه قال: إن الله تبارك تعالى خلق آدم فأودعنا صلبه 
وأمر الملائكة بالسجود تعظيماً لنا وإكراماً» وكان سجودهم لله كك عبودية 
ولآدم إكراماً وطاعة لكوننا في صلبه». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


)۸( تفسير النور‎ )۷٤ ص: (۷۱ ۔‎ Gi: 


التعاليم 

١‏ - الإنسان هو الموجود الوحيد الذي أخبر الله كبك ملائكته بأنه سيخلقه قبل أن 
يخلقه» قل ربک ). 

۲ - خلق الملائكة سبق خلق الإنسان؛ (لأنْ الحوار دار بين الله كك وملائكته قبل 
خلق الإنسان)ء قال ربک للممگذي. 

٣‏ نشأة الإنسان من التراب والماء» خلق ب بن طنٍ). 

٤‏ - خلق الروح كان بعد خلق الجسده لذا سوم وفحت ف من روىي. 

٥‏ - الروح وجود مستقل عن وجود الجسد» وتخت ييه ين روحى). 

٦‏ - سجود الملائكة لآدم كان بسبب نفخ الله للروح فيه» ولكنّ بعض البشر لا 
يسجدون حتی لله ك وهو الحقء ين روي... ل سجييك). 

۷ - للنسان بُعدين: بعد ماڏيٰ وبعد معنويَ» لين طين... ن رويڳ. 

۸- لا بد لنزول الألطاف الإلهيّة من وجود الاستعداد اللازم. فإذا لم تكن 
الشروط الماذية متوافرة فن الروح الإلهيّة لا يمكن أن تحلٌ فيه لإا سىم 
A‏ 


۹٩‏ الروح موجودة في جميع الكائنات الحية» ولکن تعبير (روحي) خاص 
بالإنسان نظراً للكرامة الخاصّة التى جعلها الله كل له من بين الكائنات» 
وفحت فيه من روحی. 


-١‏ الروح مخلوق لطيف (كلمة نفخ تدلّ على لطافة الروح). 
١‏ - الملائكة كالإنسان في كونها مورداً للأمر والنهي الإلهيّين»› لقعا لث 


١‏ - السجود للإنسان يرجع إلى البْعد الروحي فيه لا الجسدي» #اونقحت يِه يِن 
رزوی فقَعرا. 


۳ حيیث کان السجود لآدم بأمر من الله کان من العبودية لله ك ولیس لآدم» 


تفسير النور (۸) ص: ۷١(‏ ۔ ۷۸) 1۰0 


مَعْوا له سَجييكً. (سجود الملائكة كان مظهراً للاحترام والتعظيم والرضا 
بخلافة الإنسان وليس عبادة). 

٤‏ - الاستحقاق أهمَّ من السبق (الملائكة كانوا أسبق من آدم ولكن حيث كان 
آدم أكثر استحقاقاً سجدت الملائكة له)» لد سَجيك). 

٠‏ - الملائكة مسلمون له ڪق» جد الیگ ڪي. 

١‏ - العبادة عندما تكون جماعية تکون أعظم. فكافة الملائكة سجدواء 
ڪيم وسجودهم کان معاً» اَمسن. 

۷ - ليس المهم أن يكون الإنسان بين الأخيار» بل المهم أن يكون من الأخيارء 
جد المکیگة ڪلم إل إبيس). 

۸ - التكبّر مانع من التعبّد والتسليمء استكر ون...). 

۱۹ كان كافراً منذ البدء ولكن ترك السجود كشف عن كفره ین مِنّ 


قال ل بايش ما متعلف أن سج لما حلقَت ی اكت أ کک قال آنا ڪر 
نة اتی ین ار وخلقلد من لمو 9© ا ای بنا إا ر 


إشارات 

0 المراد من (عالين) وطبقاً لما ورد في الرواية عن رسول الله و جماعة أفضل 
من الملائكة ولهم مقام ومنزلة ودرجة أخرى. ولعلً مراد الب هو ما ورد 
أيضاً في الزيارة الجامعة خطاباً لأهل البيت ##: «خلقكم الله أنواراً فجعلكم 
بعرشه محدقین حٌى می علینا بكم فجعلکم في بیوټ أذن اله أن تَرفُع؛. 

0 المراد من قوله تعالى : يى طبقاً للرواية الواردة عن الإمام الصادق نجل 
هما يد القدرة ويد الحكمة» وإلا فالله كك ليس جسماً ولا يد ظاهرية له" . 


(۱) تفسير أطيب البيان. (۲) المصدر نقسه. 


۱۰۹ ص: ۷٥(‏ ۔ ۷۸) تفسير النور (۸) 


التعاليم 

۱ يسال العاصي عن سبب معصيته ويبحث عن جذور ارتكابه المعصيةء» بايش 
ّا مغك (أعط المذنب حقّ الكلام). 

۲ الأصل هو العمل بالحق والرضا به» وكلٌ مورد يُخالف الحقّ لا بد أن يكون 
لمانع يعيق ذلك ا مَك . 

۳ خلق الإنسان كان بعناية خاصة من الله كك حلفت re‏ 

٤‏ - الاجتهاد مقابل النصض من عمل إبليس» لقعو له سجيت... آنا حبّي. 

ه ‏ لا يكفي الإيمان باله كك وبكونه الخالقء بل لا بد من الطاعة والتسليم له 
(ابلیس کان یؤمن بان الله قد خلقه ولکته لم یطعه ولم یسلم له)» «ځقی). 

- القياس الظنيّ لا يمكن أن يكون مرجعاً للتقييم الصحيح› (فإبلیس قاس بين 
نفسه وبين الإنسان فوصل إلى هذه النتيجة)ء آنا عبر مه... خلقتى. 

۷ - التعضب القوميّ من التفكير الشيطانيّ» لين تار... ين طينٍ). 

۸ التعصّب مانعَ من معرفة الحقيقة. (فالشيطان كان يرى خلقته من النار ولم 
یکن یری أن الله ڪل قد نفخ في الإنسان من روحه)» لقت ین نَار). 

٩‏ الكرامة تكون بكسب الكمالات لا بالمادّة والعنصر الأولى المكوّن للخلقة 
حيث يكون هو النار في إبليس والطين في الإنسان» ت ار... ين طیبن... 

١‏ - الإدارة الحكيمة تقضي بإخراج الفرد المتمرّد على القانون» فح يبا). 

.) الحرمان هو النتيجة المترتبة على التكبّر والحسده فاح‎ - ١ 

١‏ - لا بد من طرد العناصر الفاسدة من المجتمع» (ورد في القرآن ذكر كلمة 
رجيم في ستة مواضع»ء وفي جميعها كانت وصفاً لإبليس)ء «احج... نك 
رید. 


۳ - عقوبة الشيطان كانت في المكان» اج وفي المقام «لَتّى). 


َل رب ارف إ5 e‏ 


5 ت م 
IS rd‏ 2 1 7 وه چ کچ 2 Ke‏ رر 2ر ر 
انور @ قل مرك أفرم غيت إلا عاك منم المي © 


إشارات 
ا ورد عن الإمام علي #: «فاعطاءه الله النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً 
للبليةء وإنجازاً لليدّة'. 


التعاليم: 
CS GS SS TE EE‏ بل طلب المهلة للانتقام» 
طآين... لر. 
۲ على الرغم من تكبّر إبليس وكفره ولكنه لم بياس من تلبية طلبه» رب 
َْرَنٍ). 
- العمر بيد الله كك ورب طز 4. 
كلمة (ربت) ذات تأثير عند الدعاءء (فهذه الكلمة استخدمها أولياء الله 
وأعداؤه في دعائهم)» رب كَطِرَفٍ). 
ويعلم بنبوة الانبياء «إعبادك مهم ملين فلم تكن مشكلة إبليس في عدم 
معرفته بهذا کله بل في تکبره وعناده. 
٦‏ ۔ يستجیب الله کل الدعاء حتّى من شر خلقه» رب َانِرَن... نك يِن 
السظرنَ). 
- العمر الطويل ثابت حتى لغير إبليس» ين ألْسركي. 
۸ لیس کل طول عمر يكون عن محبّة من الله ورضا وسبباً للسعادةء ين 
اسر . 


(1) نهج البلاغةء الخطبة .١‏ 


۱۸ ص: ۸٤(‏ - ۸۸) تفسير النور (۸) 


ا ی رت ا ع اللو کا و 
ضمان لطول عمر إبليس إلى يوم القيامة بل إلى يوم محدَدٍ معلوم» إل بور 
ألومَتِ أَلمَعرْرِ. 

١‏ الخطر الكامن من وسوسة إبليس خطر جدّي» (أقسم إبليس على أن يضل 


اناس باي وسياةٍ يمكنه بها فلك)» <يزل آأت. 
١‏ - قد يكون الذنب مقدمة لذنب أكبر أحياناًء (معصية إبليس بعدم سجوده لادم 
كان مقذمة لمعصيته بإضلال الناس عن الحق)ء لحرسَمٌ). 
١‏ - الإخلاص في العبوديّة شرط للأمن من الوقوع في فح إبليس» إلا عِبادكَ 
قال ای وی آل 9 الان جم یک ومن مک نم ی 9 فل تا اسک 


2 
ر ر ر 


عو ِن اجر ا آنا م الت € إت و ا در ماين 9 انملس بام بعد 
@¢ 
اشارات 
0 تصنّف العلاقة بين المتكلّم والكلام إلى أربعة أصناف : 
أ - أن يكون المتكلّم باطلاً وكلامه أيضاً باطل. 
ب ۔ آن یکون المتکلٌم باطلاً ولکن کلامه حقّ. 
ج - أن یکون المتكلٌّم محقَاً ولکن كلامه باطل. 
د - أن یکون المتكلُم محقًاً وکلامه حقّ. 
10 ورد في بداية هذه السورة الحديث عن الذكرء قال تعالى: #ص وَلمرمَان ذِى 
لر وفي ختام هذه السورة أيضاً ورد التعرّض لصفة الذكر: إن هو إلا 
0 المراد من التكلّف الذي نفاه النبنَ عن نفسه هو عدم فرضه شيئاً على الناس 
نهو يقول كلاماً واضحا ومنطقياًء ها آنا من لكك ). 


تفسيو النور (۸) ص: ۸٤(‏ - ۸۸) ۱۹ 


ا 


0 طبقاً لما ذكرناه في تفسير الآية ٦۷‏ من هذه السورة: e‏ فان 
النبأً العظيم طبقاً لما ورد في الروايات هو ولاية علي بن أبي طالب ي » وفي 
ختام هذه السورة كما في تلك الآية ورد ذكر كلمة (هو) فقال: إن هو إلا رر 
للعايين» علمنّ بأ بعد جين ). 

ومن الملفت آله قد ورد في آياتِ أخرى أن أجر رسالة النبي هو مودة آهل 
البيت لاء وهذه الآيات بعد أن نفت الأجر المادَيّ على الرسالةء تعرّضت 
لأهل البيت كل 


التعاليم 
١‏ لا يقول الله إلا الحقء (تقديم كلمة الحق على أقول يدل على أنه لا يقول 
سوى الحق)ء وال أل . 
- لا بد من الحديث بجد في مقابل حديث أهل الباطل عن باطلهم بجد. 
فالشيطان قال: لعٍ وال كق قال: لالا جَمّ. 
E ۳‏ القيامة بين أهل الكفر وقادتهم وأئمَتهم في مكان واحد جَهتم 
ينك ومن بَمَكَ. 
a ENC O Sa‏ 
املا . 
- ينبغي أن يُعللم الداعية لله الناسَ باه لا يطلب الأجرء فل ٿا الڪ يد 
ين لجر ). 
- شرط النجاح في الدعوة ألا يطلب الداعي من الناس شيئاء لفل ا 
اڪ . 
۷ لا ينتظر الأنبياء من الناس شيئاً لا ماديا ولا غيره» لين لجر . 
۸ من شروط النجاح في الدعوة عدم التكلف (لا يوقع المؤمن نفسه والآآخرين 
في المشقّة في العمل والحديث والعشرة)» رما أا مل اكك فالتكلّف 
عمل قبيح ومذموم. 


۱1۰ ص: ۸٤(‏ - ۸۸) تفسير الثور (۸) 


٩‏ من يتمكن من تحرير العالم لا بد من أن لا يكون أسيراً للقيود والعادات 
والتقاليد والرسوم» وما أا من كفت إن هو إلا در إَمَيينَي. 

١‏ - رسالة القرآن عالمية وأممية» ودر لَمَلَينَ. 

١‏ - القرآن كتاب للنهوض والوعي» يكر إَمَينَ). 

١‏ - الإنسان بلا قرآن معرض لأنواع الغفلة والنسيانء إن ُو إلا رك إَلعنَ. 

۳ _ سوف يظلع الناس على إخبار القرآن عن المستقبل» (تحقّق الوعد الإلهي 
وانتصار المتقين والصالحين)» وسل باه بد جين). 


دوالحمد لله رب العالمین»› 


۲٤ ۲٣ السورة: ۹ الجرء:‎ 


عدد الآيات: ۷١‏ 


تفسير النور (۸) الزمر ۱1۳ 


ملامح سورة الزمر 


عدد آیات هذه السورة خمس وسبعون آية وهي من السور المكية» وهي 
كسائر السور المكيّة يغلب على آياتها الحديث عن التوحيد ويوم القيامة. 

(الزمر) جمع «زمرة هي الجماعة وتسمية السورة بهذا الاسم لأن أهل 
الجنة وآهل جهنم يدخلون إلى الجتّة وإلى النار جماعات جماعات» كما أشارت 
إلى ذلك الآيات ۷١‏ و٣۷‏ من هذه السورة. 

تعتني هذه السورة وبشکل مختلف عن سائر السور بموضوع التوحيد في 
الخالقةء :الربوسة رالادة حضوا ا لأعخلاض في العادة والعبودة 

ومن المسائل التي تعرّضت لها هذه السورة بشكل تفصيلي مسألة إحضار 
الناس للحساب في يوم القيامة» حيث يكون الحكم له كك على أساس ما ارتكبه 
الإنسان في هذه الدنياء ويحضصر الشهود ويْساق المذنبون إلى جهنم والمطهّرون 
إلى الجنة. 

٠ ¢ ¢ 


کډ کړ کړ 


۱16 الزمر: ١(‏ - ۲) تفسير الثور (۸) 
یتر اتر الزمن‌التحيم 


َيل الکتب ين امه آلعزيز ير © إا آلا ك التب بلحي ابد آله 
ی لہ ایت ©4 


إشارات 


لا التنزيل هو النزول التدريجيّء والإنزال هو النزول الدفعيّ ومرّة واحدة» وقد 
آأشارت هاتان الآيتان إلى نوعي نزول القرآن. 

0 وردت مفردة العرّة ۸۸ مرة في القرآن الكريم وفي ٤١‏ مورداً منها اقترنت بصفة 
الحكمة امير ألحَكِ. فالعزّة الدائمة إلما تكون متى اقترنت بالحكمة. 
فالعرّة الحقيقيّة هي لله كك لأنه الخالق والمقتدرء يُحيط بعالم الغيب والشهادة 
وبيده الرزق فهو الذي يبسطه ويقبضه. ورد في الحديث: «فمن أراد عر الدارين 
فليطع العزيز». 

0 تكرّرت كلمة كتاب في الآيتين» حيث ورد في الآية الأولى قوله: آلکتب من 
َه ألعَرْيزٍ4» وفي الآية الثانية اكب إالحَيٍ للدلالة على أن طريق عرَّة 
الفرد والمجتمع هي بالارتباط باش ك والدين الحقء وإنٌ طاعة غير الله وانّباع 
غير دين الوحي الإلهي هو باب الذلة والمهانة والخسران. فما سوى الله كك 
العزيز مصيره الفناءء كما أن غير دين الحق هي أديان قاصرة أو تشتمل على 
الخرافات أو فيها أغلالء وهي مخالفة للفطرة» فالأديان المحرّفة والموضوعة 
تكبّل يد الإنسان وتعجز عن بناء المجتمع العزيز» ولذا ورد في الآية الثالثة 
قوله: يما له الت ). 

0 الأمر بالعبادة الخالصة لله كلك وإن كان موجها للنبي و ولكّه خطاب يشمل 


ٍ 


الان ما 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


تفسیر الثور (۸) الزمر: ١(‏ - ۲) 116 


0 الدين في اللغة هو الجزاءء التعاليمء الملة العبادة والطاعةء» ولكن المراد من 
الدين فى هذه الآيات العبادة؛ لأنْ الحديث هنا عن العبادةء #إفاعبد أله سا 
له آلیت4. 


التعاليم 

١‏ - ينبغي إدراك عظمة الكتاب السماوي؛ لأه منزلٌ من الله كك وهو مظهر من 
مظاهر العرّة والحكمة الإلهتينء ين أله مزر لكر . 

۲ - خلافاً للعرّة التي لدى الطاغوت حيث تقترن بالاستبدادء فإنَ العّة الإلهيّة هي 
قرينة الحكمةء ألمي ألكر). 

۳ لأن الله عزيز لا يغلبه أحد» فكلامه له الغلبة على كافة الأديان وعلى كل 
کلام» ولا یغلب کلامّه أحدٌ الکتي يِن لَه اريز لكر4. 

٤‏ القرآن باب للعرّة ولتعلّم الحكمة» «الكتب يِن أله العزيز كير ي. 

ه ‏ إن القرآن الكريم وإن أنزل بشكل تدريجِيّ في فترة زمنيّة استمرت ثلاثة 
وعشرين عاماً: نيل الككب» ولكلّه أنزل في بداية البعثة دفعةً واحدةٌ 
على قلب النبيّ بو تًا أنرَلَةٌ). 

٦‏ ۔ كما أن الله كك حى ثابت وراسخ فان القرآن كذلك: لحن (القرآن کله 
حق ولا وجود للباطل أو الخيال فيه) «بالنّ). 

۷ فلسفة نزول القرآن وسبب نزوله بيان الحقّ للناس» تيل الكتي... بلي . 

۸ لا بد للعبادة من أن تكون في ظل الحقء يلحي َاعَبّد؛ (طريق السعادة 
في الجمع بين أمور ثلاثة هي الدين» العبادة والإخلاص). 

۹ كما أن الهدف من الخلق هو العبادة وما حلفت الى ولإ إلا 
إيعندونز 4 فان الهدف من التشريع ونزول الكتاب هو العبادة أيضاًء إا 


r4 


را يك ألْكىَب... عبد أله . 


.٥١ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 


۱۱۹ الزمر: (۳) تفسير النور (۸) 


الكتاب نعمة تستحق شكر الله كلك عليهاء زيل الككي... فاعبدي. 
لا بد من أن یکون الدين خالا من الهوىء الخرافات والخيالء ا 
١‏ - شرط العبادة قصد القربةء عبد أله عمسا ». 
ووآلا به ال لن تالس لے ادو رت د ےا ما بذهم إ ٣‏ إل آله 
2 


é4‏ ور 


SS‏ إن أله لا هى من ذب 


إشارات 

0 وجه الأمر في الآية السابقة إلى النبيّ ئ بالعبادة الخالصة لله كلك وفي هذه 
الآية وجه الأمر بذلك للناس كافة: هير ليبن لتا لس). 

0 ورد أن رجلا قال: يا رسول اله إِنّا عطي أموالنا التماس الذكر فهل لنا في 
ذلك من أجر؟ فقال رسول الله ٤‏ : إن الله لا يقبل إلا من أخلص لهء ثم تلا 
رسول الله ي هذه الآية آل ب ادن تالس" 

سبب عبادة الأصنام يرجع إلى أمور منها : 

أ - إنهم واحتراماً منهم لكبارهم صنعوا لهم تماثيل» وبمرور الأيّام أصبحت هذه 
المجسمات معبودات مستقلة. 

ب- كان ظنّ عبدة الأصنام أن الإنسان عاجز عن الارتباط المباشر بالل كلك وأنه 
بحاجة إلى وسائل مقَدّسة» ولذا قام الإنسان بصنع تماثيل لهؤلاء الوسائط 
والشفعاء وأصبحت هذه التماثيل تعبد بمرور الأَيّام. 


التعاليم 
١‏ - ينبغي الاعتماد في أسلوب الدعوة والتبليغ على إثارة حساسية المخاطب 
(كلمة - ألا - هي للالتفات إلى أن المسألة مهمّة) 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 


تفسير النور (۸) الزمر: (۴) ۱1۷ 


۲ الخرافات والأفكار الباطلة نخرت جسم الأديان التي هي من وضع البشر 
والدين الخالص هو ما كان من الله كك٠‏ يم لذبن أأتالس. 

۳ قيمة الدّين بكونه خالصاً وإلا فإِنٌ الخرافات والأفكار الباطلة موجبة 
لمسخهء لر الث قايي. 

٤‏ - يسعى المنحرفون لتبرير انحرافهم. فعبدة الأصنام يقولون: ما نعبدهم إلا 
لتقب من خلالهم إلى الله كبك تا بذهم إل ليفريرنآً ). 


2 


ه - عبادة الله أمر فطري في وجود الإنسان حتى من كان من المشركين» «ليفريواً 
أله رل). 

- لا مانع من وجود بعض الوسائط للتقرّب إلى الله كك بل الله أوصى بذلك» 
...وبوا إل الوسيكة يه . ولكن بعضها مرفوض ومنهيّ عنه كعبادة 
الأصنام» وما تدهم إل ليقریوتً إلى أله زلّ). 

۷ اعترف عبدة الأصنام في مكة بوجود الله كمل وكانوا يرون في الأصنام وسيلة 
لتقب إلیهء إل آله رلح). 

۸ - يعتقد المشركون بالشفاعة؛ ولكتهم يرون الأصنام شفعاء لهم» لإ آله 
رل. 

٩‏ - التاس كاقة يرغبون بالتقرب إلى اه #ء يتر إل اله أ. 

١‏ - يوم القيامة هو اليوم الذي تنتهي فيه كل الاختلافات› يكم نهر فى ما... 
لنوت ). 

١‏ - ينبغي أن يكون للإنسان قابليّة تلفي الهداية الإلهيّة» والكذب الذي امتاز به 
الكفار هو المانع من هدايتهم» لا دى سن هو كوب ڪت. 

١‏ _ الكذب هو مقدمة للانحراف الدائم» وكذِبٌ ڪَتري. 

۳ - التقرّب من خلال الأصنام عقيدة كاذبةء كَذِبي. 

٤‏ -يرى عبدة الأصنام أن أصنامهم موجودات عاقلة مدركةء لما نعَبدُمَ 
إل...؛ فكلمة هم تستعمل للعاقل. 


.٠٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


1۸ الزمر: )٥  ٤(‏ تفسير النور (۸) 


لو ارد ا آن َد وکا لََصطئی متا نلق ما ناء شم هر أله الوجة 
اتد @4 


التعاليم 

۱ - لیس لله من ولد لا حقيقةء ولم د َم بكَ4؛ ولا ولد مٌخذ» لو 
راد أله نيحد لدا 

۲ لو أن اله كلك أراد أن يتخذ ولداً لاختاره من بين الأفضل لا من الحجر 
والخشب» لان َد ًا ضط ينا لنٌ). 

۳ - طلب الولد دليل الحاجة والله كك منزه عن ذلك لسبحتدي. 

٤‏ ۔ لو كان لله ولد حقيقةٌ لكان جسماًء وهذا يعني قابليّته للانقسام» ووجود 
الشبيه لله ك ووجود زوجة له» والله كل واحد لا يقبل الانقسام ولا زوجة 
له ولا شبيه له» هر لَه ألْوَحد4. 

ه ‏ لو اتخذ الله ولدا لكان ذلك بسبب حاجة في الجسد أو لأجل الأنس الروحيّ 
واله كك هو القهار» هو أله الوَحد التماري. 


td‏ کر سے ETI‏ میا ںو م ر ے ي روصو 2ے ار 7 س 
وى السموت والارص بالق کور الل عل لار وَیْگرر لتر ع اليل 
رس ص 1 2 و ص ص وو د € ور د ھ Ger‏ کے 
وسر الشمسی والقَمرَ ڪل رى لاحل سى آلا هو العرر افر )4 


التعاليم 

١‏ - خلْقٌ السموات والأرض ليس صدفةء لق ألسَمَوّتِ). 

۲ كما أن نظام التشريع حقّ: ...إا ارلا لك ألككبَ با...4 فكذلك 
نظام التكوين» عات سمرت ولاز ْح ). 

۳ هو الخالق «عَلى)؛ وهو المدبر» «بكرر). 


.۲ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۸) الزمر: )١(‏ ۱۱۹ 


٤‏ - الشمس والقمر في حركة مستمرة» کل يری». 

ه - لحركات الكواكب السماوية أمدء «لأّبلٍي. 

- الأمد الذي تجري فيه محدد ومعيّن» س ي. 

۷- ختام الآية السابقة كان بكلمة: «ألمَهار»؛ وختام هذه الآية كان بكلمة 
امسر ؛ ليكون الخوف والرجاء إلى جانب بعضهما البعض. 

۸ - ليس العفو الإلهن من باب العجز والضعف بل يكون مع القدرة» «العزير 
لمر . 

٩‏ _ خلق السموات والأرض» وحركة الشمس والقمر» وتكوير الليل على النهار 
هي من مظاهر العڙة الالهيةء وء وسر گور هو المد 4. 


yere Clr r r ef 2 f (lel e rere f | e 2 

فک ِن تُئیں َو تم جَمَلَ ينا رها َال لكر من الأو ية زوج حلفم 
A O aT‏ 
في طون أمَهتِڪُم ڪلقا من بعد حلي في طلملي لس لم أله يكم لَه لمك ل إل 


إلا هو أن شََهَ @©4 
إشارات 


0 المراد من ثمانية أزواج في هذه الاية هي الأصناف الأربعة من ذکر أو أنثى من 
الحيوانات الآتية : الإبلء والبقرء والغنمء والشاة. وذلك بدليل قوله تعالى في 
الآية ٠٤١‏ و٤٤٠‏ من سورة الأنعام: ...صت السان انب وت المَعّرٍ 
اكب ري آلب فتن ريت لبر آي. 

ا المراد من (أنزل) ليس هو النزول المكانيّء بل النعمة المنرّلة من المقام الأعلى 
إلى المقام الأدنىء أو بمعنى الضيافة نظير قوله تعالى: ...رلا مَنّ عند 
اه4 . أو لان حياة كل الحيوانات تعتمد على الماء الذي يرل من 
السماءء وخزائن کل نعمة هي عند الله ڪق› ران ن سء إلا ندا ران وم 
ر إلا يقد تتاو 


(۱) سورة آل عمران: الایة ۱۹۸. (۲) سورة الحجر: الآية .١١‏ 


۱۲۰ الزمر: (۷) تفسير النور (۸) 


التعاليم 
- كافة البشر سواءء الذكر منهم والأنثىء الأبيض والأسودء نی يد4 
۲ روح الذكر والأنى واحدة وإن كان بينهما اختلاف في الناحية الجسدية. 
- الزوجيّة نعمة تضاف إلى نعمة الخلقة التي أعطاها الله كك لهذا الإنسان. 
- الإنسان بحاجة إلى الزوجة لأجل بقاء النسلء علقم تم جعَلَ ينا 
رَوْجَها). 
البطن والشهوة حاجتان أوليّتان في هذه الإنسان وهي التي تعرّضت لها هذه 
الآيات» «جَعَل ينا رَفَجها وَأرل... الام ). 
الأصناف الأربعة: الإبلء البقرء الغنم والشاة من بين سائر الحيوانات ذات 
ارتباط خاص بطعام الإنسان» ية أرَدَجي. 
۷ خلقة الإنسان تتم على مراحلء ًا مَنْ بَعْدِ حل . (وردت تسمية هذه 
المراحل في الآية ١١‏ و۴٠‏ من سورة E‏ وهذه المراحل هي عبارة 
عن : النطفةء العلقة والمضغة). 
الإنسان يُصاب بالعجز في الظلام؛ ولكنْ الله كك يقوم بالفعل في ظلمات 
متراكمة» لفك في... طلست ككث). 
۹- لا بد من أن ندرك ت الم ني حن اليا هي من اث ت نهو الخال ومو 
المالك وهو الربَ وهو المعبود» لق... ركم لَه لمك ا إلهَ إلا هُرّي. 


وان فوا قرت آل ی م ولا ری جاده الك إن کنکروا به لک وا 


رور ءار ےت لا وي 2 بر و صد ¢ E gre‏ ا 1 
وازرة وزد وزد أخرى ثم إ ريک مرڃعڪم فيشگم بَا لم حملن إن کے عليم بذاتِ 
ژد 
سود 63> 


کک 


اشارات 

0 تعرّضت الآية السابقة للنعمة الإلهيّة في خلقة الإنسان والرزق المادَيّ الذي 
وهبه الله كق لهء وآمّا هذه الآية فتتعرّض لوظيفة الإنسان في شكر هذه النعم 
الالهية. 


تفسير النور (۸) الزمر: (۷) ۱۲۱ 


0 المراد من الكفر في هذه الآية هو كفر النعمة؛ وذلك لأن الحديث في مقابل 
ذلك كان عن الشكر. 

لا محبّة الله كك لهذا الإنسان أعظم من محبّة الإنسان لنفسه» فهو لا يرضى لنا 

0 بعد أن تحدثت الآية عن مسؤوليّة كل إنسان عمّا يقوم به من فعل» وأنٌ محل 
الحساب هو يوم القيامة ختمت الآية بقوله تعالى: إل مَل بِدَاتِ 
سدور وذلك لبيان أن الحاكم في ذلك اليوم هو المحيط بكل شيء. 


التعاليم 
الأمر بالعبادة لا يدل على حاجة لله كك إلى ذلك إن بكرا فإك 
5 


4 .} N By 
ى ع الَمَلَييَ)'.‎ 
لا يصح أن ينسب الإنسان كفره أو انحرافه إلى الإرادة والمشيئة الإلهيّة‎ - 
(فبعض الكقار والمشركين كانوا يرون أن ما يسير به هو بإرادة من الله)»‎ 
مولا ری لباو لک‎ 
.4 ینظر الله ق حتی إلى الکقار على انهم عباد له لواو الك‎ - ۳ 
الشكر مفتاح نيل الرضا الإلهيء إن كرا بُ سه کّ.‎ - ٤ 
لا بد من السير فى طريق الدعوة خطوة بعد أخرى. فالخطوة الأولى أن‎ - 
لله كك غننٌ عنكم» والخطوة الثانية أنه لا يرضى لكم الكفرء والخطوة الثالثة‎ 
آنه یرضی لکم الإیمان والشکرء وختاماً أن حسابکم عليه عق عکة... ك‎ 


رصی... بک . 


.٩۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


۱۲۲ الزمر: (۸) تفسير النور (۸) 


- الله کیل عادلء وکل إنسانِ سوف ينال جزاء عمله» ل رر وازدةً). 
۷ کل انان ورل فن عا ربخل اتان د تيان اغر وو دز 
AEE‏ 
۸ - أبقى باب العفو مفتوحاً في تهديده لمن كان ارتكابه للذنب غير قطعيَ (كلمة 
ینښشکم یراد منها أنه یخبرکم عمّا تعملون ولا یقول یعاقبکم على ما تعملون). 
٩‏ - مقدار الجزاء والعقاب مرتبط بعمل الإنسان» با كر تمملنّي. 
الدقة في الثواب والعقاب مرتبطة بالعلم الإلهيّ بدقائق الأمورء إل علي 
دات الذور). 
- العلم الإلهيّ عميق» واسع وهو يشمل الظاهر والباطن» بات اسدور. 
- يعلم الله كق بالنية والدافع للقيام بالفعلء عَم يدَاتِ ألصَدُور). 


وا مس اشن صر دعا رب میا لے م إا حول َة َه سى ما كان يدوا 
لە r‏ ارے س ر ےط 


له ن بل وجل لله آندادا لل عن سيه فل تمع يكفرك قلا اك من ن 
لار @4 


إشارات 

0 «الضر» هو كل ضرر قد يصيب الإنسان. و«خوّل» بمعنى أعطى كثيراً. «والإنابةا 
إما من «النبوة» أي الرجوع مرّة بعد أخرى» وإما من «ناب» بمعنى انقطع› 
ولعل المعنى الثاني هو المراد. 

۵ تحدّثت الآيات السابقة عن معرفة الله بواسطة مخلوقاتهء وهذه الآيات تتحذّث 
عن معرفته تعالی بالفطرة. 

التعاليم 


١‏ - ينتقد الله في القرآن الكريم» الرجوع الموسميّ إليه تعالى والذي يعقبه النسيان 
بعد قضاء الحاجة» ودا مس الإشان صر دعا). 


تفسير النور (۸) الزمر: (۸) ۱۲۴ 


۲ - طاقة الإإنسان الاستيعابية وقدرته على التحمّل محدودة» #إسش. 
المصائب والمشاكل من العوامل المساعدة على يقَظة الفطرة»› س لاضن 
2 دا. 
الدعاء الخالص لوجه الله تعالى» يكشف الضرّ ويرفع الآلام» يبا إل م 
إا حول ممه يَند. 

٥‏ - الضرّ ليس من الله فلا يصدر عنه تعالى إلا العم والخيرء َة مَنَ. 

الرفاه والنعمة من دواعي الغفلةء عة شى 
۷ - بعض الناس ينسون آلامهم وأوقات ضعفهم عندما تحل مشاكلهم»› ...شى ما 
4 کان يدوا إک4. 

الغفلة عن ذكر الله من موجبات الشرك› ومن ینسی الله ييمم ييمُم الوجه شطر 
غیره» شىء ا داد 

٩‏ ل ينحصر الشرك من الإنسان في شيءَ بعينه» بل الكثيرون هم الشركاء الذين 
يٽخذهم من دون اش ک...دادا). 
- الانحراف لا يحصل فجأة. الخطوة الأولى: ل...شَىّ؛ يلحقها الشرك: 
ee‏ لله کہ نداد ؛ ويعد ذلك يصير منغشا للضلال والانحراف: 
.لري 
- لا تدلّ النعمة على المحبة دائماًء ...مع بکنرد یلا 4 

- المشرك كافر» وحمل له أنداداء.. كمع يكرك ). 

۳ _ نعم الدنيا وملذاتها مهما کثرت هي قليلة بالقياس إلى الآخرة وما فيها من 
نعیم أو عذاب» ... تيلا . 

٤‏ _ عقاب ر النعمة» أن يكون الإنسان من أصحاب النارء ...إن 


۱۲4 الزمر: )٩(‏ تفسير النور (۸) 


a e‏ ےا صو 


اسن هو فت اتا الي ساجدا واا دد الأخرة ور رة ري فل هَل يسوی ليبن 
باون ار که بعلمو لن كر ألا الأ ©4 

إشارات 

0 بعد أن بيّن القرآن في الآية السابقة صفات أصحاب جهنم» بدأ في هذه الآية 
بذكر صفات المؤمنين. فذكر فى الآية السابقة أن الكافر فقط عندما يُصاب 
بالبلاء يذكر الله كك وينساه عند الرخاءء وأمّا المؤمن فإِلّه يذكر الله دائماً سواء 
فى حالات الشدَّة أو فى حالات الرخاء. 

0 عن زرارة» عن أبى جعفر #4 قال: قلت له: آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر 
الخحرة وير جو رحمة ربه» قال : يعني صلاة ا 


التعاليم 
- الليل أفضل وقت للعبادةء ميت ١اا‏ أَلّلي. 

۲ علامة العلم العبوديةء «إساجدا وقايماء.. لين يع (العلم والعبادة قرينان» 
فمن يقوم في الليل للعبادة ويتذكر الآخرة ويأمل رحمة الله هو العالم 
الحقيقي) قت اتا الل ساجدا وقايما حدر الخرة... بعلمو . 

العبادة التي لها قيمة هي العبادة التي تكون دائمة ومستمرة. (فقوله تعالى : 
فإساجدا وقَايمًا) ورد بصيغة اسم الفاعل وهو يدل على الاستمرار). 

٤‏ رجال الآخرة هم الذين يحذرون الآخرة ويأآملون رحمة اش كدر 
ورا 
- الخوف يكون بسبب ما ارتكبناه في هذه الدنيا من عمل» يدر الاجر ؛ 
ولكنّ الأمل يكون بفضل الله ورحمته الواسعةء ور رة رَد . 

ن رار المقارة ين اللجل الخين و النفل الح ارين التجين 
والعاصین» امن هو يت عل يسوی لن بغا رب ل بعلم . 


)۱( الكافي» ج ۳« ص ٤‏ 


تفسير النور (۸) الزمر: o )٠١(‏ 


e 
a 
eX 
کک‎ 
ذت‎ 
CF 
م‎ 
“ 


۷- التسليم بالعبودية لله كك علامة على امتلاك العقل السليم 
آلأکب. 


إشار ات 


لا ورد عن رسول الله ه: إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل 
البلاء ميزان» ولم ينشر لهم ديوانء ثم تلا هذه الآية: إا بر ألسَروهً م 
بر ساب . 
التعاليم 
- عند دعوة الآخرين إلى فعل الخير لا ب من مخاطبتهم باحترام» «ييباد). 
۲ - لا یکفی الإیمان وحده» بل لا بد من آن يقترن بالتقوی والابتعاد عن ارتکاب 
الذنوب»› ءامنا ... انَمَوا. 
۳ - قيمة فعل الخير بصدوره من أهل الإيمان والتقوى» #ءامنوا | انموا.. . احسوا. 
٤‏ - يقابل الله كك الإحسان وفعل الخير بالخير والإحسانء للليِينَ َحسا 
حت (کما ورد في آیات أخرى قوله تعالى: إن جسنت 
لأشک ...4 لمل جرا اجس إلا اسي“ . 
- قد يتوقف حفظ التقوى على الهجرةء اموا اتفوأ... أرَض أله وَسَةً. 


ا 


الهجرة مقدذمة لتلقي الألطاف الال رض س أله وسِعَةً سعةه. جرم غير ۴ بغر حاب . 


. بد في الهجرة من الصبر والتحمل› > ار لَه واسِعَةًه.. %1 9 اسرد‎ SN 


.٠٠ تفسير نور الثقلين. (۳) سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
.۷ سورة الإسراء: الآية‎ )۲( 


۱۲۹ الزمر: )٠١ -١١(‏ تفسير النور (۸) 


م کی © 


فل ل مرت أن آمب آله ما له ال 6 ويرت لن أكون او الشاي © فل إن لاف 
إن صت ری عاب بم عطي 9© 4 


التعاليم 
- بإعلان الإخلاص في العبادة لله كك يدخل اليأس في قلوب المشركين من 
إمكان النفوذ والتأثير على ما لدينا من إيمانء فل إن أّتج. 
۲ - لا قول ولا فعل يقوله النبي أو يقوم به من عند نفسه» َأيرَتٌ... وَأَمرتٌ). 
۳- لا بد أن يكون القائد أولاً في الكمالاتء لأ السَليك). 
٤‏ - قيام النبيّ ك بالعبادة السا له ك oe‏ 2 
أكان وحله أو کان لاون عة ات ا خلا اول 


السَلِييَ). 
- لا فرق في محكمة العدل الإلهيّة بين الأنبياء وبين سائر الناس»ء إن عَصَيْتّ 
کی لت بم ل . 
الإيمان بالعذاب في يوم القيامة هو من أهمٌ الأسباب التي تمنع من الوقوع 
في المعاصي» لإي أخافُ إن عصيت رى عاب يور عَِيرٍ). 


وف آله اعد لما لمیا ل دی 9 مادو ما شة ِم ن دونو ونب فل إن لسرن لَب حيرا انش 
هلم م المد آلا َك هو شرن ِن ©4 

إشارات 

0 الخسارة هي ضياع رأس المال. فبائع الثلج إذا لم يشتر تر منه أحد الثلج فإنه ليس 

لن يربح فحسب»› بل سوف يخسر رس مال انشا وخسران النفس بمعنى 

الهلاك بنحو يضيع ما فيها من قابليات. 

0 تكرّرت كلمة خسارة في هذه الآية ثلاث مرات تنبيهاً للإنسان عن خسارة النفس 

في يوم القيامة. 


تفسير النور (۸) الزمر: )٠١ . ١١(‏ ۱۲۷ 


۵ الإيمان بغير الله ك من أي كان ولأيّ سبب كان بيع للنفس وخسران. 
فالإنسان عندما يعقد صفقَةٌ لا بد إِمّا أن يكون له فيها ربح وإما أن لا يكون 
عليه فيها ضرر أو ضرر قليل»ء ولكنّ المشركين باعوا آخرتهم ولذا كان 
خسرانهم مبيناً؛ لأتهم مضافاً إلى أّهم خسروا أنفسهم فإِنّهم لن يتمكنوا من 
جبران ذلك في يوم القيامة. 


التعاليم 
- لا بد من بيان موقفٍ واضح وصريح من الكقارء «فل). 
- الوحدانية في العبادة هي من أفضل ما تحدّث به الأنبياءء فل أله أعدي. 
۴ق لاء امتثال الأوامر الإلهيّة بكلٌ كيانهم» (في الآية السابقة نقرا 
قوله: لي أرب أن أعدَ أله عَيصا)؛ وفي هذه الآية نقرأ قوله: ف اله امد 
لسا . 

٤‏ - ورد التعرَّض أربع مرّات منذ بداية السورة وإلى هذه الآية للإخلاص؛ وذلك 
لأن أعظم آفة أصيب بها الدّين على مر التاريخ البشري هو ما لحق به من 
خرافات وتحریفات› e‏ 
الخقيرع لما بر یریده الآخرون» ا 

٦‏ - قد یکون من اللازم أحياناً اللجوء إلى أسلوب التهديد والقوّة في سبيل الدعوة 
بدو تا نم4 (کما ورد فى آية أخرى قولەتعالى: ... آعتلواً ا 
VA SE.‏ 

شننم... چ . 
۷- لا بد للقائد من آن يعلم بان الناس لن يسلموا له جميعاً» عدوا ما ِم ). 
- إذا حصلت القطيعة مع الله فلا فرق في الصّلة بين أي كان» تَا شِنْمٌ). 
٩‏ - خسران النفس هو أعظم الخسارة» إن ارت الذ ب خیروا أَس). 


(1) سورة فصلت: الآية .٤٠‏ 


۱۲۸ الزمر: ۱١(‏ - ۱۸) تفسير النور (۸) 


- الإنسان مسؤول عن أهله وأسرته» وهلي ). 

- النفع والضرر الحقيقيَ هو في يوم القيامة» ١م‏ السدي. 
ce TS‏ آلا َلك هر 
كلْسَرن...). 


التعاليم 
- عقوبة من تخلى عن اله ك ولجأ إلى غيره ووقع في الخسران الشديد أن 
تحيط به نار جهٽم من فوقه ومن أسفل منه ومن کل جانب» لين وهم طلل 
لار 

۲ - الشرك في الدنيا موجبٌ للعذاب في الأخر 

۳ - جهنم مملوءة بالنار والظلمة» دل ن ك 

ك 


و 5 
ك التقوى سبب ل للنجاة من عذاب نار جهنم › )0 س التَار. مون 
- الإيمان بمخاطر يوم القيامة سببٌ للتقوى» غلل ِن ألّار... فأرذِ4 
َيب جوا الوت آن بغیدوها اناا إل آنه هم اش مير عبار 9© أل يمعو 
الال و٤‏ ر E‏ س ریہ trol,‏ 
الول ف ا فعون أحسكةر أؤلتيك الین نهم اله ول م ولوا الأب )4 


إشارات 

0 تطلق كلمة (طاغوت) على من كان من أهل الطغيان والتعدي. والاجتناب عبارة 
عن جعل الشيء إلى جانب وجعل الإنسان نفسه إلى جانب آخر. والمراد من 
الإنابة إلى الله كك والاجتناب عن الطاغوت هو ما نقرأه فى آية الكرسى 
.تسن گر باللشوت وز یالر...4. 


12( سورة البقرة: الآية 9. 


تفسير النور (۸) الزمر: )١۱۸ -١٠١(‏ ۱۲۹ 


تا المراد من عبادة الطاغوت طاعة الظالم والطاغية. ولذا جاء في الحديث الذي 
ذكره في مجمع البيان: من أطاع جبّاراً فقد عبده. 

0 ورد في الآية 1۸ الأمر بالبشارة للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وفي آية 
أخرى ورد وصف الدعوة إلى الله كك بأتها أحسن القول: «..أَحَسَن رلا ين 
دعا إلى ...4 وأفضل داعية هو رسول اله وه ل...أذغرا إلى آلو عل 
بيرًة... ولذا لا بد من اتباع أحسن القول والذي هو الدعوة إلى الله كك 
وأفضل دعوة إلى الله ك هي دعوة رسول الله کو فاتباع الأحسن یکون باتباع 
الوحي ودعوة الرسول. 


التعاليم 

١‏ - من صفات المؤمنين وعباد الله المخلّصين الاجتناب عن الطاغوت» «اجدوا 

۲ - الاجتناب عن الطاغوت مقدمة للتوجه إلى الله ك اجتتوا الطعوت... وأناًا 
إل آنّ. 

۳ الاجتناب عن الطاغوت شرط للتوبة أمَّا طاعة الطاغوت فهي مانع من الإنابة 
والتوبة» ادوا الطوت... وتبا إل ل 

٤‏ - بركات اختيار الأحسن لا حد لهاء (كلمة بشر مطلقة تشمل كافة أنواع 
البشارة). 

ه ‏ للناس الحقّ في استماع القولء مع الالتفات إلى الكلام وعدم الوقوع تحت 
تأثير شخصيّة المتكلّم» كيمو ألفَولّ...). 

- ينبغي أن يمتلك الإنسان القدرة على تحمل استماع كلام الآخرين» وأن يكون 
واسع الصدر» يمع ألمَولّ...). 


۷- لا يخشى الإسلام من أن يتحدّث الآخرون بما يريدون» يسيمو اقول . 


.٠٠۸ سورة فصّلت: الآية ۳. (۲) سورة يوسف: الآية‎ )١( 


۳۰ الزمر: (۱۹- )٠١‏ تفسير النور (۸) 


- العقل حجة باطنةء والتقليد الأعمى ممنوع»› يتمعو اقول يعون 
اخس . 
٩‏ - مما يُلفت إليه القرآن اتياع الاحسن» بيعو أَحسك). 
للناس الحقّ في استماع القول إذا كانت لديهم القدرة العلميّة والعقليّة على 
اختيار الأحسنء يتمعو ألقول... فيبعون أحسحي. 
١‏ - القول الذي لا يكون حسناء لا يستحقّ أن يُستَمّع إليه» يمعو اقول 
e‏ 
۲ - لا تقنع بالحسن بل اثبع الأحسن» قبعو اخس). 
ل اختيار الأحسن إلا ا الإلهيء اوک اليب هد 
ا 
الهداية الإلهيّة 8 e a Ss‏ 
الحقيقة واستمع القول» «أريك الي هنهم انةٌ4. 
- ليس في عداد العقلاء من يبع قولا البصر ولا سمع له» ألا 
الأب ). 
١‏ - الطريق الباعث على الاطمنان هو الذي يكون عن وعي وإدراك» يعون 
أحسكثء... أوهك لي دهم انثي. 


اف خی عله كمه العداب فت تقد من ني ار © لک کي آل وا رم م عر 
ا ا ی م کک اک ی اک ی 
ن فوقها عرف ية ری من ٤‏ پا الانر و آله کک خلا لف آله ١‏ ما لاد 4 


إشارات 
ا الغرف جمع غرفة وهي الماء الذي يأتي من مكانٍ أعلى أو البناء الذي يكون 
فيه طبقة عليا. 


0 كان قلب النبيَ ل يحترق لأجل هداية المعاندين» ولذا جاء الأمر الإلهى 
لنب بأن لا يعدب نفسه في سبيل هدايتهم؛ لأنّ سنّة الله فيهم هي العذاب وأنٌ 
نجاتهم ليست بيد النبي #. 


تفسير النور (۸) الزمر: )۲١(‏ ۱۳۱ 


التعاليم 

| - يسدّ بعض الناس باب العفو الإلهي عنهم بسبب عنادهم وإصرارهم» حَقّ 
عه كمه اعاب . 

۲ - الانحراف في حقيقته نار» نِد من نى اللا . 

٣‏ الخوف والرجاء قرينان. ولذا نقرأ في الآية ٠١‏ قوله تعالى : م تن رتهم 
َل ين ألتَار. أي إن النار تأتيهم من فوقهم» ونقرأ في هذه الآية قوله 
تعالی : ول عر مرف ين فوقها عَرَف. أي إن لأهل تقوى الله غرفاً فوقها غرف. 

٤‏ - لا يتخلف الوعد را ولكن الوعيد والعذاب قد يلحقه العفو 
واللطف الإلهي فيمنع منه» لود أله لا َل أله الييادي. 


e 


وال د تَر أن أله ازل فن الماء ماه تک ا بکیج فی لأر ثد بو رجا عي 
الود م وح فته صا ر ربمل طعا إل نی ینت کی زی 

إشارات 

0 سلك من السلوك بمعنى الدخول والنفوذ والينابيع جمع ينبوع هو بمعنى العين 
النابعة. 

تا يهيج من الهيجان وهي الحركة السريعة مع الغليان» وهذه الكلمة متى أطلقت 
على الزرع والنبات كان المراد منها بدء يباسه وجفافه. 

ل الحطام هو كسر الشيء اليابس» والألباب جمع لب وهو العقل. 


التعاليم 
- لا ينبغي أن نعبرَ عن مظاهر الطبيعة ونحن غافلونء ألم تَرَ. 

۲ التفكر في ظواهر الطبيعة باب من أبواب معرفة الله أل َر . 

۳ ماء السماء هر مصدر الماء النابع من الأرض»ء ازل ص السماء ما لک 


ر 
تی4 
: 
نييم 


۳۲ الزمر: (۲۲) تفسير النور (۸) 


٤‏ - الأسباب الطبيعيّة هي مظهر من مظاهر الإرادة الإلهيّة (فإنبات الزرع هو من 
لله ك ولكن عن طريق الماء)» يش بء رَنًا). 
- مما يدل على سَعَةَ القدرة الإلهيّة اختلاف ألوان النبات واختلاف طعمه مع 
آنھا تسقی من ماء واحد وتنبت في تراب واحد» ۶ عم اون . 
- خلتق كافة الظواهر تابع للإرادة الإلهية ولگ غرم َد. 
۷- من لا يفکُر في مصدر الوجود والهدف منه لا عقل له» كى لأولي 
آلاأَلّب. 
التذكر دلالة على امتلاك العقل» كى لأرلى آلألكيي. 
٩‏ - المؤمن عاقل» وآمًا الكافر فهو لجوج وعنود ولا عقل له» کی لأرلی 
آلألبّبي. 


2 


لانن تیج آله صد الال فهو عل ور بن يي ول ية ويم تین در آله 
وك ف ضكر نِد 4)69 


إشارات 

لا ورد في الرواية عن علاج مرض قسوة القلب. أنه لما نزرلت هذه الآية سئل 
رسول الله ا : عن شرح الصدر ما هو؟ فقال: نور يقذفه الله في قلب 
المؤمن» يشرح له صدره وينفسخ. قالوا: فهل لذلك أمارة يُعرّف بها؟ 
قال ##: نعم» الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل نزول الموت”'. 


التعاليم 
ا ف او ل ساو ل ان ون ف ل عة سلو و 
عل ور ي ن ري ). 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسیر النور (۸) الزمر: (۲۳). ۳ 


۲ - الإيمان بالدين والتسليم للحق يتوقف على سَعَةَ الصدر وهو من عند الله ك 
وح اله صدرة لاسي . 

٣‏ أصحاب سَعَةَ الصدر يمكنهم تمييز الحقّ من الباطل بالنور الذي يهبهم إياه 
الله کک فهو عل ور يِن رَد ). 

٤‏ - قسوة القلب تمنع من الاستنارة بنور الله كق ية فلوم . (استبدل 
التعبير بقساوة القلب عن التعبير بضيق الصدر مع أنه المعنى المقابل لسعة 
الصدر؛ لأ من يكون صدره ضيَقَاً قد ينفذ فيه الحقَ خلافاً لمن كان قلبه 
حجراً وقاسياً» فإله لا ينفذ فيه الحق). 

۵ه ليس لأهل التسليم سوى هدف واحد وطريق واحد» وأمًا الضالون 
والمنحرفون فلكل واحكٍ منهم هدف» (كلمة «صدر» وردت بصيغة المفردء 
وأمّا «قلوبهم» فقد وردت بصيغة الجمع). 

- سَحَة الصدر والنور في القلب من اله كك رح أله صدرد لاسي فهو على 
ور يِن ري وأمّا الصّالون والمنحرفون فقال في حمّهم: «لمَيِية فلوم 


سے 7ص 


2 چە ص م 2 4 e‏ 1 2 ۹ م 
اه رل اسن لحرت کتبا متتلبها ماين فشر ينه جلو الذي شوت رم م 
2 


إشارات 

0 الحديث هو القول والكلام ولكن المراد من الحديث في هذه الآية هو القرآن› 
ووصف القرآن بأته أحسن الحديث لما فيه من الجامعيّة» والحقانيّة» والشات»› 
والفصاحة والبلاغة. 

0 كلمة (متشابه) من التشابهء أي إن لها أكثر من معنى. ومن معانيها وجود بعض 
الآيات التي لها أكثر من معنى مقابل الآيات المحكمة التي تكون بيّنة وواضحة 


)۸( الزمر: (۲۳) تفسير النور‎ ۳٤ 


2 


المعنى» وفي هذه الآية ورد وصف بعض الآيات بأنها من المتشابه. ...هَن 
ام التب وَأ ا ولكن المتشابه في الآية الواردة في هذه 
السورة المراد منه شَبّه الآيات بعضها ببعض»› 2 لكافة آيات القرآن 
الكريم. 

0 المثاني جمع مى وهي بمعنى الانعطاف» أي إن آيات القرآن بعضها معطوف 
على بعض» فبعضها يفسّر بعضاًء وبعبارةٍ أخرى: إن المفهوم الواحد تتعدّد 
الألفاظ التي تعبّر عنه في الآيات. 


التعاليم 
١‏ - القرآن هو أحسن الحديث» لأسن للريثِ؛ (لأته أصدق كلام)ء ...ومر 


چ2 سے کے بے اک و 
أَصَدَفُ ِن لَه و وهو فصل الخطاب: .قاي عدي 2 
PET‏ 

يۇمنون 


۲ ۔ تتشابه آيات القرآن الكريم بتمامها فلا تضاد بينها ولا اختلاف» کک 

۳ - تظهر آثار الخوف من الله في جسم المؤمن وعلى بدنه» وصورته تحكي عن 
برت اتی متا جل ان بترت ب 

٤‏ - عندما يسمع المؤمن آيات الله التي تتحدّث عن العذاب يُصاب بالخوف»› 
...قمر كما أنه عندما يسمع آيات الله التي تتحدّث عن الرحمة يأتيه 
الالء م تين جلودخم). 

القرآن كتاب هداية من الله كك٠‏ إڪتباء.. ديك هى ال . 

٦‏ - وفّر الله كلق أسباب الهداية للناس كافة» ولكنّ بعضهم» فحسب» يهتدي 

بهدی اء ذلك هذى آله... ېی صلل ). 


.٠۸١ سورة آل عمران: الاية ۷. (۳) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.۸۷ سورة النساء: الاية‎ )۲( 


تفسير النور (۸) الزمر: ۲٤(‏ ۔ o )٠١‏ 


وان ي و عاب بم مو ی ظلیی درف تا كم ب © 


كدب اليب ِن لهم ا انهم هھ الْمذاب من حیت لا عرو شر 9 © اہ اه 07 
الیوة الا ولات رة آل ر ئا تثرو ©4 


إشارات 


0 كلمة وجه في قوله تعالى: وهو هي بالمعنى المعروف» ولكن لعل 
المراد منها في هذه الآية الطريقة والسبيلء نظير قوله تعالى: لكل ا 
ما حي اليس المراد سن الوجه المعنى الجخروفة أي إن كل اح 
ا يملكه من إمكانات وقدرات الطريق الذي يرفع به السوء والخطر عنه. 


التعاليم 

١‏ - تقوى الله في هذه الدنيا هي سببٌ للُعد عن العذاب الإلهيّ في القيامةء 
ونی پښهد. 

۲ - من العذاب الذي يطال العصاة في يوم القيامة الكلام المهين بحمّهم» َيِل 

٣‏ - ما يوجب عذاب الإنسان في يوم القيامة هي المعاصي التي ارتكبها عن علم 
والتفات» «تکسبودً. 

٤‏ - تاريخ الكقّار والطواغيت الماضين فيه من المِبّر ما يكون درساً للآتين» ين 
لوہ ). 

٥‏ - يد الله كك مطلقة في عذاب العصاة وله أن يعدّبهم من حيث لا يتوفٌعونء 
من حیت لا عرون. 

٦‏ - ليس كل العذاب موكول إلى يوم القبامة زى فى رة ألنا). 


lt 


۷ عذاب القيامة عذاب عظيم ومستدام» يۆولعذاب لحرو آک4 


.٠٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۱۳۹ الزمر: (۲۷ ۔ ۲۸) تفسير النور (۸) 


۸ - ما يقوم به الكمّار والمكذبون هو بسبب عدم علمهم بعظمة عذاب يوم القيامة 


ele‏ ر 4 e‏ 2ے اس ر ر ا ر س ره شض س 
وقد ضرعا لاس فی هدا اران من کل مل لعَلهم کدرو € اعرا َر ِى 
ا £ 


التعاليم 

١‏ - المهم هو الموعظة والتذكير لهذا الإنسان سواء كان ذلك عن طريق 
الاستدلال أو عن طريق ذكر الأمثالء وبا لِلَاس... ن كي مَدَلٍ. 

۲ - تأثير المَنّل على عامَّة الناس أشد من تأثير الاستدلالء للتاس». 

٣‏ کل مشل فيه موعظة لهذا الإنسان وتذكير له وتحذير عن الوقوع في الغفلة 
تعرّض له القرآن الکريم» هوک مل... بَدكرودً). 

٤‏ - فطرة الإنسان نقيّة والحقيقة كامنة في داخله» ولكته يُصاب بالغفلة عنهاء ولذا 
کان تذکیرہ بها ضرورتاًء «يندددد. 

ه - تكرار كلمة قرآن في الآيتين بشكل متتال يدل على أن القرآن كتاب للقراءة» 
التعلم» وسببٌ للنجاةء دا آلئناي... ا عريّاي. 

- بملاحظة الآية ۲۳ والتي ورد فيها وصف القرآن بأنه أحسن الحديث يعلم أن 
من علامات أحسن الحديث أن يحتوي على الأمثلة الواضحة والبعيدة عن 
الانحراف وکل مل... رانا عریا.. عب دی عزج). 

۷ كل كتاب يقبل التغيير والتكامل» وتظهر الثغرات فيه عاجلاً أو آجلاًء (ولذا 
لو ا الات ي در اا ا ف ع ت 
کتابهم) إلا القرآن فإِنه کامل لا ریب فیه» وعَيَ ذِى عر. 

۸ التقوى تكون في ظلٌ الالتفات المستمر والتذگر المستدام للمَلَهُمَ 

٩‏ - يكفي في السعي للدعوة إلى الدين احتمال التأثير ولا يشترط في الدعوة أن 
يكون لدى الداعية يقين مائة بالمائة بالتأثير» لمهم يدوو 0 


إشارات 
لا ورد في الآية السابقة قوله تعالى: وقد صتا للاي ف هدا آلفرانِ من کي مَل 
لهم بذک رو۰ وفي هذه الآية ذكر أفضل مثل يصف فيه حال المشركين. 


وهذا المثال نظير المثال الذي ذکره یوسف تا للمشركين في السجن حیث 
قال : .٠ء‏ أریاب فرت حير أو أله الريد ألَمَاري. 


0 متشاكسون أي شركاء من ذوي الأخلاق السيئّة الذين يعيشون حالة خلاف 


التعاليم 

E E O RE‏ وأمًا المشرك فيعيش في 
كل لحظةٍ هم رضا أكثر من شخص؛» نيه شرء... سلما ار ). 

لا مانع في المسائل الدينية من التمثيل في حق الله كك » كما ورد في هذه 
الي وصف التسليم أمام اه کل بتسليم العبد المملوك أمام مولاه» ا 
إ. 

٣‏ كافّة الناس وكافة الطرق يقع فيها التضاد والتزاحم عدا الله كلك والطريق إلى 
الله» وذلك لما بين الطبائع والإرادات من اختلاف كبير» شرا متكسد). 

. وضوح الحقائق من الموارد التي تستحقّ الشكرء هَل يَسَسَويان... ألْحَنَدُ َد‎ - ٤ 

ه ‏ من الواضح للعقل وللفطرة ة الفرق بين الطمأنينة التي يعيشها المؤمن والقلق 
الذي يعيشه المشرك. هَل يسْكَريَان). 

٦‏ - لا يعلم أكثر الناس بأاضرار الشرك» بل ڪهم لا بعَلَردَي. 


.۳۹ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


۱۳۴۸ الزمر: ۳١(‏ ۔ )۳١‏ تفسير النور (۸) 


تك م مت 4 A‏ ا ر 
إشارات 
0 من النماذج التي ذكرها القرآن لتخاصم الناس في يوم القيامة: قول 


المستضعفي للمستکبرين : ...و م مومبت 4 ؛ ولک جواب قادة 
الکفر یکون: الوا بل لر تکرا ئ . ويقولون لهم أيضاً: ...اض 


ل ےم ى 


EA‏ ع ا ا 


التعاليم 
- كون الشخص محبوباً لا يملع من جريان السنن الإلهَة في حف ومنها 
الموت› نك ˆ يٺ . 
الأنبياء الخر في الاعتياديةء م 
إذا E‏ فابدأ بنفسك» و4 میت ولم بون . 
للقيامة مراحل مختلفة : 
- ففي مرحلة هي مرحلة تخاصم الناس في ما بينهم» غخلصرد. 
- وفى مرحلة يأتيهم الخطاب بالنهى عن المخاصمة ...ل کنا 
...9 


e :‏ لے ا که )0( 
- وقي مرحلة أخرى يتم على أفواههم»› ...يم عل أفوههم.٠.4‏ 8 


.۲۸ سورة ق: الآية‎ )٤( .۳١ سورة سباً: الآية‎ )١( 
.0 صورة الصافات : اليه ۹. (6( سورة يس : الاي‎ (۲) 
.۳۲ سورة سبأً: الآية‎ )۳( 


تفسير النور (۸) الزمر: (۲۳ ۔ )۴٤‏ ۱۳۹ 


الجزء )٠٤(‏ 
قن طلم ئى ڪدب ڪل اه كدب يلق إذ جاه اش فى جهدر وى 
کنر @4 
إشارات 
0 المراد من الصدق في الآية هو كلام الله كلك المنرّل على نيه ل والذي بلَغه 
إلى الناس وهو القرآن. 
0 «مثوى» من الثواء» وهو محل الإقامة الدائم. 
التعاليم 
١‏ - من أسوإ أنواع الظلمء الظلم الذي ينال ثقافة المجتمع وتفكيره فمن أَطَلَم 
يئن ڪدب ڪل اََهِ. 
يلجأ الكمار ودون أي تردد أو انتظار إلى تكذيب الح بمجرّد استماعه» 
كدَّبَ. د جاڳ. 


٣‏ - من أساليب الدعوة والتبليغ توجيه الأسئلة الوجدانية» فمن 


ad 2 


فمن أظلم... ألَيَسَ فى 
وای جا ادق وَصَدى بد اوك هك هم أَلْمقوت © کم ا ساوت عند ریہ 
لك جر الي ©4 

إشارات 

۵ للصدق مصاديق عدة: 


.٥٤ سورة مريم: الآية‎ )١( 


4° الزمر: )١١(‏ تفسير النور (۸) 


- الصدق في العهد: ...كفا ما هدوا أله ...ي 
الصدق في العمل : ...اوک اين صدفواً. .4 
ومن کان صادقاً في جميع أنواع الصدق يطلق عليه وصف (الصدّيق). 


التعاليم 
المبلّغ لدين الله كك إنما يكون أهلاً للثناء والمدح متى كان عاملاً بما يدعو 
إليه» جا يدق ودف بدةي. 
۲ - لا تختص الدعوة إلى الدين بالنبي هي جا ألذق... ولك ؛ 
ورود كلمة أولئك وليس هو). كما ورد في آية ة أخر ی قوله تعالی : ادر 
ا عل بار رو اَ6 وَس اسي 0 
۳ من صفات المتقين الدعوة إلى دين اله لجا يَلصَدق... المقورت). 
٤‏ - السبيل للوصول إلى نْعَّم الجتة إرادة أهل الجتةء لم تا يسَاءدّ. 
لا حد للألطاف الإلهة في الجنةء م ًا ساوت . 
- المتقون هم المحسنونء لهم ألمنَفودّ... ألنُعَيْبيكً). 
و e 2 E | e‏ 1گ س 
ڪر الله عنم e:‏ سوا ى ڪَيلوا وريم جرم بحسن آلڍى ڪايا 
سره 463 
التعاليم 
الثواب الذي یکتبه الله ك للدعاة إلى دين الله» العفو عنهم والصفح عن 
أخطائهم» جا لدف دَق بف.. .. ڪي َه عم). 
۲ _ لا منافاة بين مقام التقوى والإحسان مع صدور بعض السيء من الأعمالء 


.٠٠۸ سورة الأحزاب: الآية ۲۳. (۳) سورة يوسف: الاية‎ )١( 
“VY سورة البقرة: الآية‎ (۲) 


تفسير الثور (۸) 


)۳۷ -۳١( الزمر:‎ 


(فضمير عنهم يرجع إلى المحسنين والمتقين الذين تعرض لهم في 
السابقة)» لير اله عتمم اسا الى عَيلوأ. 

۳ من اللطف الإلهي أن سوا سيئاتهم وأن يجزيهم أحسن الجزاءء 
وڪي آله عنم اسو رم م بلَّحسَن). 


٤‏ الطهارة من الذنب وآثاره دة لنیل اللطف الإلهن (فأولا يکفر»› وبعد ذلك 
یجزیهم). 


جزاء المتقين والمحسنين من الله بسبب أحسن ما کانوا يعملون (عملهم 
المتوسّط الحسن لهم عليه أفضل الجزاء)ء بحسن ألّى...) 
الس اله ا 


ر 


م 5 1 r€‏ ر و t‏ ر . 
م وخوفونت بازیت من دونو ومن يُصلل الله فما لم من 
مو ب 4 سے 2 2 
ھار( ومن يهد هد الله شا ل م من مضل لش الله بعزیز زى أف E‏ 
إشارات 


ت وجه المشركون تحذيراً للنبي ولو بان إهانة أصنامهم سببٌ لما يلحق به من 

وعذاب» فنزلت الآية مطمئنة البى ك : لش أله بكافي عَبَدَدّي. 

0 تعرّض القرآن الكريم وفي آيات عديدة بالإخبار عن كون النبن 6 مصونا عن 
أن يناله ضرر المتآمرين عليه. كقوله تعالى: ...وال ينمك من الاس 

ونا كفيك الريك" . كما حفظ الله كق نوحاً من الطوفانء وإبراهيم من 


OE 


النار» وموسى من أذى فرعون» وكذلك حفظ عيسى 


0 وظيفتنا العبودية لله كك في 4 حال. ورد فى الحديث: من أصبح وهمومه هم 
واحد» کفاه الله هموم الدنيا والاخحرة» 


(1) سورة المائدة: الآية ٦۷‏ 


(۳) تفسیر روح البیان. 
(۲) سورة الحجر: الآية ۹١‏ 


۱۲ الزمر: (۲۹ - ۴۷) تفسير النور (۸) 


التعاليم 
إذا أخلص الإنسان العبوديّة لله کې کفاه اله وکفل له وضمن له کل شيء» 
اش آله يف عَبددّ. 
- طمانينة القلب عند مواجهة تهديد الكفار تكون بالاستعانة بال والكفالة 
الإلہی ال آله کف عَبدَةٌ ورك ). 
٣‏ - وسيلة الكقّار السعي لإيجاد جو من الرعب والخوف» وفك بال 
من دون ¢. 
٤‏ - الهداية والضلال بيد الله كك٠‏ «يضلل اله... يهد أَلّه»؛ ولكن التوفيق لنيل 
مقدّمات تلفي الهداية الإلهيّة أو الحرمان منها بيد الإنسان. ولذا نقرأ في آيات 
أخرى قوله تعالى: وو کېیۍ که مس يد نب ي و r‏ شر 
رف اتی 
- لا تخش قَلّة العدد والعتادء بل ما ينبغي الخوف منه هو الخروج عن العبودية 
لله کل › فما دامت العبوديّة لله ك فإنً أي فَوَةٍ تعجز عن إلحاق الهزيمة بك 
تًا ل يِن مَل ). 
١‏ - يصل الإنسان في قسوة قلبه حدَاً لا يمكن لأيٌ هدى أن يتر فيه قا َو مِنْ 
هًا»؛ ويصل الإنسان في إیمانه حدَاً لا يُمکن لأ شيء أن يوجب ضلاله 
أو انحرافه» ًا 1 س ِل . 

۷- إضلال الله كبك للإنسان لا يتحقمَّق دون مقَدّمات» بل هو نتيجة لعمل 
الإنسان» زى أَيتار). 

۸ - حماية الله كق تكون تارة بكفالة عبده وأخرى بالانتقام من أعدائه» «إزى 


ايار ). 


(1) سورة الشورى: الاآية .١١‏ (۲) سورة غافر: الآية ۲۸. 


تفسير التور (۸) الزمر: (۳۸) ۳ 


کش 1 سے کے ۸ے 4 ر سے ےە 
وین سالته من حلقَ السموات والارض لقو آله ل افرشم تا نعو ِن دون 
1 ن آرادنی آله د 0 e e‏ 


إشضارات 

0 تعرّض القرآن الكريم في العديد من الآيات لاعتراف المشركين وإقرارهم بان 
الله كك هو خالقهم. فلاحظ مضافاً إلى الآية المذكورة أعلاه الآيات ٦١‏ إلى 
۳ من سورة العنكبوت» والآية ٠١‏ من سورة لقمانء والآية ٩‏ و۸۷ من سورة 
الزخرف. 

0 كلمة (ضر) ت تقع مقابل الرحمة»› وهي أي بلاء أو شدة. 


0 الضمير (هنَ) للمؤنث وهنا استعمل في حقّ الأصنام؛ لأن العرب كانت تطلق 
على الأصنام أشهاء الإناث: کاللات»› ومناة» والعرّی. 


التعاليم 
| - يعترف عبدة الأصنام أن الله ك وام (ولکنهم یرول للأصنام دور 
في الربوبية والشفاعة)ء لرل أّ. 
۲ - ليس للأصنام أي تأثير على الإرادة الإلهيَة» مَل هى حَشْتّتُ... مَل شک 
میگ ث4. 
۳ - من يستحى يستحقّ العبادة هو من يملك القدرة على إيصال النفع أ و دفع الضرر» 
هَل هن ڪَشْتٿ... مَل هت ميگٹ). 
٤‏ - دفع الضرر أولى من جلب المصلحة؛ ولذا ورد قوله: إكشْقت ص 
قبل قوله: یکت ََيدا). 
لا ينبغي التوگل إلا على الله كق ؛ (ولذا وردت كلمة عليه قبل كلمة يتوگل› 


44 الزمر: (۳۹- )٤١‏ تفسير النور (۸) 
- كفل الله كك نيه من كل جهة وكفاه بذلك حَسىے ألهٌ. (كلمة حسبي 
وردت مطلقة فهي تشمل کل شيء). 


0 ےه و ہے ر Ae‏ ص 


فل يموم اعلا ڪل ساتم ٳني عنيل صرب تمر € سس ييي مدا 
. رو ر م2 
زيه ويل عك داب من 4)3 
إشارات 
0 المستفاد من جملة: لصوف تَعَلَمودّ أن الأمر في قوله: (اعملوا) هو للتهديد 
والتوبيخ وليس للإذن والترخيص. 
ل0 المكانة هي بمعنى المنزلة والمقام» وتستعمل في الأمور غير الحسيّةء كما أن 
كلمة مكان تطلق على الأمور المحسوسة. نعم» من الممكن أن تكون كلمة 
(المكنة) بمعنى القدرة والتمكن. 
0 المراد من قوله تعالى: عاب ريه هو العذاب في الدنيا ومن قوله: 
عدب مَقَحٌ هو عذاب الآخرة. 
التعاليم 
يغلي القائد افا إلى هافن فة من ال أن يكون خايسا (قوله؟ 
۲ - الإيمان والتوكل على الله کب هما الدعامة الأساس للوقوف بوجه العدو» 
وی ا ڪر بر ڪل.. سوق تنلنرد). 
٣‏ لكل إنسان ما عملء اعلا إن عَيل). 
٤‏ - لا يتراجع أولياء الله قيد أنملةء وهذا ما بُصيب الكفار باليأاس من التأثير 


و 
عليهم» إن عكيل). 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (۸) الزمر: \f0 )٤١(‏ 


کرت س م ص س ا لے ےک رس ےرہ erf‏ 
إا رتا مَك التب للا الح ممن آفسدى فيي وَمَّن صل مما يل 
لھا وا أت لوم وبل ©4 
إشارات 
ا خلافاً لمن يظن أن مضامين الوحي قد ألقيت إلى النبي له وأنّه نقل تلك 
المنشامينبالفاظ وغبارات من عند فإك القرآن بعل على أن عين كلمات 
الكتاب قد أنزلّت من الغيب: أت أَرَلّنَا يك أَلَحِكَبَ. 


التعاليم 

١‏ لقد كان القرآن في زمان النبي اه على شكل كتاب ارتا عك 
آلب 4. 

۲ - الكتاب أنزل للناس كافةء لاس. 

۳- كل ما في القرآن حقّ بتمامه ولا مجال فيه للباطل أو للتحريف» وكذلك 
نزول هذا الكتاب هو بالحقء إلَيّ). 

. للإنسان حريّة اختيار الطريق الذي يُريده» فسن أهتدى... ومن صل‎ - ٤ 

.) الله كك ورسوله في غنىّ عن إيمان الناس»ء لسن آهدّى فد‎ ٥ 

- وظيفة النبيّ البلاغ لا إجبار الناس. (حتى الأنبياء ليس لهم الحقَ في فرض 
العقيدة على الناس) وما أت لهم وكبل). 

۷ الهداية الحقيقيّة والتامَة لا تتم إلا في ظلٌ الكتاب السماوي» لإا أرلتا يك 
آلككب... فسن آهتدّىل). 

۸ يسلي الله ق نبيّه و أمام عناد الكمّار وإصرارهم»ء وما أت علبم 
بوک لی). 


(A) تفسیر النور‎ (f۲) الزمر:‎ 16١ 


اة وى الانفس جين مود تھا وال ل ت تمت نی متامهکا نيك الى سی م ا 
الوت وسل آلأنرۍ إک جل شس إن نی کلت لت قرم نكر @4 


إشارات 


0 يتوفى من وفى وهو بمعنى الأخذ التام للشيء» والمراد منها عندما تستعمل في 
الموت أخذ الروح تامَّة. 

0 سوال: ورد في الآية ٠١‏ من سورة الأنعام: فته رسا). وورد في الآية 
١‏ من سورة السجدة: : یریگ مَك أَلْموْتِه» وورد في هذه الآية: فال 
بوق الأنسَ. فكيف يمكن الجمع بينها؟ 
الجواب: ورد في الرواية عن الإمام الصادق ت : إن الله تبارك وتعالى جعل 
لملك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له 
أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجهم فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت 
من الملائكة مع ما يقبض هوء ويتوقاه الله كبك من ملك الموت. 

0 ورد في الحديث عن أبي جعفر 4# قال: ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى 
السماء» وبقيت روحه في بدنه» وصار بينهما سبب كشعاع الشمس. فان أذِنَ 
الله في قبض الأرواح» أجابت الروح النفس. وإذا أذن الله في رد الروح» 
اجا الف الروح". 

0 سوال: أين تذهب الروح بعد أن تنفصل عن الجسد عند الموت؟ 
الجواب: تحل الروح في بدن مماثل لهذا البدن والذي يطلق عليه اسم البدن 
المثاليّء وتلتحق بعالم البرزخ بذلك البدن» فتنال النعيم أو العذاب» والنفس 
في عالم الرؤيا بهذا البدن والقالب المثالي ترى ذلك العالم وتتجول في 
الأنحاء. 


0 جسم الإنسان بحكم السيارة والروح بحكم سائق السيارة. 


(۱) بحار الآنوار» ج ۷ء ص .٠٤٤‏ (۲( مجمع البیان» ج ۸» ص .٠٤‏ 


تفسیر النور (۸) الزمر: )٤۲(‏ £۷\ 


فتارة تعمل السيارة والسائق خلف هذه السيارة» وهذه حال الإنسان عند 
اليقظة. 
وآخری تعمل السيارة ولكن السائق ليس في داخلهاء وهذه حال الإنسان 
عند النوم؛ لأن القلب والمعدة وسائر الأعضاء تعمل؛ ولكن الروح قد انفصلت 
عن البدن وألحقت بالبدن المثالي. وهذا البدن المثالي هو الذي نراه في الحلم 
وبه نسافر ونسير ونتحرك وهو ما یسمی بالقالب المثالي» وهو من الخفة بنحو 
يمكن أن نحلق فيه في السماء ونعبر المحيطات ونجول في الأطراف دون واسطة. 
زارف رة الفا لا تخل والحائق لكشن في اها رهي بال 
)0 
الموت . 
0 شبه أئمَّة الذين الموت والقيامة بالنوم والاستيقاظ. فورد في الحديث: «كما 
اهو تمر 
وورد أن مما وعظ به لقمان 4 ابنه أن قال: يا بني إن تك في شك من 
الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك" . 


التعاليم 

١‏ - الجسم والروح حقيقتان مستقلتان وعند الموت أو النوم تنفصلان»ء وتبقى 
الروح بعد الموت» اله نوق الأنشسَ). 

۲ - الموت أخو النوم» يي رتهكا... فى ماما . 

٣‏ إذا علمنا أن الروح تسلم عند النوم فإِنّ ذلك يبعدنا عن الغفلة والغرورء 
وای لے تمت نی ماما ). 

٤‏ - الموت والحياة بيد الله كلك اة بتوق... سى لبا ألموك... دبرسيل. 


(1) للمؤلّف بيان يرتبط ببحث البرزخ مذكور في كتاب المعاد. 

(۲) روي هذا الحديث في كتب عذة منها : الروضة من الكافي» ترجمة: رسول محلاتى» ج۲ ص 
۸ رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين› ج۲ ص ۲۳. 

(۳) تفير مخازن العرفان. 


۱4۸ الزمر: )٤۴١(‏ تفسير النور (۸) 


یکتب لأحد في هذه الحياةء ل تک ل ج 
2 کرت ). 
ار انوا من دون اہ شما فل اوو ڪاو که لکن سا ولا نرت ©4 
اشارات 


3 


0 لە بد للشفيع من أخذ الإذن بالشفاعة من الله كك : وس دا لدی يفم ده إل 
إذنو. ولكن من أين الإذن للأصنام؟ فالشفيع لا ب من أن يكون ممن يحبّه 
الله ویرضی عنه» والأصنام لا یحبّها الله ولا يرضی بها. 

0 ورد في الآية ٠۸‏ من سورة يونس قول المشركين: هتلام شفصونا»» ونقرأ في 
الآية ۳ من السورة نفسها قولهم: ما نمَبذهّ هم ل لیقریوتً إلى أله کک د 
E aS‏ و ڪارا لا لکن سيا و 
َعَقَو . 

0 نحن نتوسّل بالأئمة المعصومين ل ونستمدّ منهم الشفاعة لأننا نعرف من 
الآيات والروايات أن الحياة البرزخيّة ثابتة لأولياء الله كك ونعلم بقدرة هؤلاء 
من خلال آلاف النماذج العملية التي نشهدها باستجابة الدعاء والمعجزات 
والكرامات. 


التعاليم 

| - لا يرى بعض المشركين في الأصنام أنهم آلهة» بل شفعاء ووسطاء لدى 
انه ك ادوا ين دون ار شفعَاءي. 

۲ - لا بد للواسطة بين الإنسان وال كلك من أن تكون مدركة للحاجة» وأن تكون 
قادرةً على مد يد العونء ولا تملك الأصنام أياً من الأمرينء لا عيكرة... لا 
ميرت ). 


تفسير النور (۸) الزمر: )٤١ _ ٤٤(‏ ۱4۹ 
فل بل اَلشَمَعَة عا لم ملك ألسَمَوتِ وَلاَرَضِ ثد إلهِ اله نرد )4 


اشارا ات 


0ا سوال : هل يملك غير الله كك من الرحمة والمحبة ما يزيد به عن الله کل حتّى 
تتعلق الإرادة الإلهية بالعذاب ولكن شفاعة الشفعاء تكون أقوى وأشد؟ 
الجواب: تذكر الآية أن الشفاعة تختص بالل كك وأن شفاعة النبيّ والإمام 
ور حمته وشفقته ترجع إلى لطف ورحمة الذات الإلهية المقذسة فهو الذي يأذن 


بذلك. لين سَفيع إلا من بعد إذْيٍ 4ء وطريق الوصول إلى هذا اللطف هم 
أولياء الله ك فل بل أَلََعَةُ جيمًا. 


التعاليم 


- يعتمد الأسلوب التربوي في القرآن الكريم على دفع كل الأسباب الموجبة 
للاعتقادات الفاسدة وبيان الأسباب الموجبة للاعتقاد الصحيح. لذا يوجُه 


SS‏ و هناك ب . ا 
کک فلماذا الذهاب إلى هنا أو هناك؟» كما يقول تعالى : ...أن 


CA 


2 


وولا کر اله وک انارت رب ا لا بۇمثوت بالیغرة ودا كر ي ِن 
دون إا هم سرد ©4 

إشارات 

۵ المخاطب بهذه الآية وإن كان من لا إيمان له بالآخرة» ولكن من بين 


المسلمين من تراه يشمئرّ من ذكر الإسلام الأصيل ويظهر نقوره من ذلك» 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( .٠١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
.1٥ السورة نفسها: الآية‎ )۲( 


10۰ الزمر: )٤١(‏ تفسیر الثور (۸) 


فينقبض وجهه عندما يأتي الحديث عن (القصاص والقانون الإلهي)ء ولكنه 
ينشرح عندما يأتي الحديث عن حقوق الإنسان العالمية. عندما يقف في الصلاة 
ويكون المخاطب فى صلاته هو الله فقط تجده فى حالة نفورء ولكتك تراه فى 
غاية النشاط عندما ا خا شر او ورا ويكون المخاطب غير الله یك . ٠‏ 
0 ورد فى الآية ٤١‏ من سورة الإسراء ما يشبه مضمون هذه الآية قال تعالى: 
ولا کرت رب 
التعاليم 
| - يعرف الإنسان مدى إيمانه وتصديقه بالآّخرة بملاحظته لمدى اهتمامه أو نفوره 
من الأحكام الإلهيةء اشمَارّت.. نكيرودي. 
بين التو جيك وزالهماد علاقة وليقة كر أله اشمارت فرت الد لك 
ئۇيرت يار ). 
۳ - ذكر الله من أسس طمأنينة القلب» ولكتها لبعض الناس سبب للاشمئزاز 
والنفور» (اشُكَأرَت4. 


2 م 


وول أله قاط الشموت وَالأرض عم عیب الكو أت تک ب اوك في م 
A7. 2‏ 
کا نے ضرت ©4 


Jlor‏ ك 


التعاليم 

١‏ - ينبغي على الدعاة إلى دين الله والقادة الربانيين الذين يقفون بصلابة أمام 
الكقّار» الاستمداد الدائم بذكر الله تك ل المد . 

۲ - الجأ إلى الله كك عند مواجهتك للأفراد الذين يأنسون بذكر غير الله وتشمئز 
قلوبهم من ذكر اللهء فل الله . 

۳ - الله يك هو مبدأ الوجود ومنتهاهء فلماذا يتعلّق البعض بغير الله كك؟ لين 
دونو إا هم يسبروت... فاطر لمات والارّض). 

٤‏ - الحكم لله كك في يوم القيامة؛ لأنه العالم بالغيب وبالشهادة» «إعللم ألْمَيَّيٍ 
والَّدَ). 


تفسير النور (۸) الزمر: )٤۷(‏ 11 


- خلق السموات أهمَّ من خلق الأرض. (ورد ذكر خلق السموات قبل خلق 
الأرض في جميع آيات القرآن الكريم)» «ألسَوّتِ والأَرّضٍ. 
٦‏ - علم الله كبك بالغيب وبالشهادة واحدء «إعلم ألمَيّب وأللَّدَة. 
الناس كلهم على ما بینهم من اختلاف هم عباد ل كلك #اعباوك في ما كا 
- الاختلاف بين الموحدين والمشركين دائم وأبدي» كا يه لنوت ). 


o 


کیا ل مع قدا پو ون سي اعاب بوم 


ف 
اڈ رکا م ی آھے تام یگ یب @) 


eC e24 


إشارات 
ت ا 0 SS‏ 
حساباً : ودا شم ت ال ما لم يكوا يحتيبوً. ويقال للظالم: لقد كنت في 
غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك. 


التعاليم 
ليس لأحدِ في يوم القيامة من مال أو ثروة يفدي بها نفسه» «ولَرً...). 
- لا شيء في يوم القيامة يحول دون الحكم على المجرمين»› وک بي a‏ 
عكاوك... ولو أن لزت ظلمراي. 
۳ تغلب غريزة حب الات على غريزة حب المالء تًا فى آلأرْض... لادا 
بو. 
٤‏ - إذا كنا اليوم نختلف على الدرهم» فعلينا أن نعلم أن ضعف ما في هذه الدنيا 
من مال لا يكفي لنجاتنا في يوم القيامة» طول مع. 


.١١ سورة السجدة: الآية‎ )١( 


1۲ الزمر: ٤4۸(‏ ۔ 4۹) تفسير النور (۸) 


ه - الحكم الإلهيّ على العباد يقترن بظهور ما فعله العباد من المعاصي للإنسان 
بنحو لا یمکن إنکاره» تنگ بی عکاو.. وا هم . 
1 حسابات اللإنسان ليست واقعية ولا حقَيمَية» ودا م ر یت اله ا ل کا 


رو ر2 


جحتبون . 


ويا ارہ سَيَعَات ما ڪسبوا و وَحَاق ھم ما کادواً پو ٤ون‏ 4 


ت 


التعاليم 
١‏ - يوم القيامة هو يوم انكشاف الحقائق وظهورها وظهور كافة الأسرارء بدا 
ک4 
- اول هزيمةٍ معنويّة يمنى بها الكافر هو ظهور وانفضاح ما ارتكبه من جرم» 
وڌا هج سات ما ڪَسبوا. 
۳ - أوّل ما يظهر في حساب العصاة في يوم القيامة وبالقدرة الإلهيّة ما لم يكن 
فی نبان ثم يكشف عن أعمالهم التي يَعترفون بقبحهاء وسا ّم ص 
آل ما م وء ٠‏ ودا م سيسات . 
٤‏ - الاختلاف يكون جرما متى اقترن بالظلم» الاستهزاء والتعمّد والإصرار» 
فوظلموا.ء.. ڪَسيوا... اا په يهود . 
العذاب الإلهي سوف یحیق بالکقّار من کل جانب» وَاقَ بوم). 


لدا د بشم عل عِلم بل هى 
OEEIISETEE‏ 


إشارات 

0 تعرّض القرآن الكريم مكرراً لحال الإنسان حيث يلجأ إلى الله ك عند الشدائد 
والابتلاءات؛ ولكتّه ينسى الله كك في الرخاء» وهذا دليل عدم كونه شاكراً 
لله کك. 


\o۳ )٥١ _ ٠١( تفسير النور (۸) الزمر:‎ 


التعاليم 
١‏ - الإنسان موجود معرّض للضرر» ت الان صر . 
a‏ بمجرّد أن يمسّه الضرء 
ت الاس مر دا. 
- الضرٌ الذي يلحق بالإنسان بسبب عمله» ولأجل امتحانه واختباره» وأمّا النعم 
فهي من لطف اله تک انی مر ڪرائه عة يك). 
٤‏ - الابتلاءات والمصائب تجعل الإنسان يعترف بعجزه» وتعيده إلى فطرة الإيمان 
بالله کې وتجعله ذاکراً لهاء دا س لضن صر دعانا). 
- الدعاء مع الإخلاص سبب لنزول الرحمة الإلهيةء لدماتا... َوه يَقَكَدّي. 
- النعمة والاستقرار سببٌ للغفلة والغرورء رلته يعَمَة... إنَّما اة ل 
- الإنسان موجود كفور وغير شاكر» وله يمَسَة... إلَما اويم َل مر ج. 
۸ المذموم هو نسيان النعمة الإلهيّةء ولا تدل الآية على أن لا تأثير للعلم في 
تطوير الحباتء <16 إعا اريف عل ملإه. 
٩‏ - أكشر الناس لا يعلمون أن النُعم والبلاء الذي يلحق بهم هو 
واختبارهم لیعلم من کان منهم شاکرا ومن کان منهم کافراء بل هی 
ر اکم لا نل 


وید قا الین ن لھم فما ای عنم کا اوا کیسبون ن بم سات ما کسبوا 
وَين این ی ر ھم سات ما کا رما شم َد @4 
إشارات 


0 ورد في الآية الخمسون أن ما اكتسبوه في هذه الدنيا لن يُعْنيَ عنهم في يوم 
القيامة» وقد ورد فی آیات آخری بیان مصادیق ما اکتسبوا: 


(A) ت 01( تفسير النور‎ ٥۰( الزمر:‎ \of 


$ ل نف عنم موم f.‏ 
- ا ای نگم جنفگ... ی" . 
_ ...ل ينی شه ا P..‏ 
a‏ وض إل بها اسار به ن 
علم ومن سياسة اقتصاديّة فقال: «إنَماً أويَثُمُ عل لر عِنيئً 4 ولذا أشارت 
الآية هنا إلى مقولته فقال تعالى: َد اا لين ِن َله. 


التعاليم 

١‏ - ينبغي الاستفادة من النماذج التاريخْيّة للهداية والتربية» د َا أَلَينَ ِن 
لیم 
التاريخ خير شاهد على أن المال والثروة ليست سبباً لنجاة الإنسان عند نزول 
العذاب الإلهيّ لا في الدنيا ولا في الآحرة فما عى عنم ًا اا 
e‏ قصة قارون قال تعالى: لقنا ڪان له من ف فة ينصروند ِن 
دونو آله وما کات من لمرن . 

لسن الإلهيّة تر وفقاً للقانون» وهي ثابتة لا تتبدّل بتبدل الزمان والمكان. 
فبالنسبة للماضين: «قَأصًابم e PEA‏ 

ثا کیا 
اا النجاة في يوم القيامة ليست هي المال والسلطةء إا أعى عنم تا اا 
ون). 


۵ - مصیر الإنسان بيده » اساب سات م سوا 


٦‏ - يعجز جز المجرمون عن دفع عذاب الله كل عنهمء > اسيام ي ات ا کر 
رما هم بسجزن). 

.۲۸ سورة القصص: الاية‎ )٤( .٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الاية )٠( .٤۸‏ السورة نفسها: الآية .۸١‏ 


(۳) سورة الطور: الآية .٤٦‏ 


تفسیر النور (A)‏ الزمر: (۲ه ف 1o0 (or‏ 


م 2 م رم يگ < ct‏ 1 
اوم يعلموا أن آ ببسط اررق لمن ياء ويفير إن فی ذلك لايلت لوم 


و ر2 
زرد 463 
إشارات 
ورد في الآية ٤٩‏ أن الإنسان ينسب التعم الإلهيّة إلى نفسه وما لديه من عل 
وهذه الآية بيّنت أن سبب ذلك هو جهل الإنسان. 


0 ورد في بعض الروايات: إن الله تعالى وسّع أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء 
ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعملٍِ ولا حيلة. 
التعاليم 
١‏ - السعي وبذل الجهد وما لدى الإنسان من علم وإن كانت شروطاً ضرورية 
لكسب الرزق؛ ولكتها ليست شروطاً كافية وليست علَّة نهائية لذلك: مان أ 
سط أرق . (لا ينبغي أن يعتمد الإنسان على ما لديه من إمكانات ومن علم 
فقط؛ بل عليه أن يعلم أن ثمة قدرة أخرى دخيلة في ما يصل إليه). 
فل اوی لرن آترا عل شيهم له تقتطوا من َة أنه لن له يعفر لذب 
عا لد هو الود أ @4 
إشارات 
0 تضمّنت الآيات السابقة تهديداً لأصحاب الغرور وهذه الآية تحمل بشارة لأهل 
الذنوب من التائبين. 
۵ كافة كلمات هذه الآية تشتمل على اللطف والمحبة من الله كل : 
- تأمر النبي ل بالإعلان اجج عن البشارةء «فل). 
- يجعل الله كك من الإنسان محلد لخطابه» مبادی. 


(۱) تفسير روح البيان. 


)۸( تفسیر النور‎ )٥۳ ۔‎ ٥۲( الزمر:‎ 1o 


۳ - یری الله ق الخلق كلهم عبادا له ويستحقون تلفي رحمته» یبارى. 
٤‏ - جناية العصاة كانت على أنفسهم ولم يضروا الله شيئاء «أنرذا َل 


( اليأس من رحمة الله حرام 3آ قتطوأ. 

١‏ - رحمة الله كك لا حدًّ لهاء ل َة أن (أضيفت الرحمة إلى الله - رحمة 
الله - ولم تضف للضمير» رحمتي - للدلالة على شمول الرحمة وسعتها؛ 
لأن لفظ الله هو الاسم الجامع). 

۷ - الوعد بالرحمة الإلهية قطعي» لك أله بعْفرٌي. 

۸ - الله كك يعفو على الدوامء» عفر4. 

٩‏ - يعفو الله كك عن الذنوب جميعاًء «آلاوب4. 

-١‏ يؤکد الله كك عفوه على الذنوب كافةء جييعًاي. 

١‏ اله كق غفور رحيم» إن هو العفور أَلرَح. 

فبهذه الرأفة والمحبّة والرحمة يعلن الله كلك لعباده أن التهديد والوعيد في 

الآيات السابقة هو لتربية هذا الإنسان وليست من باب الانتقام والتشفي. 

0 للإسراف في الاصطلاح القرآني معني واسع» فهو يشمل مضافاً إلى الإسراف 
في المال الإسراف في الروح والنفس» أي أن يخرج الإنسان عن حدٌ 
الاعتدال في الاستفادة مما يملكه من قدرات وطاقات ويقع نتيجة ذلك في 
الإفراط والتفريط. 

ا ليس مراد القرآن من قوله: لك أله يعْفِر ألذوب يأ أن بُقَدِم الإنسان على 
المعصية ويقول إن الله يغفر الذنوب» بل المراد إن المذنبين مهما كان عددهم 
كبيراً فان العفو الإلهيَ يشملهم» ولا ينبغي أن يدخل اليأس من رحمة اله إلى 
قلوبهم» ومن الطبيعي أن يكون طريق نيل الرحمة الإلهية بالتوبة وتدارك الذنب 
كما سوف يأتي في الآية القادمة. 


تفسیر النور (A)‏ الزمر: )64( 106¥ 


التعاليم 
١‏ - القوانين والأحكام الإلهيّة هي في حد کک او اا هن 
الأحكام خروج عن حد الاعتدال» سرا مل اشيه. 
- لا فرق في العفو الإلهِيّ بين أنواع الذنوب وكونها صغيرةً أو كبيرةء الأب 
بماي. 
٣‏ اليأس من رحمة الله منهي عنه» إلا تقتطرأي. 
٤‏ - العفو عن الذنوب هو مقتضى الرحمة الإلهيةء َة اَلَو لل أله َر ي. 
- الأمل برحمة الله باب لنيل العفو الإلهي› لا لقكطو.. ل لَه بطر ). 
إن اله ك هو الذي يغفر الذنوب جميعاًء إذ قال: اله هو امور بدلاً 
من إنه غفورا. 


ییا إل یکم یمو لھ ین بل آن باتیکہ لداب ثم ا شرت ©4 


!شارا ات 


0 تعرّضت الآية السابقة للحديث عن الرحمة والمغفرة من الله كك لتفتح الباب 
أمام الناس للعودة إلى الله كك وهذه الآية تأمر بالتوبة والإنابة» ولبيان أهمية 
التوبة وضرورتها تتعرّض لخطر العذاب الإلهي. 


التعاليم 
“اة قرط الشمول المعقرة الالية للد خط الذوب ما4 
لا بد من أن تصدر التوبة عن تسليم وإلا كانت نفاقاء «لوإييبراء.. وأسلثرأ). 
٣‏ - المغفرة الإلهبّة مشروطة بالتسليم واناع الأوامر الإلهية» وأاسلمواج. 
٤‏ يجب اغتنام الفرصة بالتوبة قبل نزول العذاب» لين كَل أن يأيكم 


4 


المد لاثي. 


10۸ الزمر: )٥١(‏ تفسير النور (۸) 


- لا طريق للنجاة أمام هذا الإنسان سوى بالعودة إلى الله كك ونيل النصرة 
منه کڳك› ل ا نمرت 4. 


يعوا اخسن ما ئر يکم تن رڪم ين مل آن بآيڪم المداب به وسر 
A E‏ 
لا سشعرون(ت)#ه 


إشار ات 


کک الإلهية تة تقع على أحسن وجه» الله ڪڻ على أحسن وجه: ای 
ان کل کی د.4 ...لن الكت .ن نس تزیره“ 
وفي القرآن ا القصص: ...اخس ا وحکمه هو 
ا ا لر کا 4 
کیا اا اه کد بأن نأتي بالعمل على أحسن وجه» واتباع أحسن القول 
...بو کک وأن نقول التي هي أحسن: ...يفولا لى هى 
أحسَنٌ...4. وأن ندفع بالتي هي أحسن: ...دقع الى هى أحَسَنٌ... 4“ وأن 
نحيّي بالأحسن: وتو ا نا وأن لا تصرف في مال ا ا ا 
هي احسن: چول قرا تا الیب بلا بی ین .4ء وآن یون جدالتا 
اس ا و و ی ا 


التعاليم 
١‏ - ينبغي بيان العلل وفلسفة الأحكام عند الدعوة إلى الإسلام؛ (اتّباع القرآن لأنه 
أحسن ما انل من الله ك )۰ انعا 2 خر م ريک . 


هى 
لق ى 


.٥۳ سورة السجدة: الآية ۷. (۷) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة فصلت: الآية‎ )۸( .٠٤ سورة المؤمنون: الاآية‎ )۲( 
.۸٤ سورة النساء: الآية‎ )٩( .٤ سورة التين: الآية‎ )۳( 
.٠٤ سورة الإسراء: الآية‎ )٠١( .۳ سورة يوسف: الاية‎ )٤( 
.٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )۱١( .٠١ سورة المائدة: الآية‎ )٥( 


(7) سورة الزمر: الآية 1۸. 


تفسير النور (۸) الزمر: )٥١(‏ 14 


١‏ لا تكفي الإنابة والتسليمء بل لا بد من الحمل» اوإييباء.. وأسين... 
وََبِعرا). 

۳ ۔ حيث كان عمر الإنسان محدوداً وكانت إمكاناته محدودة وكانت الكمالات 
كشيرة» فان على الإنسان أن يختار الأفضل والأحسن» للح ا ا انز 
إتک. 

٤‏ - القرآن هو أشمل وأجمع ما أنزل اله كق لهذا الإنسانء خسن ما أنرّ...). 
الأوامر الإلهيّة وسيلة لهداية الإنسان وتربيته» ما أن إکم يِن رَيّكم. 
١‏ - لا بد من معالجة الحادث قبل وقوعه (التوبة قبل نزول العذاب)ء مَل أن 

اكم المدَاب) 


العذاب الإلهي اي فجأةٌ لبعْكَةً4. 
العذاب الإلهي يفوق شعور البشر» ار لا َنَمردّي. 


7 


کان قول فس حرف عل ما هرب نی > جب الله وان ¿ كت لن لسرت 46 


إشارات 
0 الحسرة ھی الندم الشديد» والتفريط هر التقصير والمراد من الجنب الجهة 
اا 


0 ورد في الروايات أن الأئمْة المعصومين لكلا هم جنب الله» وورد في أكثر من 
عشر روايات أن التفريط في جنب الله هو بعدم نصرة أمير ا نین ار . 

0 ورد عن الإمام الباقر ج: «(... وان اس الاس حَسْرَة يوم ال لقَيامَة مَنْ وَصَفَ 
ذلا ثم اله إلى َير" . 


التعاليم 
- يوم القيامة هو يوم الحسرة» بَحَنَرَدَ. 


(۱) تفسير أطيب البيان. (۲) الكافي» ج۲ ص .1۷١‏ 


11۰ الزمر: ٥۷(‏ ۔ )٥۸‏ تفسير النور (۸) 


۲ - من التفريط ترك الإنابة والتسليم وعدم اتباع الوحي» «دَرَطتٌ). 
۳ - يجب اتباع ما في جنب الله کې وجب آله ڪتب ال أرلباء آله ا 
آ. 
٤‏ النتيجة المترتبة على الاستهزاء بالحق في هذه الدنيا الحسرة والخسارة في 
الآخرةء بلس ر a‏ لخر . 
٥‏ یوم اا هو يوم الإقرار والاعتراف» «كَرطت... كت لن لحر 4. 


او قول وؤ ت اله هد نت يِن المت (@ أو فل حن رى ألْمَدَاب لو 
کے لی ڪڪ کات يى الخ @4 


اشارات 


0 إن المجرمين وإن قالوا - كما ورد في الآية ۷: لو أت لَه هذى ڪن 


من أَلَْيبَ› ولکن الجواب عن ذلك ورد في الأية ۹: بل َد جاء تف 
میتی فَکدّبّت پیا واستکرت وت م کفرب 4. 


التعاليم 

١‏ - يسعى المذنبون في يوم القيامة لتبرئة أنفسهم لو أت لله هَدَد. 

۲ - لا بد للإنسان من الهداية الإلهيّة لكى يصل إلى النجاة والاستقامةء اک 
له مدد لث ين آلقبت). 1 

۳ علامة التوفيق للهدى الإلهئ التقوى والاستقامة» لو أت لَه هَدَسن 
كث ين افتي.  ٠0‏ 

٤‏ - قيمة التقوى تظهر واضحة في يوم القيامة» أت أله هَدَدنى لنت م 
امَف ). 

- يغبط المذنبون المتقون للحال التي هم عليهاء ...لكت يِن القت ). 


س 


تفسير النور (۸) الزمر: ۱٩۱ )٥۹(‏ 


> - طرق الاجتناب عن الذنوب تذكر أهوال يوم القيامة» أو فول... أو مول . 

۷- التقوى والإحسان وسيلتان للنجاة في يوم القيامةء لكت بن أَلْمُلَقَب... 
اکت ين المخيند. 

۸ - أمنية المذنبين في يوم القيامة الرجوع إلى الدنيا للعمل بالإحسان (لأنفسهم 
وللآخرین)» اؤ أت لى ڪرً. 

٩‏ - الرجوع إلى الدنيا مستحيلء لو آ لى كَرةٌ...)؛ (كلمة لو تستعمل في 
المورد الذي يكون الشيء فيه مستحیلاً). 

إشارات 

10 يعترف المجرم في يوم القيامة بالعديد من الأمور: 

.) الاعتراف بالتقصير: فرطت فى جب أل‎ - ١ 

۲ - الاعتراف بما كان عليه من الاستهزاء: لين السحردَ). 
۳ - تمي الهداية : لو أت أله هَدَى. 
٤‏ - الأمل بالعودة إلى الدنيا: لو أ لى ڪرةً. 

0 وهذه الاعترافات مقبولة منه عند الله كك ولكنّ الجواب يأتيه عن الاعتراف 
الثالث كما في هذه الآية بأن الله قد هداه» ولكنّه لم يبع هدى اله وأمًا 
الجواب عن اعترافه الرابع فهو في آيةٍ أخری حیث يقول تعالى: وولو ردو 
اراچ . 


التعاليم 
١‏ - لا يعدب الله ك أحداً إلا بعد إتمام الحجّة عليه بل فد باتك عاكى). 
- التكذيب الفوري وبدون تفكير يكشف عن روح التكبّر والعناد» فكد ). 


.۲۷ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


۱۹۲ الزمر: )٠١(‏ تفسير التور (۸) 


وویم الق تی اریت کہا عل اہ وخوخھم نوہ الس ی جھگم نوی 
گید ©4 
إشارات 
۵ للكذب على الله کل وجوه عدة» منها: 
- جعل ‏ شريك لله کك. 
ب تشبيه الله کل بالأشياء. 
ج - جعل الملائكة بنات لله كلك. 
د - نسبة االعمل القبيح لله كك. 
هھ - دعوی الألوهية أو النبوة. 
و - التحريف والبدع في التشريعات الإلهية. 
0 ورد في الروايات : EES E‏ الله و 


ومن کذب على رسول اله چو فقد کذب على الله ومن کذب على الله عذبه 
الله کی . 


التعاليم 

ا و ی و قن عقابه في يوم القيامة أن يُحشر 
سرد الوجه» كديا عل لو وويم وة ). 

۲ _ كون الإنسان أسود اللون بحسب الطبيعة ليس عيباًء (كسواد الجلد أو الشعر) 
زلكن الاراد العرضت مرجب اللحقارةوالذلة» نري و 4: 

۳ _ سواد الوجه الحقيقي وسواد القلب هو الذي يَظهر في يوم القيامة» «(وخوههم 


٤‏ - التكبّر هو السبب الداعي للکذب على الله ك كديا عل ألّ...). 


)١(‏ تفسير البرهان. 


تفسير النور (۸) الزمر: )٦۳ - ٦١1(‏ ۹۳ 


وج الله لذت اَمَو ماهر لا يسم السو و هم روت ©4 
إشارات 


لا تعرٴضت الاي السابقة لاسوداد وجوه الذين كذبوا على الله ك من آهل جهٽم» 
وهذه الي تتحدث عن المتقين والمهتدين 


eg 

التقوى هي وسيلة النجاة والاستقامة» وى أله دين أكَقَوأ بَا ). 
- لا يصل إلى المتقين شيء من السوء» «لا يمهم ألسوٌ). 
۳ لا مجال للحزن في قلوب المتقين› e‏ 


اله ڪين ڪل تيء وهو عل کل ىء وکیل 9 له سماد الوت والأرض 


ا 


وریت کتروا باکت آنه اوك هُ e‏ 
اشارات 
0 يقر المشركون بكون الله كك هو الخالقء كما ورد في الآية ۳۸ من هذه السورة 
رين سألتَهّم من حلق لسوت وألأرسش لفون ا4ء ولكنّهم يرون الأصنام 


ااا ومدبرین من دون الله. 


التعاليم 
الموخد الحقيقي هو الذي يعتقد بالتوحيد بتمام أبعاده: 
التوحيد في الخالقية : (خللق ڪل شَىو. 
التوحيد في الربويية: ڪل کل نو وَڪڪيل). 
التوحيد في العبادة؛ في الآية التالية: أفَحَبَ اله مرون أَبد4. 
- الخلق جميعاً بحاجة إلى الله كك في أصل وجودهم وفي بقائهم واستمرارهم» 
لق ڪل ئو وهو ع کل سيو وکيل). 


)۸( تفسیر النور‎ )٦١  ٦4( الزمر:‎ 6٤ 


۳ - الله كك هو خالق الوجود وله سلطة على الخلق أيضاًء «خَلق... ل مّاليدي. 
٤‏ - كفر المنكرين لا يضر الله ك شيئاً؛ لأنه مالك السموات والأرض» ويب 


کترو... اوک هم اليرت ). 


2 
e2 


ئل اتی اہ ارون اڈ ب کہا @ قد آرم إت کک آرت ین تینک ل 
2E‏ ی ر ر ا ا ص ا 2 ES‏ 
آرت حط ك وك ِن يرد ©4 

إشارات 

0 الشرك بعد العبادة يمحو أثرها. وقد ورد فى هذه الآية وفى الآية ۲١۷‏ من 
سورة البقرة أن الارتداد سبب لحبط العمل: وس يَرَبَدِدَ منم عن ديد 
بصم رص س او ا ت رص «س رو . ورەس ی ر 
ميمت وهو ڪا اوليك طت أعمَلهد في لاي وألأضرة. 

0 الخطاب في هذه الآيات وإن کان وجا للنبي الو ولکته خطاب يعم الناس 
جميعاًء والخطاب إنما وجه للنبي نظراً لأهميّة الموضوع وبيان أن الشرك لو 
حصل من النبيّ فان عمله سوف يُحبط ويجازى على ذلك» أو على طريقة: 
إيّاك أعني» واسمعي يا جارة. 


التعاليم 

١‏ - الجهل أساس كل انحراف» «أفسَير آلّو... أعبد أا آلتهارةي. 

۲ - لا ينبغي التسليم إطلاقاً لما يريده الجاهلون» تَأمروفٍ... أ آلحهرد). 

بد اللغاد من أن کر کن عرف لیرد :و انی ا اغب ب 
هرد ). 

٤‏ - يسعى الجاهلون لجر الناس نحو الانحراف حتى الأنبياء منهم «كَأمُرون... أ 
اإهارد). 

٥‏ ۔ نبي الإسلام هو آخر آنبياء الله كق اليب يِن كيلك )؛ (ولم يرد في القرآن 
إطلاقا من بعدك). 


تفسير النور (۸) الزمر: )٦۷ - ٦7(‏ ۱10 


٦‏ - لا تجاوز عن الشرك بالل من أي كان لين أشتَ). 
۷ - عصمة الأنبياء لا تمنع من أمرهم ونهيهم وترغيبهم وترهيبهم من الله کل › 

CEE 
حطر الشرك عظيم جدًا (ورد تكرار حرف اللام المفتوحة للتأكيد)ء طلين...‎ - ۸ 

لحطىّ... ولکر). 

E‏ رن( وما دروا آله حى ّدر وَاَلاَرَص جَميعًا 
ص بوم القيدمَة ولوت موت سیو سبحتۂ ونل مسا شرکوت 469 
إشارات 
0 ورد عن الإمام الصادق # أن المراد من اليمين القدرة الإلهية. 
الأوامر الإلهيّة على ثلاثة أ 

الأمر المولوي الصادر من الله كبك بما هو مولى» ولا طريق للعقل إلى 
سره كالامر بالطواف حول الكمبة: .لرا بيت بيه" 

الأمر الإرشادي الذي يدرك العقل السرٌ فيه ويكون الحكم الإلهِيّ إرشاداً 
إلى حکم العقل. کقوله تعالی: وکن یت اکر ؛ لان شكر ولي 
النعمة هو من أحكام العقل. 


التعاليم 
التوحيد في العبادة باب النجاة من الخسران» ون ص آلتیرینَ... بل له 
عبد . 
۲ - عبادة الله ق أفضل طریق لشکره» عبد وکن يت النکرں4. 
- التوحيد دليل على المعرفة الصحيحة بالله كك وأمّا الشرك فأساسه عدم 
معرفة الله ك۰ وما فد قدرواً روا لہ خخ در ). 


.۲۹ سورة الحج: الآية‎ )۲( .١١١ توحيد الصدوق» ص‎ )١( 


)۸( تفسیر النور‎ )٦۸( الزمر:‎ 1٦ 


- ليست السموات والأرض بشيء أمام القدرة الإلهية» «قسىك... مَطوتً 
یه4 
- المعرفة الصحيحة بالله كك تتحمَّق من خلال التأمّل في سعَة القدرة والإحاطة 
الإلهةء وما فدروا الله حى مدر وار جيياء.. وألسّمون...4. 

٦‏ - لا تلجأ إلى غير الله ق؛ لان الأمور كلها بيد اله ك والارسش... ولسَموتُ 
مطوبَت. د وا م عا شرت ). 


E DA OER‏ 4ر 

نقح فی اَلصور فصق من فى ألسَمَوَتِ ومن ني الأزْض إلا من سا أله لَه م فح فيه لخر 

ادا هم قِيام برو ©< 

إشارات 

0 صريح هذه الآية أن نهاية الدنيا وبداية العالم الآخر يتم عن طريق النفخة. وهذه 
النفخة ورد التعبير عنها تارة بالنفخ في الصّور: .٠ر‏ فى ألار. وأخرى 
ب آلقارعَةٌ 4 وهي التي تقرع القلب وثالثة ب «لألسَائة4. وهي الصوت 
المهول ورابعة ب إل صي . 

0 التصديق باختلال نظام الوجود وخراب عالم الطبيعة عن طريق إيجاد صوت 
مهول ومرعب ممكن بالتأمّل بصوت الموجات الانفجارية أو حرق جدار 
الصوت. 

ت ورد في الروايات أن الملك الموكل إليه النفخ في الصُور هو إسرافيل. 

0 يموت الناس جميعاً عند النفخ في الور إلا من استثني إلا من اه اة 
وهذا بيان لسعَة القدرة الإلهيّة. أي إن الله كق لا ا خف 


.٠۳ سورة يس: الاي‎ )٤( .۸ سورة المدثر: الآية‎ )١( 
تفير نور الثقلين.‎ )۵( .١ سورة القارعة: الآية‎ )۲( 
.۲۳ سورة عبس: الآية‎ )۳( 


تفسير النور (۸) الزمر: )٦۹(‏ ۱۹۷ 


يصاب الجميع بالموت فإن الله كك لو شاء لأبقى بعضهم أحياء. كما ورد في 
بعض الروايات أن جبرائيل وإسرافيل وميكائيل أو الشهداء هم الذين لا يُصيبهم 
الموت بالنفخة. 


التعاليم 

١‏ - الموت والبعث بعد الموت لكافة الناس سهل على اله كل؛ لأنه كالنفخ في 
الصور» ْح فَصِقَ. 

۲ - ينبغي أن نتيقن بأن القيامة واقعة لا محالة (فيوم القيامة وإن كان أمراً يتعلَق 
بالمستقبل ولكنّ كل ما يجري فيه ورد التعبير عنه بصيغة الماضي» وهذا دليل 

۳ لا يختص البعث بالإنسان وبمن في هذه الأرض» فن فى أَلسَمَوَتِ وَمّن في 
الاَرْض. 

٤‏ - بين النفخة الأولى والنفخة الثانية في يوم القيامة زمان طويل شْح... م 

ه ‏ البعث يكون دفعةً ومفاجثاء تدا هُمْ؛ إذا للمفاجأة. 

ترت آلاأر ثور بها وض لنب ماى» بان وألشمدآء وى تم بلحي 

م ي @4 
إشارات 
0 المراد من «نور الرب» إمَّا نور الحقّ والعدل الذي ينير به الله كك هذه الأرض› 


ذكر العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان أن المراد من نور الربٌ هو كشف 


(0) أنظر: تفاسير الميزان؛ تفسير نور الثقلين؛ تفسير الدرّ المتثور. 


۱۸ الزمر: (0۹) تفسير النور (۸) 


الأسرار والحقائق في يوم القيامة» ويورد لتأييد ذلك قوله تعالى فى الآية ۲۲ 
من سورة ق : قد كت ف علو ِن هدا كفا عك غا ). 

0 ورد فى قيراطب الان آل نور الس ,الق حف بصات الخرف 
والكسوف فإِن المراد من نور الربّ هو النور الذي يشرق من المؤمنين. ثم ذكر 
لتايید ذلك قوله تعالی: بم ری المي لتت نی شم ب أي . 


التعاليم 

١‏ - تقديم صحيفة الأعمال ومجيء الأنبياء والشهود والحكم بالحق في يوم القيامة 
هي من الأمور الحتمية. (کلمات فضي › وضع وجيءَ وجاء وردت جميعها 
بصيغة الماضي). 

۲ _ الشهود في يوم القيامة متعددون (الأنبياءء الاأئمَةَء الملائكةء أعضاء الجسم» 
الأرض» الزمان» وغير ذلك)ء «الكب... باكّبَس... آسبد). 

٣‏ سلوك الإنسان وعمله في هذه الدنيا كلّه خاضع للرقابة من الشهود» وذلك 
لان فرط القهادة أن بحا الأنان ت :أن بكرن رفا ومراقا على 
الأعمال في هذه الدنياء اى بيع وألسبدًآء. 

٤‏ - السؤال في يوم القيامة وإن كان يشمل الأنبياء أيضاًء ...لتك 
امّلك ولكن إحضار الأنبياء فى هذه الآية يكون إلى جانب الكتاب 
والشهداءء وذلك للشهادة على أعمال امتهم › وای اكيس دآ ). 

ه ‏ القضاء والحكم الإلهيّ يكون على أساس صحيفة عمل الإنسان وشهادة 


رص ا ب 


الأنبياء والشهداء» «وؤحَ التب وہاىء اكيس والشبدا... فى ). 


.۸ سورة الحديد: الآية ١٠؛ سورة التحريم: الآية‎ )١( 
.1 سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۸) الزمر: ۷١(‏ - ۷۲) ۱۹ 


و وڈزیت کل کئیں تا عبات وو آعم بنا مو9 وَسِب اليب ا 

ما عي إا جائوھا فحت آبوبھا وکال لھم رتنا الم ایک رسل منک بون یک 
ایی ریک یڑوک لا ویک مدا الوا بل لن ٤‏ کک 
آلگفرة © قل آنا وب دہ حير بها ينس وى الفتكزه ©4 

إشارات 

0 «سيق» من «السوق» وهو الجر إلى الإمام» ويُطلق السوق على مكان البيع 
والشراء لان ما ق من جادية تسرف الانان: 

لا كلمة زمر تعني الجماعات وأطلق هذا الاسم على هذه السورة لوروده في هذه 
الآية (١۷)ء‏ وفي الآية (۷۳)'. 

ا يسوق الملائکة ھل جھتم إلى جھتم : لیات کل یں تھا سان وتریڈي". 


التعاليم 
- لا مجال للزيادة ولا للنقيصة في الثواب والعقاب الإلهيين» «ويت)؛ وهو 

الوفاء التامٌ والكامل. 

۲ - لا يُستثنى أحد في يوم القيامة من الثواب والعقاب» إل تي). 
الله كك عالم بكل شيءء وإحضار الشهود والشهادة لأجل تتميم نظام محكمة 
العدل وليس ليعلم الله كمك بذلك» ام با يفت). 

٤‏ - سوق المجرمين إلى جهنم فيه مهانةٌ لهم مضافاً إلى العذاب الآخر الذي 
ينتظرهم» ريق الي ڪترڌا). 

ه - أبواب جهنم تكون مغلقة» وعندما يصل إليها أهل جهنم تفتح لهم الأبراب 
بشكل مفاجئ وهذا لإيجاد الرعب في نفوسهم» جاوما فحت أبْوَبْهًا). 
لجهتّم أبواب متعدّدةء طأبرَبُهًا)؛ وفي الآية ٤٤‏ من سورة الحجر نقرأ قوله 

تعالى: ها سمه أب). 


(1) تفسير مجمع البيان. (۲) سورة ق: الاي .۲١‏ 


۱۷۰ الزمر: (۷۳) تفسير النور (۸) 


۷ يخاطب الملائكة أهل جهنم مباشرة في يوم القيامة» وَل لَه خَرنثآ4. 
۸- لجهتم خزنة مختصون بهاء «خزتًا). 
۹ لقد تمت الحجة على المجرمين»› «يایم رس ي لون یکم ٤ایک‏ 
2 ے2 
تیگ 4. 
- مضافا إلى ما يقوم به أنبياء الله من بيان لآيات الله كلك؛ فإنهم يقومون 
بإنذار الناس أيضاًء «ینلوت... ونزرودک). 
- يوم القيامة هو يوم الإقرار والاعتراف» فالا بلّ). 
۲ _ سبب استحقاق العذاب هو الكفر من قَبّل الناس» حَقّت... عل الْكَرد. 
- جذر الكفر يرجع إلى صفة التكبّر» «ألكفريد... ألمُتكرد). 


Ld 


ریق آلرتے اتقو رم إل الح مر ع إا جاوما حت بوا وال قز 


رتنیا سا تنا سم يڪم طبر اوها خلت 6 4 

إشارات 

ورد في الآية )۷١(‏ أن أبواب جهتم تُفتح عندما يصل أهل جهلم إليهاء 
جاءوهًا وفحت ولکن في هذه الآية ورد العطف بالواو (وفتحت) أي إن 
أهل الجن يصلون إلى الجنّة وقد فحت أبوابها. 

0 ورد في كتاب الخصال عن الإمام علي 4 إن لجهنم ثمانية أبواب» وأن كل 
باب هو لفثة خاصة من الناس. فأحد هذه الأبواب هو للأنبياء والصديقين› 
وآخر للشهداء والصالحين» والخمسة الأخرى لشيعته وواحد لمن لم يبغخض 
علا تو . 

0 سوال: على الرغم من كون عمر الإنسان وما يصدر منه من الخير في هذه 
الدنيا محدوداًء فإن الله كك وعده بالعواب الجزيل وغير المحدودء ولذا ورد 
في الآيات أن أهل الجنّة وأهل جهتم خالدون فيها. 


)١(‏ تفسير الميزان. 


تفسير النور (۸) الزمر: )۷٤(‏ ۷۱ 


الجواب: أولاً: إن الخلود في الجنّة هو من باب اللطف الإلهي ولا يُنافي 
العدل. وثانياًء إن الخلود في جهنم لا يشمل كافة آهل جهنم بل إن الكثير من 
أهلها يدخلون الجنّة بعد نيلهم جزاء عملهم وتطهّرهم من الذنوب. وثالثاًء إن 
مدّة العقاب ترتبط بنوع الذنب شدَة وضعفاًء ولا ترتبط بالزمان الذي يستغرقه 
فعل الذنب. فقد يُقَدِم أحدهم على قتل نفس في لحظة» وقد لا يوفّق لذلك 
ولكن يُحكم عليه بالسجن المؤبد. فهل يتّحد جزاء إشعال عود ثقاب في برميل 
للوقود مع إشعاله في ناقلة نفط؟ نعم من لم يمتشل الأوامر الإلهِيّة في حياته 
كلها لا بد أن يخلد فى العذاب. 

التعاليم 

١‏ التقوى هي طریق الفوز بالجتة› ووسییَ از ہے اموا ر ال إلى ألجَد4. 

للج اشا أبواب عة اربها). 

«السلام عليكم» هي صيغة سلام الملائكة على أهل الجنة» وهي الصيغة التي 
أمر الإنسان بالسلام فيها في هذه الدنيا. 

٤‏ - شرط دخول الجن الطهارة إمّا منذ البدء وإما بعد التوبة» إطبثر فادخلوهًا). 


4 


ووکالوا الد بل الى صدا کے رنھ و e A ES‏ 
إشارات 
0 المراد من الأرض في هذه الآية الجنة. 
التعاليم 
١‏ سيرة أهل الجنة قول (الحمد لله) عند تلقي التعم الإلهبةء «وبالا ند 
. 


۱۷۲ الزمر: )۷١(‏ تفسير النور (۸) 


۲ من العم الإلهية المحطاة لأهل الجئة حى اختيار مكان السكن» كرا ي 
لَه حيَتُ دَكاي. 

۳ - يمكن لكل إنسان نيل الثواب الإلهيَ من خلال فعل الخيرء اجر السلك). 

٤‏ - للجتة ثمن ولا تعطى مجاناًء لجر ألَمِلكّي. 


ated e‏ م م »چ o“‏ کے 8 2 ت س سے 2 ارس 22ر2 
وکری الملھکة ایت من حول لمش سحو عند ربوم کفینی بيهم بالق وَقَيلً 


إشارات 


0 حَاقينَ من حف بمعنى الإحاطة» والْعَرْش هو محل القدرة والإرادة الإلهية. 


التعاليم 

١‏ - يمكن لأولياء الله رؤية الملائكة» ووترى الملهكة). 

۲ - العرش هو مكان تواجد الملائكة» ايت ين حول ألمش). 

۳ الملائكة على جهوزية تَامّة لتنفيذ الأوامر الإلهية ئي ين حول ألمّش. 

٤‏ - الملائكة مشغولة بالتسبيح دائماًء سَيَحردَي. 

ه - الحمد والتسبیح مقرونان» ييح ند دي 

.4 الملائكة كالبشر يخضعون للربوييّة الإلهيةء يي‎ - ١ 

۷- الحكم الإلهِيّ في يوم القيامة يبتني على الحق والعدل فى يتنم اَن 
(يجب أن نعمل في الدنيا على أساس الح لأتنا سوف نحاسب بالحق): 
یی یتم لێّ). 

۸- الحمد والشناء إلّما يليق بمن كان ربا للعالمين كافةء المد لله رب 
الاي . 


«والحمد لله رب العالئمین»› 


ص 


۲٤ الجزءء‎ ٤٠ السورة:‎ 


عدد الآيات: A۵‏ 


تفسير النور (۸) غافر ۱e‏ 


ملامح سورة غافر 


تحتوي هذه السورة على خمس ولمانين آية وهي من السور المكيّة. 

اسم هذه السورة غافر وهو مأخوذ من الآية الثالثة وفيها قوله تعالى: «إغافر 
لذٍّ. والاسم الآخر لهذه السورة هو سورة المؤمن. وذلك لتعرّضها لقَصّة 
مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه لكي يكون عونا لموسى ##. فتحدّثت 
الآيات ۲۸ وما بعدها عن قصّة هذا الرجل. 

مضمون هذه السورة يشمل مضافاً إلى قصّة موسى» نوح وعاد وثمودء 
معارف التوحيد والمعاد والحكمة الإلهيةء وقد تعرّضت في ما يقرب من عشرين 
آية لقصة مؤمن آل فرعون ولم يُذكر له في موضع آخر من القرآن الكريم. 

في القرآن الكريم سبع سور تبداً ب حم وهذه السورة هي أوّل هذه 
السور» والسور الباقية هي: فضلت» والشورى» والزخحرف والدخان» والجاثية 
والأحقاف» ويطلق عليها تسمية (الحواميم). 

حت الروايات على قراءة السور الحواميم في صلاة الليل» وقد ورد عن 
النبن بك أن الحواميم هي لباب القرآن. 

وورد في الحديث: الحواميم رياحين القرآن» فإذا قرأتموها فاحمدوا الله 
واشكروه كثيراً» لحفظها وتلاوتهاء إن العبد ليقوم ويقرأ الحواميم» فيخرج من فيه 
أطيب من المسك الأذفر والعنبرء وإن الله كك ليرحم تاليها أو قارئها ويرحم 
جيرانه وأصدقاءه ومعارفه وكلٌ حميم وقريب لهء وإِلّه في القيامة يَستغفر له العرش 
والكرسي وملائكة الله المقرّبون". 


)١(‏ تفسیر نمونه. 


1۷٩ 


غافر: (۱ ۔ ۳) تفسیر النور (۸) 
ا ننا حي ص 


إشارات 
ورد في بعض الروايات أن للحروف المقظعة تأويلاً لا يعلمه إلا الله كك . 
ولكنّ بعضاً آخر 


من الروايات ورد فيه تفسير هذه الحروف بلحاظ الآيات التي 
وردت بعد هذه الحروف والتي تتحدّث عن أن الله كك أراد بهذه الحروف 
المقظعة أن يحتجَ على الكفار بأن القرآن يتألف من هذه الحروف» فإن أمكنكم 
فأتوا بمثله. 
0ا المراد من ذي الطول أحد معنيين» إمّا صاحب الفضل والعطاء وهو رمز 
الرحمة الإلهيةء وإما صاحب القدرة وهو رمز القَوّة الإلهية. 
0 الآيات التي ابتدأت بقوله: َيِل الکتب) ذكرت اسم الله کل مع بعض 
صفاته منها : 
- تيل لكب من لَه 
- تیل الکتب من أَلَهِ 
کو ازيل ّ ن لرن الر ر 
- يل امير تر ". 
- يل من ن کر يږي . 
_ تيل ين رَبَ المي . 


امبر کر 4 . 
أل زز آلتري". 


سر“ 2 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 

(۲) سورة الزمر: الآية .١‏ 
(۳) سورة غافر: الآية ۲. 
)٤(‏ سورة فصلت: الاية ۲. 


)0( سورة يس : الي 0. 
(1) سورة فصلت: الاية .٤١‏ 
(۷) سورة الواقعة: الاية .۸٠‏ 


تفسير النور (۸) غافر: (۱ ۔ ۳) ۱۷۷ 


وطبقاً لهذه الآيات فان مُنزلَ الوحي هو صاحب القدرة» الحكمة» الرحمة» 
المغضرة قي القرآن 
0 تعرّضت آيات القرآن الكريم لأسباب المغفرة ومن ذلك: 
الإيمان: ماما ربا عفر ...4 . 
_ التقوى: ...إن فوا أللّه... ير آڪُم. E‏ 
- اثباع الأنبياء: ٠.‏ فاتيعون. 3 آڪم. f.‏ 
- العفو عن الناس: #وليعفوا ويور 8 
الإنفاق على الناس: إن 2 عفر ...4 . 
الجهاد: هدر فى سيل آله.. قفر س 
- العبادة: أن عبد ألّ.. و کچ ”. 
اجتناب الكبائر: إن نبوا ڪبا ڪيا E‏ ایک...4 . 
الدعاء والاستغفار والتوبة: لل. .2 یقن ا 
دعاء أولياء الله للإنسان: ..يتابانا اسَكَْفْر ...ي '. 
التعاليم 
١‏ - اعتماد اسلوب جديد في بان بعض المضامين يشكل دافعا للاستماع من قبل 
الآخرين» احم تَيل). 
۲ ۔ القرآن آنزل تدريجاً (التنزيل هو النزول التدريجي). 


.١١و‎ ١١ سورة طه: الآية ۷۳. (1) سورة الصف: الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة الانفال: الاي ۲۹. (۷) سورة نوح: الآیتان ۳ و٤.‏ 
(۳) سورة آل عمران: الاي .۳١‏ (۸) سورة النساء: الآية .١١‏ 
)٤(‏ سورة النور: الآية ۲۲. (4) سورة القصص: الاية .٠١‏ 


.۹۷ سورة يوسف: الآية‎ )٠١( .1١ سورة التغابن: الآية‎ )٥( 


۱7۸ غافر: (۱ - ۳) تفسير النور (۸) 


۳ - عظمة القائل لا ينبغي أن تكون مانعاً من نزول الكلام بمستوى فهم المخاطب 
(الله العزیز آنزل كلامه) ف زيل... من أل لمر 4. 
كلام الله كك العزيز عزيرٌ أيضاً فلا ينفذ فيه شيء ولا يغلبه منطق أو كلام 
القرآن تجلٌ من تجليات العرّة والعلم الإلهبّين» َيل آلككب يِن اله لمر 
امبر 4. 
- القرآن وسيلة لعرّة المسلمين ولمعارفهم وعلومهم» لتيل الككب من لَه 
اريز لبر ). 
۷ نزول الكتاب وبيان المغفرة الإلهيّة والإنذار الإلهيّ تقع كلها في مسير كمال 
الإنسان ووصوله إلى اله قل» تزيل.. كافر... كيبك.. إل التيد. 
۸ نزول الكتاب لمعرفة المبدا والمعادء بزل الكتي... ل إلَهَ إلا هر لِه 
المد 4. 
٩‏ شمول الألطاف الإلهيّة لهذا الإنسان يكون فى ظل الكتاب السماوئ» يزيل 
آلكتب... عافر الذَّب. 
- لا بد من وجود كتاب وقانون» وحساب وعفو أو عقاب كل في محلّه» 
8 غافر.ء.. الذّ... سَدِيدِ آلمِمّاب4. 
العفو حسنْ ممن يتحلى بالقدرة» ومن المنتصرء اريز اللي عَافْرٍ 
e‏ 
- لا يمكن لأحدٍِ أن يقف حائلا أمام نزول الوحي» إذاً لا طريق للغلبة عليه» 
ين ان المير4» وهو يعلم على من أنزل» «أَميدٌي. 
الخظ الذي يمكن من خلاله تعريف الإسلام هو أنه من الله وإلى الله ين 
آنه المريز... إل التي 4. 
- الرحمة الإلهيّة تسبق الغضب الإلهيء عفر آلّي... سَدِيدِ آليتايي. 
فر ا 


٤ احیاناًء‎ E 


تفسير النور (۸) غافر: )٤(‏ ۱۷۹ 


تعالی : ول سكب دهن السَاب ي وعن طریق التوبة E‏ أخری»› 
وقابل الوب . 
المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء؛ لأن الله كك غفور وشديد العقاب» 
افر آلذّب... سید آْيِقاب). 
۷ _ الرحمة والعذاب الإلهبّين لا بد من أن يكونا إلى جانب بعضها البعض حتى لا 
يُصاب الإنسان بالیأس ولا يُصاب بالغرور» عفر اَلذّ... سَدِيدِ أليّاب). 
۸ - سبب العذاب الإلهيّ عمل الإنسانء ولولا ذلك فان اللطف الإلهيّ متتابع» 
«تیید یناب زى الطرلٍ). 
اللطف الإلهي دائم» زى الرلي. 
ما سیل ف ایت الله لا اَن كما م | د يعرز ملم ن اكد 469 
إشارات 
۵ الجَّذل في اللغة هو فتل الحبل» وهو في الاصطلاح الحوار الذي يدور بين 
طرفن اسع كل متها للغلة على تة الطرفت الا خر 
الجدال والحوار 
۵ الجدال على نوعين : 
أ - الجدال بالتي هي أحسن هو سيرة الأنبياء» وهو حوار يقوم به الأنبياء لإرشاد 


الناس إلى الحق. ولذا خاطب الكقار نوحاً ## بقولهم: ...يدش فد 
ن 2 ڪت س )۲( 
لتا ڪت جدلن... 4 . 


ب- الجدال الباطل يكون الهدف منه إبطال الح أو إضعافه من خلال نشر 
أنواع الباطل والانحرافات: ...ودلا بلطل حضوا به ...4 . 


.٥ سورة غافر: الآية‎ )۳( ٠١١ سورة هود: الآية‎ )١( 
.۳۲ اللورة نفسها: الآية‎ )۲( 


۱۸۰ غافر: )٤(‏ تفسير النور (۸) 


0 يجب الاحتراز عن الجدال في قضايا العقيدة وفي المسائل العلميّة إلا ن يکون 
بالتي هي أحسن: 


ورس مس 


- و میلو اَهَل الب إلا يالى هى ...4 . 
وحدلهر بای هھ ا 
٠‏ دعا النبي إبراهيم 4# النمرود إلى الإيمان باش كك وقال: ألم تَر إل الى 
٤‏ هحم ف ت ن اله آله لمل إ 9 
ل ن ا ا قال إت حم قار ي 
e‏ یهت لی گر وال کک دی َنَم القَليدَ. 
٠‏ في جدال القرآن مع المشركين يكرّر القرآن الكريم القول الي 


ر ت 


وون ڪنم في ر ب سا رلا ع عبتا اوا سور سن ِء وادعوا شهاک 


دون اَل إن کشر سد 


ت الجدال بالباطل هو من إيحاءات الشيطان: ...وَل ليطي وون إل آولايهد 
لجررگ... چ . 


€ \ 
f 
(e 
eT 
\G: 
2 
* 
۱ 

1 

N 
E 
GC 
< 
N 
کک‎ 


0ا مفاسد الجدال 
- سبب للضلال: «ما قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». 
حتی ینز ع 
۳ - سبب للندم «إيّاك واللجاجة فإنٌ أوّلها جهل وآخرها الندامة. 
)١(‏ سورة العنكبوت: الآية )٤( .٤١‏ نهج الفصاحة»› الحديث .۲٦٤۸‏ 


(۲) سورة النحل: الاآية )٥( .٠١١‏ المصدر نقسهء الحدیث .۲۸٠٦١‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ (1) المصدر نفسهء الحديث .٠٠١۸‏ 


تفسير النور (۸) غافر: )٤(‏ ۱۸۱ 


a‏ الجدل والجدال بالتي هي أحسن: 
- المطالبة بالدليل» فل هانوا رمت ي . 
النظر إلى نفسه على أنه الأفضلء ًا أو يڪم لعل هى أو في 
صل ...چ . 
۳ قبول الحقّ وإن اقتضت المصلحة الشخصية رفضه» ...يها إتم كير 
٤‏ - أعط الخصم فرصة التفكيرء ون أحد ن المشركين استجارك 
٥ه‏ لا بد من رعاية الأدب» ولا شرا اير 
i‏ 
الإنصاف والنظر إلى الجميع بعينِ واحدة ...ریق ...4 . 
- اعتماد الحديث المنطقي» ...قرلا سَيباي". 
- اعتماد الكلام القریب من القلب» ...ق ب... ي^. 


1 
§ 
e 
إا‎ 


التعاليم 
- لا سبب لمجادلة الح إلا الكفرء ما مجحيل... إلا اين كترراي. 
E RS‏ جيل ف ايك أل 4. 
أسلوب الكقارء الجدال بالباطلء تا : دل فعل مضارع وهو يدل على 
الدوام). 


- الأنبياء أيضاً بحاجة إلى الموعظة والتذكيرء كلا يعرزك...). 
E‏ بوفلا 


E 


.٠٠۸ (ه) سورة الأنعام: الآية‎ .١١١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
.۲۳ سورة آل عمران: الآية‎ )١( .۲٤ سورة سباً: الآية‎ )۲( 
.۷١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۷( .۲٠۹ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


.٤٤ سورة التوبة: الآية 1. (۸) سورة طه: الاية‎ )٤( 


۱۸۲ غافر: )٥(‏ تفسير النور (۸) 


٦‏ - حركة الكمار هي من المهلة التي أعطاها الله كك لهم إلى الأجل الذي جُعل 
لهم فلا داعي للقلى» فلا يعرز . 

۷- لا ينبغي الغفلة» فن الكمّار في حال سعي دائم ممم في اد4 
(المناورات العسكريَة» المؤتمرات السياسيّةء الزيارات المتكرّرة والاتفاقات 
الدولية التي تقوم بها قوى الاستكبار هي مصاديق لتقلبهم في البلاد). 

۸- لا بد لقائد المجتمع الإسلامي من أن يُحيط بتحركات الكقارء ممم في 
آلبكد4. 


ر ^ 


س بار 2يشو 2ے 4 oR‏ رت چ ہے ےے . 4 رہ ت ل وړ 
ڪدت بهم فوم وچ والَحرَابُ من بعدهم وحمت ڪل امه سوم يادو 
AF E ET Î A CÎ (Ar‏ 
ولوا بالطل يحضو به الى اذم کت کن عِناب 46 
إشارات 
0 ورد في الآية ١١‏ من سورة ص بيان الأحزاب والقوم الذين جاؤوا من بعد 
نوح» قال تعالی: کت لھم کم چ واد وفرڪون دو لواد وود وم لوط 
سە م٤‏ ھړے ے ر 
وَأاَصَصَب َة اولك الراب ). 


التعاليم 
١‏ الاظلاع على ما يعانيه الآخرون سببٌ للات والتصبّرء كدت مَلَهّر...). 
١‏ نق الأجزات وتعتدها لیس وللا غل کرتها على ىء وکت 
الراب ). 
۳ - برنامج الأحزاب المكذبة بالأنبياء عبارة عن: 
التكذيب» كدت كَلَهَ). 
- التامر» وڪٽ ڪل أن شيم ). 
الدعاية للباطل»ء «وحَدلوا بالطل ليدحضوا به لَلّىَّ. 
٤‏ لقد كان النمط القَبّليّ هو النمط السائد في بداية التاريخ»› ولكن بعد ذلك 
ابتدأت الأحزاب» قوم توج لاحاب يِن عدم ). 


تفسير الثور (۸) غافر: ٦(‏ - ۷) ۱۸۳ 
- منكرو النبوًات تارةً هم الطواغيت (فرعون)ء وأخرى القبائل (قومهم)ء وثالثة 
الأحزاب (الأحزاب). 
- الله كق هو الذي يحمي الأنبياءء كت لَه قَرم.... 
۷ يتّحد الهدف لدى كافة منكري النبوات في مواجهتهم للأنبياء» وهَّت 
م 
ا أ رسيم لياحدوة 
۸- لا يقنع منكرو النبوات بأاقل من قتل رسل السماء ياعدوةي؛ وإفناء 


رر 


الحقء ل ليدحضو بي ألم ). 
۹ عقاب المنكرين على الله ك۰ AR‏ کف کن عِقّاب. 
١‏ قد یکون العقاب الإلهن في هذه الدنياء «قادَ). 


ص 


وكدلك حقّت کلمت دیلک عل الذي كفررا اأ ا حب لار © لبت يون الم 
ومن حول يحون مد رم ويؤمو پء وترون ليبن ٤‏ اموا ربا وسيعت ڪل 
شىء َة وَعلْنًا عفر لِلَذِبَ تابو واتبعواً سيك سباك سيلك وَقَهم عات ي @4 


اشارات 

0 ذكرت الآيات السابقة أن موقف الناس من دعوة الأنبياء على نوعين» ولذا 
كانت المغفرة نصيب أحد الفريقين وكان العذاب الإلْهيَ هو من نصيب الفريق 
الآخر. وتذكر هذه الآيات أن الملائكة يعملون على الدفاع عن الفريق الأرّل. 

ما هو العرش؟ 

0 جاء القرآن على ذكر العرش في عشرين موضعا. والعرش في اللغة هو السرير 
ذو الأعمدة العاليةء وأمَّا الكرسي فهو السرير ذو الأعمدة القصيرة. وعندما نقرأً 
قوله تعالى: وسح سيه ألسَموتِ ولاأرضَ نعم» إن كرسيّه تشمل الوجود 
كله» فما هو العرش؟ 

العرش كناية عن مركز القدرة الإلهيّة» أو محل صدور الأحكام الإلهيّةء 


۱۸4 غافر: ٩(‏ - ۷) تفير النور (۸) 


والمراد من حَمَلة العرش هم الملائكة الذين يبلغ عددهم ثمانية: ويل عرس ريك 

رھم ونر يي 

۵ لا ندرك حقيقة العرش» ولكن المستفاد من مجموع الآيات أن لعالم الوجود 
مركزاً إن الله كك محيط بهذا المركز تماماً: رى عل لمش وإن الإرادة 
الإلهيّة تسري إلى الأطراف من خلال الملائكة. 

0 ورد عن الإمام الصادق 4 أنه قال: «العرش هو العلم الذي أطلع الله عليه 
آنبیاءه ورسله»"'. 

۵ تعرّضت الآيات إلى جانب العرش لبعض المضامين التي يَظهر من خلال 
تصنيفها أن العرش هو مركز الأمر الإلهي» نحو: 

- فسوی عل لمش . 


سو 


2 


و ص ور ر 4 
ال التبار... له للق والأٌ...ه“. 


فحركة الليل والنهار وتدبير الأمور وتفصيل الآيات والعلم بتمام ذرّات 
الوجود وكلٌ ما ينزل من السماء وما يعرج فيها يدل على ما يقع في العرش 
الإلهي. 
0 يرى العلامة الطباطبائي أن العرش حقيقة من الحقائق الوجودية وأمر من الأمور 
الخارجية وهو مرکز ندپیر مور العال. 


.۲ سورة الرعد: الاآية‎ )٠( .۷ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
.٤ سورة الحديد: الآية‎ )7١( .۲۹ معانی الاخبار» ص‎ )۲( 
تفير الميزان.‎ )۷( .٥4 سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 


)6( سورة يونس : الآية ۳. 


تفسیر النور (۸) غافر: ٦(‏ ۔ ۷) 1A0‏ 


تا ورد عن الإمام الصادق #: أله سئل عَن الْعَرْش و الْكُرْسِي؟ فَقَال: «إِن لِلْعَرْش 
صِمَاتِ رة . . .۰ إلى آن قال : «لأَنهُمَا بابَان مِن ابر واب الْعيو»'. 

0 ليس المراد من العرش السرير المادي؛ لأن السرير الماذي لا يكون على الماء: 
...رات عرش على ألمآي.... بل المراد أن العالم قبل خلق السموات 
والأرض كان عبارةً عن ماءء وأ دائرة الأمر الإلهِيّ كانت على الماء وبعد أن 
خلتق السموات والأرض انتقل مركز الأمر في عالم الوجود إلى السماء. 


التعاليم 

١‏ - العذاب الإلهيّ في حن الكمّار هو من السنن الإلهيّة» كلك حَقّت کمن 
ريك . 

۲ العقاب الإلهي ليس جزافاًء بل يقوم على أساس الح والعدل» لَحفّتَ 
مت ریک ). 

۳ مجازاة المجرمين وإنزال العقاب بهم من شؤون الربوبية» «حَفّت كلمت ريك . 

٤‏ - الكفر هو سبب زوال الأمم الماضية» «حفّت كلمت لك عل اليب كتَرا). 

ه - يجب على المؤمنين أن يعلموا دائماً أن المقرّبين من الساحة الإلهيّة في حال 
دعاء دائم لهم» يلون الم وستفيرة). 

٦‏ - يرفع الإسلام من تفكير الإنسان في المأكل والملبس والمسكن إلى التفكير 
بالعرش والملائكة والتسبيح والتحميدء كيلو المرک... سبح ). 

۷ اللامتناهي هو الله كك وحده» ولذا كان العرش أيضاً محدوداًء #إعولدر. 

۸ - تعرَّض القرآن للحمد والتسبيح بشكل متقارن مراراًء ولذا كان تقارنهما في 
ذكر الركوع والسجود ييح عند َبّ. 

٩‏ - من آداب الدعاء البدء بالتسبيح والتحميد له كك يحون عند درم ؛ ثم 
التعظيم والتبجيل» رسعت ڪل سيو رَحَمَةّ وَعِلّمًا»؛ وبعد ذلك الدعاءء 
انْيز4. 


(۱) بحار الأنوار» ج٥٥»‏ ص ۳۰. (۲) سورة هود: الآية ۷. 


)۸( افر : (۸) تفسير الور‎ ۱۸٦ 


- عظم المسؤوليّة لا ينبغي أن يكون مانعاً من تسبيح الله وحمده وذكر من 
يستحق الدعاء. فالملائكة هم حملة العرش ويذكرون الله كك يحون 
صَْدِ َي »؛ ويدعون لأهل الإيمان» «وستَيرة لَب ءامنا 4. 

-١‏ لا بد في الدعاء من السنخية. فالملائكة يدعون لأهل الإيمان» «بُزمئوى... 
رر لر امنا . 

۱۲ - الإيمان هو حلقة الوصل بين عالم الملك وعالم الملكوت» ورمون بء 
تة ارب اتنا . 

۳ - الاستغفار للآخرین إنّما یکون مورا متی کانوا من آهل الإایمان» وزم 

بو سكمير اللي اما ). 

٤‏ - بين الملائكة والإنسان ارتباط وعلاقة. (فالإمام السجاد ## وفي الصحيفة 
السجادية يسلم ويدعو لمجموعة من الملائكة) والملائكة من حملة العرش 
يستغفرون للناس» رست ِن مدا 4 

. الدعاء للآخرين فعل حسن يدعو إليه القرآن» وستغفو لِلَذِبَ ءامَنرا‎ - ٠ 

١‏ - الذين يشملهم دعاء الملائكة هم أهل الإيمان والعمل» لوستم ليبن 

- لا تكفي التوبة وحدهاء بل لا بد من العمل بعدهاء تابا واتبعرا. 

۸ _ طريق النجاة في اتباع سبیل الله ك› «واتبعوا سيك رتهم عاب کْيٍ). 


EES‏ ج ڪڏن ب ته ومن ملح يِن ءابابهم رجهم وَذرَيَور 
إك أ نے ال لَك @4 
إشارات 
في آية قول انت e‏ 


.۲١ سورة الطور: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (۸) غافر: (۸) ۱A۷‏ 


0 یبدا الأنبياء والملائكة دعاءهم بكلمة (ربتا) أو (رب) : 
- دعاء النبن آدم تل : .٠٠ربتا‏ طامنا ...ي . 
- دعاء النبيَ نوح ##: رب عفر لي لولدَىّ... 4 . 
- دعاء النبيّ إبراهیم 4#: ...رب امل هدا للد ...ي . 
دعاء النبيّ يوسف #4 : رب د ءاييتى من ألمْلك... 4 . 


- دعاء النبن موسى #: ني لما رلت إل من حَبْر ق . 


دعاء النبيَ سليمان 4# : ...رب أوزعى أن اشكر مت...4 . 
دعاء النبىّ عيسى لل : i...‏ ار عا ...چ 
- دعاء رسول الله چ : .رب أعود بک من همرت التَيلطين“. 


کے اص یں سے ای اک ص2 2 2 ۹٩‏ 
- دعاء المؤمنين: ربا ما لقت هدا بطلا سبَحتك فَيَنَا عَدَابَ تاره . 


- دعاء الملائكة فى هذه الآية: رتا وَأذَْلهُر جت 


التعاليم 

١‏ - لا بد من أن يكون الإنسان صالحاً حى يشمله دعاء أولياء الله ككء 
اده ... ومن صَلَحّ). 

۲ - لا تكفي النجاة من النار» بل لا ب من الفوز بالجتةء لوقه َب أَْيّم.. 

۳ لا ب آولاً من تطهير النفس من السيئات» حتى تنال الكمالات رقهّ... 
ويله 4. 


.٠۹ سورة النمل: الآية‎ )7( .٠۳ سورة الأعراف: الاية‎ )١( 

(۲) سورة نوح: الاآية ۲۸. (۷) سورة المائدة: الاآية .٠١١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآیات ۱۲١‏ ۔ .٠١۸‏ (۸) سورة المؤمنون: الاآية .٩۷‏ 

.۱۹٤ ۱۹۱ سورة آل عمران: الآیات‎ )4( .٠١١ سورة يوسف: الاية‎ )٤( 
.۲٤ سورة القصص: الاية‎ )( 


۸ غافر: )٩(‏ تضیر النور (۸) 


شرط دخول الجلة أن يكون الإتسان من الصالحين» ويله جت رمن 
ا 

- لا قيمة للعلاقة مع عدم كونه صالحاً ولا أهلاً لهاء ولكتّها تزيد من قيمة من 
يكون صالحاً. (الصلاح هو القانون» والإلحاق بالأقارب هو بسبب العلاقة)» 
وون صَسلَحَ من ٤ابابوم).‏ 

الله كبك له القدرة على العطاء» ولكن عطاءه على أساس الحكمةء «العرير 
4. 

۷- مجاورة الأهل والعيش إلى جانبهم من الثت الالة: وادَيْلهُر 

ا 

- العرّة تخت بالله كك إت أت المَرر4. 


سے 


وة قهمُ السات وَمَن ن السات بومينر قد رتد ودل هو اأ 


ا @4 


التعاليم 

١‏ - تطهير النفس يتوفّف على إرادة الإنسان وهمّته» وتهى الس عَنِ لري 
وكذلك يتحقق من خلال الابتعاد والاجتناب عن أهل السوء ومواطن السوء: 
وا ع و ر وه ا حا رنت عل الاطف 

والمدد من الله كك رقهم السياتِ. 
- الرحمة الإلمبة لا تحصن بال الخاذية بل تشمل الرقاية من التيعاف: 

ومن تن السات يومينر فَقَدَ رَْد4. 
الاستقامة الكبرى تتحقَّق متى كان الإنسان بعيداً عن الأمراض الماذية 
والمعنويّة» ألسَيَاتِ؛ (فالأمراض المعنويّة هي من السيئات› ...ن 


.٠٤١ سورة النساء: الآية‎ )۳( .٠١ سورة النازعات: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۸) غافر: )٠١(‏ ۱۸۹ 


کس سنة.. 1 وكذلك الأمراض الماذية: ران ت م ک سه تفر حرا 
ا کما أن للحسنة مصادیق في الدنيا ومصادیق في الآخحرةء 5 .. o‏ 
۶ا ي آل سے £ حَسسَةٌ وف رة nd‏ .... 

٤‏ - لا بد من أن نسأل الله كك التوفيق لاجتناب الذنوب» لرقهم السيتاتِ). 
e: E CIELO SS CT‏ 
َو ودللت هو امور ألمي 4. 
- الاستقامة لا تتحقق بالرفاه الدنيويً» بل بالتقوى» ومن تن ألسَيَعَا 
هو الود ايء . 


r 
ذلك‎ ..٠ 
2 


0: 


2 چ 


إن الزیے کتروا يادوت لمت ال أ کر و من مقي شڪ ٳڏ دعو ب لل 
اين “ررد ) 


إشارا ات 


0 وردت كلمة يدرتت في موضعين من القرآن الكريم في حن أهل جهنم 

لهم. أحد الموضعين هو في هذه الآية والموضع الآخر في الآية ٤٤‏ من 
رة فضلت: ينادرت ين کان بييد). 

ت تمرفت الات السابتة بقة لدعاء الملائكة للمؤمنين» وهذه الآية تتحدّث عن 
العذاب الإلهي في حن المشركين» فهناك كان الحديث عن سِعَة الرحمة 
الإلهيّةء لوست َل كىرو رَحْسَدّ4» وفي هذه الآية عن العذاب العظيم 
مقت أله أ كبر فرحمته كبيرة وغضبه عظيم. 


التعاليم 
مضافاً إلى عذاب النار ففي جهتم عذابٌ آخر نفسيَ وهر المهانة والاحتقار 
لأهل جهنم ادؤت ا ق لله و کر 


.٠١١ سورة البقرة: الاية‎ )۳( .۸١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة آل عمران: الاية‎ )۲( 


۱۹۰ غافر: )۱١(‏ تفسير النور (۸) 


۲ - لئن كفروا اليوم» فإنّهم سيمقتون أنفسهم غداًء تفي أسسَّكر). 
۳ الله كق قد أت الحجة عليهم» طإذ ْعَرّت إل الاين ). 
۳ منشأً عقاب أهل جهنم هو كفرهم» «فكفررد). 


م ور ا el‏ 


ھوقالوا ہنا متا انين ويا اَن قافتا بذ وتا فل إل حروج يِن 
سيل 4 
إشارات 
خلقهم وبعد نهاية عمرهم في هذه الدنياء والمراد من إحيائهم مرتين هو 
الإحياء عند خلقهم في هذه الدنيا وعند القيامة» والدليل على هذا الرأي هو 
قوله تعالی: وڪن أنوًا يڪم ن تیک ف یک ونا 
ذكرناه أولى لأنْ الآية تتحدث عن الإماتة لا عن الموت قبل الولادة. 
0 يتمتى أهل جهنم العودة إلى هذه الدنياء وقد تعرَّض القرآن لذلك مراراً : 
فتارةً يسأل هؤلاء عن السبيل للعودة إلى هذه الدنياء وأخرى يتمنى هؤلاء 
العودة ليعملوا صالحاًء وثالثةٌ يَطلبون من الله كلك أن يُعيدهم إلى الحياة الدنيا 
ليعملوا صالحاًء والآيات التالية تبيّن ذلك : 
- .مل إل مر ِن سیل ". 
ى ے4 3 ر 
۔ ...ل اک لی ڪر فأ رت ين المخينك. 
- ریا ارتا منیا إن عدتا فإتا لمو ب . 
(1) سورة البقرة: الاية ۲۸. (۳) سورة الزمر: الاآية .٥۸‏ 
(۲) سورة الشورى: الاية )٤( .٤٤‏ سورة المؤمنون: الايةَ .٠١١‏ 


تفسير النور (۸) غافر: (۱۲) ۱۹۱ 


سرس بے کے ص 


- ورب انمو لمل عمل صيحًا . 
- اتا مَل میا" . 


۰ 
- تكرار كلمة اثنتين جاب تي اربج من انار ندل على ان الکفاز 
يقولون: ربّنا! لقد أحييتنا أكثر من مرَّة وأمتنا كذلك» فأحينا مرَّة أخرى 

لننجو اسنا اين وا اننٍ). 

۲ - سوف يؤمن الكمّار يوماً ما بالقدرة الإلهيّة. فمن كان يقول منهم: را بيا 
إلا ر4 سوف يقول في ذلك اليوم: امنا أشيٍ ولحي أبن ي. 
- الاعتراف في محاكم الدنيا قد يكون سبباً لتخفيف العقاب» ولكته في الخرة 
ا قافتا پا مَل إل خروج يِن سَيلٍي. 

٤‏ - إذا تحقّقت التوبة في وقتها وقبل الموت» فان دعاء الملائكة واللطف الإلهي 
سوف يلحقا بهاء فَاعَفرَ لِلَذْبنَ با...٠‏ ولكن إذا كانت بعد فوات وقتها وعند 
الموت فلا آثر لهاء ولن يُستجاب للكافر ذلك» «فَهّل إل روج يّن سيلٍ). 

٠‏ عجز آهل جهتم وحاجتهم تصل حا يتمتون فيه للنجاة لحظةٌ الخروج من 
جهٽم»› > نهل إل رفح د من سيل). 


ڌلکم ڀانهء ٳڏا دعي اله وده ڪمرنم ون شر پد موا اکم لَه الل 
الجر @4 
إضارات 
0 الكثير من الناس لا يملكون إيماناً خالصاًء فيرتبطون إلى جانب إسلامهم 


وإيمانهم بقرئ أخرى»› ویسعول ص اعتقادهم با لإسلام إلى تحصیل رضا هذه 
اقرف وة بر افا قران را إكرة رارت رو فا 


(1) السورة نفسها: الآية .٠٠١‏ (۳) سورة الجاثية: الاي .۲٤‏ 
(۲) سورة السجدة: الآية .٠١‏ 


۱۹۲ غافر: (۱۳ - )۱٤‏ تفسير النور (۸) 


الكقّار نوعاً من الضعف والضصَعَّة ويتظللون بالخجل» بل قد يصل بهم الأمر 
أحياناً إلى ترك الصلاة لأنهم يُشاركون في جلسة رسميّة. 


التعاليم 
eo‏ کک لا بد من بيان سبب سقوطهم واستحقاقهم للعذاب» 
ودلکم پا تہ إذا...4 
الكفر سببٌ للعذاب الدائم لهل إلى خرمج يِن سيلي دكم يأنةء... 
ڪون 
e‏ 
- الشرك کفرء ودع اله ودھ ڪفرنم . 
e‏ ولتک ب4 
- إن أي موجود يَجعل شريكاً لله لا يُمكن مقارنته به تعالى؛ لأنه العلي الكبيرء 
لمل آلجر4. 
لا يظتن أحد أن الشرك يضر الله شيناًء إت أَرك... لمكم َه أَلْسَلٍ 
آلجير4. 
a‏ م LL‏ گرد 4€ 

إشارات 

0 تحدّثت الآيات السابقة عن شركهم وكفرهم» وهذه الآيات تدعو الناس إلى 
التوحيد. 

0 ورد في هذه الآية أن أهل الإنابة هم الذين يتذكرون» وفي الآية 1۹ من سورة 
الرعد قال: إا بْدَذرٌ أؤلوا الأب وعليه فان أولي الألباب حقيقة هم أهل 
الإنابةء وأهل الإنابة ہم أولو الألباب؛ نعم الدمع لا بد من ا أن يكون على 
أساس المعرفة: 3 ۰ر أيه تفنص س الدع ًا رفوا م ا ... 


.۸۳ سورة المائدة: الاآية‎ )١( 


تفسير النور (۸) غافر: (۱۳ ۔ )۱٤‏ ۱۹۳ 


۵ تكرّرت جملة: وولو ره الكفرو ثلاث مرّات في القرآن الكريمء 
وتکڙرت جملة: وڙ ڪر المنرك مرتين» وكذلك جملة: لو ڪر 
اَلْمْجَرمو» وهذا إرشاد إلى أننا لا ينبغى أن نعمل على تحصيل رضا الكافرين 
ورضاهم. 


التعاليم 

١‏ - عالم الوجود مليء بالدلائل على التوحيد. فلماذا نذهب ناحية الآخرين؟ 
وون برك پو زم... هر ایی ریک “اتخ 4. 

۲ - يدعو اه ك عباده على الدوام إلى الإيمان بقدرته وحکمته وعلمه وذلك من 
خلال ما ينزل من آيات كإنزال المطر من السماء» وبهذا يم الحجة عليهم 
یریک ایو برد). 

٣‏ مصدر الرزق من السماءء الشمس والغيم والطقس» هو الذي يؤمّن الضوء 
والحرارة والمطر والأوكسجين الذي نحتاجه فى حياتناء ين أَلسَماهِ ردا). 

٤‏ - لا بد أولاً من توفير الظروف ثم الدعاءء يريك ءايجو.... كدعوا الةَ. 

۵ _ المعرفة أولاً ثم العمل»› وسک ءاييِّے... فادعُواً.... 

- الدعاء وإظهار الحاجة خالصاً لله كل سببٌ لتطرر حياة الإنسانء لا لحاجة 
الله إلى التعظیم امِل آلکیر... هو ایی بریکہ... ادرا لَه علود). 

۷ الأسباب ليست مهنَّةء بل المهم هو العزم والإرادة (الآيات الإلْهيّة أسباب 
للمعرفة» ولكن الإنسان الأعمى القلبء لا يدرك. نعمء حالة الإنابة توفر 


ا 


الطروف المنامة رة الات الالهة تاعا ورا دك زك من 


١ - ۸‏ ینبغی لاي رأي أو قانونٍ أو طبيعة أو ميل أو عاد أو آداب أو عادات أو 
يكون له تأثيره في الإيمان التوحيدي لديكم» لصي له أليبَ). 


۱۹4 غافر: ۱٠١(‏ ۔ )۱١‏ تفسير النور (۸) 
٩‏ - الله ك هو وحده الذي يلق أن یدعی ویناجی› ادغو لَه . 

١‏ - الإخلاص شرط لقبول الدعاءء قادعوا أله عْلصكَ4. 

١‏ - لا ينبغي أن يسعی الإنسان لتحصیل رضا الکقار» ولو ڪر الکفرت). 


ريع َرَت ذو امرش بى لر مر روء عل من اء ِن عباووء لر بوم الان 9© 
ا ا e 1 e‏ و رر 4 Liar RM‏ 
وم هم رر لا عق عل أله مم ىء لمن لمك الوم م ليد هار 463 


إشارات 

0 الرفعة والعلوٌّ على نوعين : 

أ - الرفعة المكانية كقوله تعالى: ..٠رَقَعٌ‏ هعم المَواعِد... ي فرفع قواعد البيت 
مكانية. 


ب - الرفعة في المقام» كقوله تعالى: يريع أله لين ءَامأ... درجت . 
۵ رَفِيع ألدَرَحَتٍ) يمكن تفسيرها بأحد نحوين: 

أحدهما أن لله كق الدرجات الرفيعة والعليا وأفضل المقام. 

انيهماء أن الله كك يُعطي الناس الدرجات الرفيعة بحسب ما يستحقّون ممّا 
ليق بهم» کقوله تعالی: هيم اله يِن اما » وقوله تعالی: ور بعک وق 

”۰ آي إن اله ك يفصل بعضكم على بعض بسبب ما يڏيه من عمل. 

0 المراد من الروح إمّا نفس الوحي الذي يكون سبباً للحياة المعنويّة في المجتمع 
أو المراد منه الملك المأمور بالوحي. ونقرأآ في مواضعَ أخرى قوله تعالى: 
وریت اوتا ایک ریا يِن آنرا..4 ۰ و يرل نتيک لزج من مره عل سن 
اه من عادو أن نراي . 

ت حيث أطلِّ على القرآن والوحي آله روح» يى اح نعلم بان الوحي 


.٥۲ الشورى: الاي‎ )٤( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲ سورة المجادلة: الآية ۵۸. () سورة النحل: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الأنفال: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور (۸) غافر: ٠١(‏ ۔ )۱١‏ 140 


کون سا اة الان وا0 اة اعون اة ال و ا 
2 
0 ورد عن الإمام الصادق ت في الرواية: يوم التلاق: يوم يلتقي أهل السماء 
وأهل الأرض”. 
0 المرسل للوحي هو الله كق صاحب العرش. 
المتلقي للوحي هم العباد الخالصون الذين اختارهم الله كك : س ياء من 


الهدف من الوحي وموضوعه الإنذار: «إَر). 
الواسطة في الوحي هو فرد خاص من الملائكة : يى اح ). 
0 ورد فى الروايات: إن السؤال: لمن الملك هو من الله كك وأن الجواب 
التالى: (ثه الواحد القهّار هو من أولياء الله كك وأنبيائه)". 
0 يبرز الناس في يوم القيامة ويحضرون في ساحة القدس الإلهيّة بنحو لا يبقى 
معه أي مجال للشك والإبهام في القضاء الإلهي العادل. وذلك يرجع إلى عدَة 
أمور” 
أ انبساط الأرض وزوال الجبال: تاا ا صَفَصمًا». 
لب - خروج er‏ الناس من قبورهم : : ا الق بمارت ی أرجت رض 
انتا ہا" . 
OPA TD‏ 
ج e‏ : 5 ودا الصف شرت“ . 
E‏ الأعمال' }. ق ل ۳ ٍ ت 2 f...‏ 
انكشاف الخفيّ من الأمور: .بدا هم تًا 4 فون من ...چ . 
و - شهادة أعضاء البدن: وتم ايلي '. 


.۲ سورة الزلزلة: الآية‎ )1( .٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة التكوير: الآية‎ )۷( .٠١ بحار الاأنوار» ج۷» ص‎ )۲( 
.٤١ تفسير الميزان. (۸) سورة البأً: الآية‎ )۳( 
.۲۸ سورة الأنعام: الآية‎ )4( .٠١١ سورة طه: الآية‎ )٤( 


.1٥ سورة يس: الآية‎ )٠١( .٤ سورة الانفطار: الاية‎ )٥( 


)۸( تفسير النور‎ )۱١ ۔‎ ۱١( غافر:‎ ۱۹٩ 


التعاليم 
- يصل الله كك بمن يستحق من الناس إلى كماله الذي يّليق بهء ورفيع 
َرَت . 
- الإخلاص سببٌ لعلو الدرجات» لصي له أليّبت... فيع ألذَرََتِ). 
- إعطاء الدرجات متى كان من الحاكم المطلق على هذا الكون فإِنْ له قيمته» 
«رَفِيع ألدَرََتِ ذو ألْمَرَش). 
٤‏ - نزول الوحي بواسطة الملك الخاص خاضع للإرادة الإلهيّةء لين مرو . 
اختيار الأنبياء لتلمّي الوحي الإلهي خاضع للإرادة الإلهيةء س ياي. 
- العبودية لله له ك شر ط لتلقي الوحي الإلهيء وين عادو . 
الوظيفة الأساس للأنبياء الإنذار» «إيُنذد4. 
۸ يوم القيامة يوم التّلاقي» يم ألَلافِ. (التلاقي مع الله كك)ء ...مشا 
ا 
٩‏ من أهداف نزول الوحي دعوة الناس إلى الإيمان بالمعاد وإخبارهم به» 
یی ارح ٠‏ ند بوم الان 4. 
1۰ - في يوم القيامة تنکشف كافة الأسرار والحقائق للناس› ولا یبقی لأحد 
مجال لاونکار» ب ر 


ر o E‏ الجميع 
بذلك» .ر لر ي الوح امار 4. 


۳ - القدرة هي في ظل الوحدة» اليد امار 4. 


.۲۹ سورة هود: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۸) غافر: (۱۷) ۱۹۷ 


4 رو > 


ایم ری کل تقیں ہکا بت کا لم ایم رت اله ريج اياب ©4 
إشارات 

لا تعرّضت هذه الآية والاآية السابقة لخصائص ست ترتبط بيوم القيامة وهي : 

أ - حضور الناس كافة: طخم برشد4. 

ب _ كشف كافة الأعمال والأفكار: للا عق عل أل مم مَى). 
ج - تجلي القدرة الإلهية : لِم املك ألم لله اليد مار 4. 
د ۔ نیل کل نفس جزاءھا: ل نجری کل لنیں). 

ه العدالة المطلقة: إلا طلم ألرمي. 

و - سرعة الحساب: سرع لَلْماب). 

0 يوم القيامة من الأيّام المهمّة للغاية. فقد تكرّر في هذه الآية وفي الآية السابقة 
وصفه بكلمة (يوم) آربع مرات؛ يم هم بر4 إن الك أ اي 
ری لا ظلَم لر 

۵ للظلم مظاهر متعددة: 

- تجاهل ما يبذله الآخرون من جهد. 
IE‏ 
ج - زيادة العقوبة للمجرم عمَّا يستحقه. 
وليس في القيامة أي من آنواع الظلم هذه» فلا يظلم أحد» «إلا طلم أَيمي. 

0 ورد في الروايات أن المراد من قوله: لا طلم الوم أله سوف يتم التقاص 
في يوم القيامة للمظلوم من الظالم. 

0 تطول المحاكمات في هذه الدنيا لأسباب عة منها إنكار المجرم والتستر على 


(۱) تفسير مجمم البيان. 


۱۹۸ غافر: (۱۷) تفسير النور (۸) 


ذنبه» وأمّا في يوم القيامة فن الأرض وأعضاء البدن والملائكة وصحيفة 
الأعمال كلها تشهدء ولا مجال للتستر أو الإنكار. 
أو بسبب سعي المذنب للدفاع عمَّا فعله من ذنب» ولكن في يوم القيامة 
الجميع يعترف ولیس له ما يدافع به عن نفسه. 
أو بسبب الحاجة إلى إحضار الأشخاص والملفات» وهي في يوم القيامة 
حاضرة جميعها. 
أو بسبب حاجة القاضي إلى التفكير والنظر في القضيَة» وال كك لا 
يخفى عليه شيء. 
- أو بسبب عدم وجود مكان في السجن» وجهتٽم لا تمتلئ. 
- أو بسبب ما يسعى إليه المذنب من تدخل الشفعاء أو المناصرين» وفي 
يوم القيامة لا شفيع ولا نصير. 
- ولذا كان الحساب في يوم القيامة من قبل الله كك سريعاًء إبك أله 
سريم الڃساب). 


التعاليم 


١‏ - لا يُستثنى أحدٌ في يوم القيامة من الحساب» رى کل 


2 


۲ - الثواب والعقاب متناسبان مع العمل ځرۍ... ما كبّت). 

۳ - الذنوب التي يُجازى عليها بالعقاب هي ما كان عن علم وعمد كبت). 

> - القوى المتفردة تلجأ إلى الاستبداد عادةّء ولكن الله كك مع توخده في القدرة 
فهو الغالب القهّار ولكته لا يظلم أحداً (فقهره يقترن بعدله)» «ألوَجِدٌ 
ألمَمَارٌ... لا طلم أَلْمٍ). 

ه - الازدحام في المحاكم إمّا أن يكون بسبب عدم الإسراع في العمل القضائيَّ› 
ولکن الله ك سرع ابي ؛ وما لعدم التمكن من الوفاء بحقوق الناس 


تفسير النور (۸) غافر: (۱۸ ۔- ۱۹) ۱1۹۹ 


2 ب ص 2 عا وہ و صر‎ rf 4 2 e e e. 
ادِرهم يوم رة إذ الوب تى الاجر كَظيينَ ما دلي مِنْ کيو كلا شفع‎ 
2 4 ر‎ 2 e E e 
4)) بام € بعلم عة لاعن وما فى السود‎ 
إشارات‎ 


0 الأزف بمعنى الاقتراب» والمراد من اليوم القريب هو يوم القيامة. كما ورد في 


آبةٍ أخری قوله تعالی: م بن بیدا و ٠ّ‏ 

ا الكاظمين من الكظم بمعنى غلق فوهة القربةء» ثم أطلقت بعد ذلك على 
الأشخاص المملوئين غضباً إلا أنّهم لا بُظهرونه لسبب من الأسباب. 

0 من مصاديتق خائنة الأعين» النظر إلى ما لا يحلء والنظر إلى الآخرين بعين 
الاحتقار» والنظر بغرض الترغيب في الفساد. 

وقد ورد عن الإمام الصادق #* في تفسير قوله تعالى: يلم ابه 

أَلأَعَبنٍ : «ينظر إلى الشىء وكأنه لا ينظر إليه فذلك خائنة الأعين». 

0 ورد عن الإمام الكاظم له أنه قال : «من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن› 
فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بموؤمن» ولم تجب له الشفاعة» وكان ظالماً 
والله تعالی ذکره يقول: ما ليب من يم لا سَفيع لاع" ». 

التعاليم 

. الموت ويوم القيامة قريبان» فلنجهز أنفسناء يوم ارد‎ - ١ 

۲ المذنب في يوم القيامة لا يموت ولا يستریح› إز امَو دی الاجر » 

ونقرا في آي اخرى: ...يايو اموت ين ڪل مکان وما هو ...0 . 

۳ تملأ الحسرة والغضب المجرمين في يوم القيامة» ولكنهم لا يقدرون على 

إظهار ذلك وكظيين. 
(1) سورة المعارج : الآيتان ٦‏ و۷. (۳) المصدر نفسه. 


(۲) تفسير نور الثقلين. )٤(‏ سورة إبراهيم: الآية .١١‏ 


۰۰ غافر: (۲۰ ۔ ۲۱) تفسير النور (۸) 


کک المذنب يوم القيامة يدا (لا صدیق حمیم ولا شفیع صاحب نفوذ)» 

لما لِلصَدليينَ مِنْ یم لا د شفع فيع بطَاٌ). 
تیاس قيمة الأشياء يرتبط بالدافع والنية. فالنظرة الواحدة وباختلاف الذافع 
والنية قد تكون عبادة وقد تكون خيانة» حابلَة الاعَنٍ. 
الإيمان بأن الله كك يعلم حقيقة الأشياء وباطنها يمنع الإنسان من ارتكاب 
الذنوب» لما للطَدلييكَ مِنّْ كّير...). 

۷- علم الله كق لا يقتصر على الظاهرء بل هو عالم ومحيط بالباطن أيضاًء 
إڪابة الأعَانِ وما فى ألصدودٌ. 


E Ta a2 ر ا وک سے ص ص ص‎ + f 
چو لله يمَطِى بلحي لذن يذعونَ من دونو لا به يمَصونَ سىء إن اه هو السَمِيمُ‎ 
aT 
ا‎ 


التعاليم 
١‏ - القضاء بالحق هو شؤون الله كك وله يَنْضِى بلَنّ4. 
۲ - العلم ضروري للقضاء» عَم اة آلاعَن... وله يقَِى بالْحَنّ). 
۳ لا بد للقاضي بالحق من أن يکون ممن يسمع ویبصر› #ۆيقضِی.. ٠‏ هر 
أَلَِد). 
٤‏ - ليس للمعبودات من دون الله القدرة على القضاء أو على القضاء بالحقّء 
وان يدعو من دون لا يصون 
٥‏ - السميع والبصير الحقيقن هو اله كك إن أله هو هو السَمِيمٌ الِب . 
4# ولم يبا نى الأرض ي ا کف کن عقب اأ الزن کانوا من له ک هم َس 


لک ر 


مهم وه CRE‏ احم لَه بدو 4 ہم وما کان لهم من اله ص 


٤ 


n 


إشارا ات 


0 کان الكلام في الي السابقة عن القضاء بالحنَ؛ وفي هذه الآية يذكر ا 
من القضاء بالحى وهر العذاب الذي أنزله الله E2‏ بالمذنبين. 


تفسير الثور (۸) غافر: (۲۲) ۰۱ 


التعاليم 
السير والسياحة في هذه الأرض لا بد من أن يكون لهدفي ولغاية» اوم 
التجربة والعلم بحاجة إلى السير في الأرض› رر . 
التاريخ مصدر من مصادر العلم والمعرفةء لولم بيبا 
٤‏ - سبب رفض الكمار لدعوة نبي الإسلام ل ما کانوا کک من عدم امتلاکه 
للقوةء اشد مم ُرةّ. 
حفظ آثار الماضين ضروري ليَعتبرّ الآتون» فظررا.. ۰ وءاارا فی آلاَرّضه. 
- يجب أن نأخذ العبرة من التاريخ› کت کن عة ...4 
۷- لو لم ننظر إلى اليوم فسوف ننظر إلى العاقبةء عَليبة...). 
۸ - لا ينبغي أن نعجب بما نملکه من قوَة» وکوا حم اند مهم وه وءاارا). 
٩‏ - قوى الطاغوت لا يمكنها منع نزول العذاب الإلهي» اشد فوةّ... هادهم اّي. 
امتلاك القرّة والإمكانات لا يُعتبر دليلاً على الاستقامةء اشد فوة... اذم 


الذنب سبب لنزول العذاب الإلهيء واَنَدَحُمْ م ا بذوبهرٌ4› (زوال 
e‏ وسقوط ا کان اسسا کفرهم ومعاصیهم). 
١‏ - مع نزول العذاب الإلهن فليس لأي قَوةٍ القدرة على دفعه» ين واي). 
ودیل بام کات نیہ سهم پالیتتت ففرا دهم ال انه رئ سيد 
ياب 3©) 
- بعثة الأنبياء ستة من السنن الإلهيةء كات انم د...4 


الأنبياء كانوا يسعون للقاء الناس» ولم تكن عادتهم انتظار أن يأتي الناس 


انیم رسلهّر4. 


۲ غافر: (۲۳ ۔ )۲۰١‏ تفسير الثور (۸) 
۳ لا يعدب الله كك قوماً ولا يؤاخذهم حى يتم الحجة عليهم» اليم رر 
كرا َم اثي. 


٤‏ لکل نبي معجزة» ولا إبهام في معجزته على الإطلاق› وا زسله 
MF‏ 


- الكفر هو سبب انهيار وزوال الحضارات» #وكترةا... هادهم اني. 


١‏ - من السهل على الله كك إفناء الكقّار وإنزال العقاب بهم لإِلَم فوئ سَيِيدُ 
مقاب . 
ر2 Î‏ ر س ضا تو وس rt‏ :2 
فوولقد ارسلنا موس بادا وسلطن م ب لک فرعوت وهلملن وفروت فقالوا 
سلحر ڪلت ت e‏ تاوا أ الوا اء لے ء اموا مع 


كد ڪيد لفن إلا ف سكل ©4 
إشارات 


لا بعد أن حثت الآيات السابقة على السير في الأرض للنظر في عاقبة الظالمين 
والاعتبار بذلك» تتعرض هذه الآيات لقَصّة فرعون وهامان وقارون. 

0 على الرغم من تكرار القرآن لقصّة موسى وفرعون؛ ولكته في كل مورد تعرّض 
فيه لذلك لاحظ ذلك من جانب مختلف وجدید. وفي هذه السورة يشير إلى دور 
رجل کان من جماعة فرعون؛ ولکته کان یکتم إیمانه» وأڏّی دوراً مهنا وهو 
يمارس التقية. 

0 بعد أن بِيْن القرآن مسألة بعثة الأنبياء وإصرار الناس على الكفرء بدأ فى هذه 
الآيات بالحديث عن قَصّة موسى ومنكري نبوته. 

۵ کلمتا (آیات) و(سلطان) وردتا في مواضع متعددة بشكل منفصل عن بعضهماء 
ولكتهما متى استخدمتا في قصّة موسى وفرعون فإن ذلك يعني أن موسى أظهر 


المعجزات لفرعون وجاءه بالدلیل والبرهان. 


تفسير النور (۸) غافر: (۲۳ ۔ )۲١‏ ۳ 


التعاليم 

|١‏ لا بد من النفاذ إلى مراكز القَوّة لأجل الدعوة للدين والدفاع عن الحقَ» 
وقد سلتا موسی... إل عرد ). 

۲ للأنبياء في مواجهة الطاغوت سلاحان؛ أحدهما المعجزةء «ءايسًاي ؛ 
والآخر المنطق الواضح» لوسلطن منٍ). 

1 وسائل إقناع الناس مختلفة » فبعضهم يۇمن بالمعجزة»› وبعضهم بالمنطق. وقد 
امتلك الأنبياء كلا الأمرين› انا سان منٍي. 

٤‏ - المهمّة الأولى لرسالة الأنبياء هى مواجهة قادة الفساد والكفر؛ سواء اتّخذ 
ذلك شكل الظلم والسلطة السياسيّة الفاسدةء (ؤعوت ٠‏ أو شكل الشيطنة 
والسلطة الفكريّة والإداريّةء وهس أو المال والثروة والسلطة 
الاقتصادية› وقررد. 

۵ _- مضمون دعوة الأنبياء مواجهة الاستكبار»ء ارسلتا e‏ ل رعوت و. 

٦‏ لقد كان الأنبياء أصحاب شجاعة فوقفوا بوجه كافّة القوى المتسلطةء إل 
فرعوت وهَلمنَ وروت ). 

۷- لا بد من تحذير الناس من النماذح الفاسدةء إورعرت هَن ركررت). 

۸ - یصف منکرو النبرّة المعجزة انيا سحر ويصف هؤلاء الأنبياء بالكذب»› 
رغوت وهم وروت فقَالا سح ڪَدا). 

۹ - جوهر الذين هو الحقَ والحقيقَة› جام الق ). 

-١‏ لا بد للإنسان لكي يتعرّف على طرق الحقّ من التمسّك بالوحي والنبوّة 
واللطف الإلهي» احق من عنيتا). 

١‏ - يسعى منكرو النبوّة لتحطيم شخصيَة النبيّ عن طريق بب الشائعات» «قَقالوا 
سجر صَدًابٌ؛ كما أنهم يسعون لذلك عملا «أفتلرا...). 

١‏ طريقة أهل الاستكبار على مر التاريخ تمثلت بقتل أتبّاع الحق» 
افشرا...4. 


:0 غافر: )۲١(‏ تفسير النور (۸) 


أعداء الأنبياء وإن كان يزعجهم إيمان الناس بالأنبياء؛ ولكن ما يجعلهم 

يغضبون هو رؤيتهم الناس يتبعون الأنبياء عملا مرا مَعَد. 

- يستهدف أعداء الأنبياء النساء والأبناءء «أفتلوا أآة... رسخيو فاه 4. 
- يكيد الكافرون؛ ولكنهم ل يضلون إلى مراته وخططهم الكيدية تكون 

س على الماءء رما كيد اَلْكَفرن إل فى سَل4. 

١‏ - يحبط اله كل خطط الفراعنة من خلال إخبار الأنبياء والمؤمنين بما يكيدون 


e رەل‎ 


له وما ڪيد ۱ ضر إلا نى صل). 


وال روت درو اقل موی ليدع ر ج حاف آن بب ويڪ او أن هر 
فی دض اتساد ©4 


إشارات 

0 تعرّضت الاآية السابقة لقتل أبناء بني إسرائيل وتبيّن هذه الآية أن هذا الفعل لم 
يكف فرعون؛ بل كان يرى الخطر الأساس في موسى» ولذا تتحدّث هذه 
الآیات عن عزمه على قتل موسی. 

0 بالنظر إلى ما لقتل النبيّ موسى ## من تأثير على الرأي العام؛ فإِن فرعون 
يضع الموضوع أمام وزرائه ومستشاریه. ودل قول فرعون: درو على أن 
وزراءه ومستشاروه كانوا يمنعونه من فعل ذلك. 


- منطق الطواغيت تتل قادة الحق» وال فِرَعَوث درون امل مى 
ا المستكبرين إمّا التكذيب» لقالا سح كراب ؛ وإما التهديدء 
درون هتل مُوسى)؛ وما الإهانةء ليتع رن ). 

٣‏ - دولة فرعون دولة استبداد وظلم وفوضى» لفل مُوسّى). 

٤‏ - يسعى المجرم لتبرير جريمته (يذكر فرعون أن دافعه إلى قتل موسى هو خوفه 
من أن يغْيّر موسى دين الناس)» أفل... إن لَناتُج. 


تفسير النور (۸) غافر: (۲۷) 0 


يُظهر الطواغيت أنفسهم على أنهم يحبّون الناس»ء لإ آخاف أن َيل 
وڪم ). 

٦‏ - عندما يرى الطواغيت أن سلطتهم أصبحت في خطر يُظهرون أنفسهم على 

أنهم حماة للناس» اوعلی أتهم أنصار للدين وللإصلاح» لإ احا أ 
ويڪ آؤ آن بظهر... التَسَادَي. 
- الين من وجهة نظر فرعون هو التسليم للطاغوت. َيل رڪم ). 

۸ - دعوى الأمن والاستقرار هي الحجْة التي يستخدمها الطواغيت لقمع الحركات 
الدينة والإصلاحية» اقل موسی... إن حاف آن ييل وڪم أو أ 
التَسَادي. 

٩‏ - يصف الطواغيت المصلحين بأنهم مفسدون» «بظهر في الأرّضِ الَنَسَادي. 

١‏ _ يرى الطواغيت أن بقاءهم هو في استمرار الوضع الموجودء ولذا يرفضون 
أي حركة إصلاح» إن عاف أن بل وبتڪ . 

١‏ - الأنبياء يتدتحلون في المسائل السياسيّة والاجتماعيّة» ولذا تعرّضوا للأذى 
من الطواغيت يبدل يڪم أو آن بظهرَ في الأرْضِ اَلمَسَاد. 

وال وى ي عڏٿ ري وَرَيَڪُم ين کل مگب لا بومُِ ير يساب ©4 
إشارات 


3 تمکن موسی من خلال قوله: عدت بر وَرَيّكَّم» من الاستعاذة باله ك 
ومن لفت نظر الناس إلى أن فرعون ليس ربّهم. 

0 المثل المعروف (في أي مكان أكلت الملح لا تكسر المملحة) غير صحيح 
دائماً؛ لأنٌ موی کان یواچ ی فع رجو وکن فرعو ج م يراص 
بالحقّ فان عاقبته كانت العذاب الإلهي. 


التعاليم 


-١‏ ينبغي أن نلجأ إلى الله ونستعيذ به عند تهديد الأعداء إِيّاناء لإي عَذّ 


(> 


۹ غافر: (۲۸) تفسير النور (۸) 


۲ - ينبغي أن نستعیذ بمن کانت أمورنا كلها بیده» ومن نحن جمیعاً تحت ربوبيته» 
بێ). 

۳ - ليست الأهميّة لشخص فرعون بل للخصال الفرعونيّة والتي أساسها التكبّر» 
ومن ذلك نستعيذ بالله» وک متکر. 

- الأنبياء كانوا شجعاناً» فموسى يجيب فرعون عندما هدّده بالقتل فيصفه 
بالمتکټ «متگير4. 
- انعدام الإيمان بالحساب يجعل الإنسان من المتکبرین» متگبر لا يُؤْمِنْي. 


“A 


4 ي ن٤ا ore,‏ کار 7 2 م ۸ ر A‏ 
وال رل مون من ال وروت یکم یمه آنقلوت رجلا آن فول ر آله ود 

ڑکا کے ِ ى ن 

جا اکت ین کی وإن يك ب کا تا کد ۰ ون يك صَادقا بكم 


م A KK‏ ۹ 
س لدی یعدم إن لله لا دى من هو 0 


إشارات 

0 لم يتعرَّض القرآن الكريم لقصة مؤمن آل فرعون» إلا في هذه السورة. وهو من 
أقارب فرعون كان يكتم إيمانه بموسى عن فرعون» لينتصر لموسى في مواطن 
الحاجة لذلك» أو لينجز عملا لموسى 
ومؤمن آل فرعون هذا ليس هو زوجة فرعون» ولا هو ذلك الرجل الذي جاء 
من أقصى المدينة يسعى لينذر موسى بتآمر القوم عليه لقتله. 
ويذكر الفخر الرازي والمراغي في تفسيريهما أنه كان من وجهاء القوم وكان 
رئيس شرطة فرعون. 

0 طبقاً للرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق في الأمالي ونقلها الفخر الرازي في 
تفسيره الصديقون ثلاثة: حبيب النجار (مؤمن آل يس)» مؤمن آل فرعون 
وعلي بن آبي طالب وهو أفضلهم. 

تا بدل أن يذكر مؤمن آل فرعون موسى بألقاب التعظيم» جعله رجلا مجهولاً 
فقال: رجلاًء وذلك لكي يُخفي إيمانه به عن فرعون. 


تفسير الثور (۸) غافر: (۲۸) 1۰۷ 


0 الإسراف هو كل تجاوز للحدٌ مهما كان نوعه. سواء أكان التجاوز عن الح في 
المأكل والمشرب والمسكن» أو كان في التعامل مع الناس وفي الأخلاق. 
0 ورد في الروايات تشبيه إيمان آبي طالب والد الإمام علي 4 بإيمان مؤمن آل 
فرعون. 
التعاليم 
١‏ - من مظاهر المدد الإلهيّ الذي يتحقّق للإنسان إذا استعاذ بالله كك أن يجد له 
۲ لا بد من إبقاء المجادلات والحوارات التى دارت فى الماضى حي (يبين 
القرآن الكريم طريقة جدال مؤمن آل فرعون)ء «إوقال رجل...4. 
۳ لا بد عند سرد التاريخ من الاهتمام بالعناصر الرئيسة وليس بالأسماء 
والألقاب»› رحل مَوْمِنٌ. 
٤‏ - لا مانع من العمل في دولة الظالم إذا كان ذلك للقيام بغرض أهمَء #رجُل 
ممن ين ٤ال‏ ورعوت ). 
ه _ النّظام الفاسد والبيثة الفاسدة والمحيط لا يشكّلان عاملاً جبرياً للإنسان على 
مي ِن الي رۆت ). 
١‏ - قد يكون من الضروري العمل بالتقيّة لأجل القيام بعمل مهم والوصول إلى 
۷- من بركات النهي عن المنكر أن نجاة نبي من القتل ونجاة المجتمع تحققا 
بالقيام به «انقلون رجلا). 
۸ يکون المؤمن غير مبالی» فهو يحمي المظلوم ويقف بوجه الظالم» 
انلوب رجلا. 


(۱) تفسیر نمونه. 


۰۸ غافر: (۲۹) تفسير النور (۸) 


أيقظ الوجدان النائم من خلال السؤالء «أئقلودً...). 
- الدعوة إلى الله ذنب في الأنظمة الطاغوتيّةء اتقون رجلا أن يفول ر 
e‏ 
- يستخدم المومن المتطق في دفاعهء اتوك انك بإليننت». 
١‏ - لا بد من ترك التعصب في الدعوة إلى الله كل (فمؤمن آل فرعون لم يقل إن 
موسی صادق أو كاذب» بل ذكر أنه إمّا أن يكون كاذباً فعليه كذبه أو أن 
يکون صادقاً فعليه)» ران يك ڪَذبا... ون يك صادقًا). 


۳ - ضرر الكذب يرجع إلى الكاذب» لوإن يك يبا له گېدي. 
الإاسراف والتکذیب یمنعان من الهدیء لا دی من هو سرف كدَاب4. 


یمو موم لَك املك الوم م طهر ف آلأزض فن بم من باس آله إن جانا َال 
وعو ما اریگ إلا ما آ ری وما ایگ إلا سَيِلَ اتاد ©4 


ت 


التعاليم 
١‏ - المؤمن يهتم لأمر الناس (ورد تعبير يا قوم ست مرّات من الآية ۲۹ إلى الأية 
4١‏ 
- لا بد من الاستعانة بعنصر العاطفة في التبليغ» يرير ). 
٣۳‏ من خصائص ۰ الْظام الكافر السعي والحضورء لا الانزواء 
والعزلةء يكر إيسكة.... رر 4. 
٤‏ - لا ينبغي الاعتماد على القرّة التي نملكها اليوم» لكي لمك ألمّ. 


٥‏ - في الأنظمة الفرعونيّة تجد الإيمان مخفيًاً والكفر والطغيان ظاهراً وعلنياًء 
ویر إیمله. i‏ ف الأَرّض). 

.) ق قن میا ونا بای لَه‎ e ٦ 

- اللامبالاة أمام دعوة الأنبياء تستتبع العذاب الإلهي»› لفن يصرتا من بام 


إن جات . 


تفسير النور (۸) غافر: (۳۰ ۔ ۳۱) ۲۹ 


۸ - يكفي في الإنذار بيان احتمال الخطر والضرر» باي لَه إن جاتأي. 

٩۹‏ لا بد في أسلوب الدعوة من بيان كون الخطر مشتركاء اجاتا» بدل 
(جاءکم). 

€. e لا يهم الطواغيت بالإنذار» «إيمور... قال عون ما‎ _ ١ 

۱ - من خصائص الطواغیت بروز نزعة (الأنا) بشکل متتالء «آهییگ... اریگ 

ا ارّێ). 

- لا يرى الطواغيت الح في إبداء الرأي إلا لانفسهم» ا أريكم إلا ا 

ارّی. 

۳ - يدعي الطواغيت أنهم يهدون الناس إلى الحقّ وإلى الصراط المستقيمء 
رما یگ إلا سيل الرنّاد4. 

٤‏ - الإنسان بفطرته يطلب السعادة والهدى ويستغل الطواغيت هذه الفطرة بشكل 
ستیء» الا سيل الرسّاد. 

١‏ _ يستخدم الطواغيت الدين ضدَ الذين (يستعمل فرعون كلمة رشاد» وهي ذات 


۲ 


ص 


طابع ديني). 
وال ای ءامن َم إن آنا یکم عل بوم لاحاب 9 ول أب مور وج وکا 


کک من بعل ندم وما آله رد طا اد ©4 
إشارات 


0 المراد من القوم الذين أهلكوا من بعد قوم نوح وعاد وثمود هم قوم لوط 
وأصحاب الأيكة (قوم شعيب) الذين تعرّضت لهم الآية ٠١‏ من سورة ص. 
تا مقابل دعوی فرعون احتیالاً: ل اناف کر نجد دعوی مؤمن آل فرعون 


بقوله : إِ لات عَيدّي. 


۹۰ غافر: (۳۰ ۔ ۳۱) تفسير النور (۸) 


التعاليم 
- لا ينبغي الكف عن الدعوى بمجرّد سماع رأي المنكرينء قال عون ا 
وال ادى ام . 
- عدم الناصر والمعيّن لا يعتبر عذراً لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
٠‏ زئ ءامن 
الدعوة من ضروريات الإيمان» وال الى ءا يمور ي. 
- لا بد من أن يكون للداعية لهفة» يقري ). 
- ينبغي أن يكون الداعية مظلعاً على التاريخ» يتل يوم ألكُحراب). 
٦‏ - لا بد من اعتماد أسلوب بيان المسائل العامة في الدعوة والتعرّض أحياناً 
لبعض النماذج والمصاديق» يتل يور الأُخراب... ينر دأ و چ و...). 
۷ من أعظم المخاطر أن يصح إنكار الحقّ لدى الإنسان خصلة وعادة فيه» 
داب). 
العذاب الإلهن لا يختص بيوم القيامة» بل من الأمم من نالها العذاب في 

هذه الدنياء يل داپ قوم وج واو وتر). 

٩‏ - تدمير الأنظمة الطاغوتيّة سنة من السنن الإلهثة رر ج واو ونود 
وات س دهي 
١‏ - لا بد في آسلوب الدعوة عندما يتم التعرّض للعقاب من التعرّض لسبب 
العقاب حى لا نهم بالعنف» وج واد وتود... وما آله برد ظا وباد 
فتدميرهم کان مطابقاً للعدل. 

١‏ - سبب العذاب الإلهيّ عمل الإنسان وهو مطابق للعدل والحكمةء وما أله 

د ظا إلوبادي. 


الله كبك لا تتعلى حتى إرادته بظلم العبادء وما اله برد نّا نيباد . 
سوأ ا الظلم هو الظلم الذي يصل من الإنسان إلى من تحت يده» 
ا ل اد . 


تفسير النور (۸) غافر: (۳۲ ۔ ۳۳) 4 


ے9 re‏ 1 رو م . ےر م رمي 
وموم ا اناف ع م اشر ) يوم تولوب هد ن ما کم من الله يِن مِم وَبّن 


اشارات 
0 التناد من النداء بمعنى أن ينادي بعضهم بعضاً. 
يوم القيامة هو يوم التناد والصياح : 
- ينادي المؤمن تعالوا اقرأوا كتابي» عام ارا كتيت. 
- والکافر نادي بحسرته بمثل : ...يتی...4 ۰ یوی 4" . 
ينادي هل الجٽة على أهل النار بقولهم: تا سڪ في سَمَرَ ي“ . 
ويستمدٌ أهل جهنم من أهل الجِنّة بأن يعطوهم شيئاً من الرزق الذي يصل 
إل 
وتطلق هذه النداءات جميعاً بصوتٍ عال. 
0 المراد من إضلال الله كك للمجرمين هو تركهم لأنفسهم» لا أنه يهديهم إلى 
طريتق الضلال. كالولد الذي لا يهتدي لقول أبيه» فيقع في الهلاك والضلال. 
التعاليم 
- لا ينبغي أن نتوقع عند الدعوة أن تكون الاستجابة من أول مرَّة» بل لا بد من 
التكرار» (تكرار كلمة ءيمَورٍي). 
۲ لا ينبغي أن ننسى استخدام لغة العاطفة في الدعوة» يموم ). 
۳ لا بد من أن نستفيد في الدعوة من أسلوب الإنذار بشكل واسع» (تكرار 
إن أَنان)). 
- لا بد في الدعوة من آن نذكرَ الناس بالعذاب الإلهيَ في هذه الدنياء ر رج 
وَعَاد...» وكذلك العذاب الإلهيّ في يوم القيامةء ما کم ين لَه من عاص ). 


.۲۸ سورة الفرقان: الاي‎ )۳( .1١۹ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة المدثر: الآية‎ )٤( .٤١ سورة النبأً: الآية‎ )۲( 


1۲ غافر: )۳٤(‏ تفسير النور (۸) 


٦‏ - الهداية والضلال بيد الله كك؛ نعم مقدّمات كلا الأمرين بيد الإنسان» لسن 


2 


صل اله کک اوی لَذّ. 


ےه سر ره و 2 ا ا ا ا ف فط ا 
اوقد جا ڪم بوسف من قبل ڀاليَکتِ فا زل في لي يسا جه ڪم پوه حن ڌا هک 
2 4 2 


کل ا ت ْ و 0 ر r‏ م . 
فلم لن بعتت اله من بغڍوء رسوا ڪدلك يل اله من هو مرف مراب )ي 
إشارات 


0 بدا مؤمن آل فرعون دعوته لقومه إلى الهدى بذكر تاریخ الأمم السالفة»› 
فحدّرهم من أن يصيبهم ما أصاب قوم توح وعاد وثمود» ثم تعرض لتاريخ بني 
إسرائيل وما فعلوه مع يوسف جل. 

0 الإسراف هو كل ما يكون تجاوزاً عن الحدّء والمراد من المسرف في هذه 
الآية هو من يصرّ على رفض الح وإنكارء". 

e‏ الآباء تاثیره في ميل ا و عناد .۰ قال مؤمن آل فرعو : : إذا 
قبل» وج ڪم پوسف مف بن ٠.4‏ 

۲ کان لیوسف e‏ عديدة» «بالْیَسب4. 

۳ - للشكٌ قيمته إذا كان دافعاً للبحث والتحرّك لمعرفة الحقء ولكته يعتبر آفةً إذا 
کان سبباً للركون وسوء الظن» تا لم في سَلٍّ. 

٤‏ الشك حالة طبيعيّة» ولكن التشكيك هو المذموم» ًا زلم في سل ًا 

جاڪم پود ). 
الموت مكتوب على الجميع حتى على الأنبياءء حى إا ها ). 
الاعتقاد بختم النبوّة بالنبيَ يوسف 4 هو السبب في إنكار بعض بني 


(۱) تفسیر راهنما. 


تفسير الثور (۸) غافر: )۳٥(‏ 1۳ 


إسرائيل لنبرّة النبي موسى 4 قشم أن يبعت أله ن بيو رَسرلاًي. 

۷- الرضا بما يرتكبه الآخرون من المعاصي موجب لكوننا شركاء في ذلك 
(فيوسف # كان قبل أربعمائة عام من بعثة موسى 4› ولكن نظراً لرضا 
اللاحقين من بني إسرائيل عن كفر السابقين وخد اله كك في الخطاب 

چ وش ن بت الد. 

TT‏ فوفلشر لن تبعت الله من بد 
رسوا 

۹ لا يدع الله الناس بلا حجْة وبلا دليل (انتقاد من كان يقول بلا دليل: لن 
یبعث الله رسولا). 

١‏ - من السنن الإلْهيّة أن يترك من يكون مصرَاً على إنكار الحقّ ورفضه» 
لرك بل آله من شر شرت فائ». 


۱ 


ج 


E a a‏ سوف يضيّع ما يمكن أن 
يهبه الله کک من إمكانات وطاقات وألطاف» سرف ماب ). 


_ سقوط الإنسان يتم بشكل تدريجي: ففي مرحلة يبدأ التشكيك» شرف 
وفي مرحلة أخرى يبدأ التكذيب» ...سرف کات 


الفيض الإلهئن عام» ولكن الناس يحرمون آنفسهم من ذلك من خلال 
السيّئ ونفوسهم الشيطانيةء بضل آله من هو سرف مُّائ). 
ديو ف تات آله تبر ملعي اتم ڪا mS fC‏ 
اموا کدلك ببح اه ٿه ع ڪل قلي متکر جار 9© 4 
إشارات 


0 السلطان هو الحجة والبرهانء والمقت هو الغضب الشديد. 


(۱) تفسير أطيب البيان. (۲) سورة غافر: الاية ۲۸. 


)۸( تقسير النور‎ )۳١( غافر:‎ 1٤ 


0 هذه الآية تفسير للآيات التي تتحدث عن طبع الله كك على القلوب: «يطبع 
أ . 


التعاليم 

١‏ - الجدال الذي ينشأً من الجهل وعدم التفكير ودون دليل يكون سبباً للترديد 
والتشكيك والحرمان من الهداية الإلهيةء یل آله من هر مرف ماف 
الت مديرة). 

۲ _ للجدال طريقته وأسلوبه وأخلاقيّاته الخاصة به» والجدال المرفوض هو ما 
کان بلا لیل يلوي ن اکت آله بير سلطن...). 

۳ لدى الانبياء أدلتهم الواضحة والبيّنة» جاءَكم باليتٍ»؛ ولكن الكمّار لا 
يملكون ذلك بير سُلْطنٍ). 

٤‏ - الدليل والبرهان يكون سبباً لنوع من السلطة على الآخرين» َير سَلَطّنٍ. 

ه - أصحاب التعضب بلا دليل محرومون من محبة الله ومحبّة الناس» فنا عن 
آل وعد اَن ءاسواي. 

١‏ - العذاب الإلهن مقتّن» طكدللكت). 

۷- التكبّر في غير موضعه موجب لحرمان الإنسان من الألطاف الإلهيّةء يع 
اله ع ڪل لب مكبر جباري. 

۸ لا ب عند الدعوة والإرشاد في التظام الذي يكون الحاكم فيه فرعوناً متكبّراً 
وجباراً من استعمال بعض المفردات التى يتمكن الناس من مشاهدة 

٩‏ - سبب إنكار رسالة النبيّ موسى 4 (الذي تعرّضت له الآية السابقة) هو روح 
التکټر لدی القوم» متکر جبار4. 

١‏ - لا بذ للمؤمنين من أن يتّخذوا موقفاً من أهل التعصب غير المنطقيّ والبراءة 
ومن ليب ءامنوآ. 


تفسير النور (۸) غافر: (۳۹ - ۴۷) 11٥‏ 
وال عون من ابن لی مرا َمل امم لأسب © آسبب الوت اطي إل 
که موسی وإ ی اشد ڪا وَڪَدلك رين eT‏ عن الل 

كيد زمرت إلا ف باب ©4 


5 


إشارات 


الواضح صفة صريح. والتباب هو استمرار الخسران» كما في قوله تعالی : 
ّت دآ اى لَهٍّ» آي إن هلاکه وخسرانه مطلق ومژبد. 
0 لقد أثرت موعظة مؤمن آل فرعون أثرها. ففرعون الذي كان يرفع شعار «قتل 
موسی» ترکه وقال: ما اریگ إلا ما ار فاستبدل قتل موسی ببناء صرح 
بظلع من خلاله على إله موسی 


التعاليم 

١‏ - حيث ينسد باب المنطق أمام الطاغوت يلجأ إلى فعل ما يُصرف به الأنظار» 
هبن لی راء ؛ فالهدف من بناء ذلك الصرح هو الإثارة والتعتيم ولذا 
جاء في آخر الاية: إڪَيد فرعرت). 

۲ - ينظر أهل الدنيا إلى كل شيء بعين المادةء (ففرعون كان يعتقد أن الله في 
السماء ويظنٌ أن طريق معرفته لا تتم إلا عن طريق الحس والنظر إليه)» 
انيع إل که ر 

۳ - طريقة الطغاة الاحتيال على الناس وإظهار القوّةء أبن لي صًا). 

٤‏ الدعوة والإرشاد لا ب من أن يكون لهما تأثيرهما بنحو ماء (ففرعون کان 

مصمّْماً على قتل موسى في البده: درون أفتْل موسى ەه ؛ رل ات 


E7 


مؤمن آل فرعون خرج من القطع إلى الظن فقال: «لاظنة خا 
- يقيس الكافر الناس جميعاً على نفسه» (حيث كان فرعون كاذباً في دعواه 


الألوهية : اا ر آلكلّ؛ انهم موسى بالكذب أيضاًء لاط كزبا. 


۲۱۹ غافر: (۳۸ ۔ ۴۳۹) تفسير الثور (۸) 


.& من أساليب الشيطان تزيين السوء للإنسان» ري لِفْرعَوبَ سوه عَمَلد‎ - ٦ 

۷- كل من يرى السوء منه حسناً فقد أصيب بالانحراف في تقييم الأشياء» ولن 
يفكر في تغيير أسلوبه وبهذا يكون محروماً من الوصول إلى الحقء ريْن... 
وس ع عن ألسَلٍي. 

۸ - لا داعي للقلق» فكيد الطواغيت لا أثر له» ولن يكون ضرره إلا عليهمء 
إلا ی تباب). 


الحو ادبا مح وَل الك هى دار الكار ©4 


التعاليم 
- قد يكون المطلوب أحياناً ترك العمل بالتقيّة وإعلان الإنسان عقيدته» (فمؤمن 
آل فرعون الذي أخفى إيمانه مدَةّ من الزمنء ترك التقية وأعلن موقفه أمام 
فرعون طالباً من الناس أن تتبعّه)» وال لدی ءا قَوْمِ اعون . 
۲ من واجبات المؤمن دعوة الآخرين إلى الإيمانء وال ای ٤اس‏ قرم 
ابموز ). 
۳ قد يلزم الأمر أن يقف الإنسان وحده ليدعو الناس» ولا ينتظر في ذلك 
أحداًء وال اى ام €. 
٤‏ - الدعوة إلى الدين في ظلٌ نظام طاغوتيّ له قيمته الخاصةء ولذا يتحدث عنه 
القرآن الكريم ويتلو على مسامع الناس ذلك» وال الّرئ ءامن َمور...&. 
- اتباع كلام المؤمن اتباع لكلام الله كق ورسوله» «كاتَمونٍي. 
- لا بد في أسلوب الدعوة من السعي لنزع سلاح العدو واصطياد شعاراته 
الجذّابة. (نقرأ في الآية ۲۹ أن فرعون قال: وما اهدي إلا سبل ألرَسَا 
وفي هذه الآية نقرا أن مؤمن آل فرعون يقول: «آمَرڪمَ سي أرسَاد. 
فكما يستخدم الطواغيت شعار السعادة والرشاد بغرض الوصول إلى أغراضهم 


تفسير الثور (۸) غافر: )٤١(‏ 1۷ 


السيّة» فإن على المؤمنين أن يستخدموا هذه الشعارات المنسجمة مع الفطرة 
الإنسانيّة لكي يصلوا إلى الأهداف الصحيحة» «فتبعون... هدي إلا سيل 
اسا ٠‏ 
- الرشاد هو في معرفة منزلة الدنيا من الآخرة» سيل ألرسَادء يوم إَمّاء..). 
- الإيمان بعدم دوام الدنيا وبخلود عالم الآخرة هو سبب للسعادة والرشادء 
وسيل ألنّاد... الوه لدبا مم...). 
٩‏ - الدنيا ليست سوى وسيلة لنعيم موقت مسح (تطلق هذه الكلمة على 
الشيء الذي لا یستفاد منه إلا قليلاً). 
مقارنة عالم الدنيا بعالم الآخرة موجب لإدراك الحقائق بشكل أفضل»› 
متلح... دار لار 4. 
- متاع الدنيا الذي يفنى بسرعة يجب أن يكون داعياً للتفكير بالعالم الأبديّ» 
متلم... دار التار ). 
- لا بد في الوت الدعوة من الأهتمام بحاجات الناس الطبيعيّة والفطرية. 
(فالحياة الخالدة حاجة فطريَّة وطبيعيّة لدى الإنسانء ومؤمن آل فرعون ٤‏ 
قومه بان الوصول إلى هذه الحاجة يكون باباع الحق)ء «يَمور... الايا مسح 
ون اللخ هى دار الار4. 


ر 


AG a‏ ت ب ۹ 4 اش 
من عمل سَيْنَه سَيكَه فا جر إلا نها ومن َيل صلا ين ڪر آو ائ وهو 
زیت کبک تخر ال ا ا بتر جاب @) 


التعاليم 
الثواب والعقاب يكون على أساس العمل لا الآمال والتمنيّات» ومن 
الله كك عدل لا يُعاقب المذنب بأكثر ممّا يستحقًه ينلهاي. 


- الإنسان مخلوق صاحب اختيار» من عَيلَ سَيَْةًء.. ومن عَيلَ صلحا). 


1۸ غافر: )٤۲ - ٤۱(‏ تفسير النور (۸) 


E‏ العمل السيّى دون ثواب أو عقاب مهما كان 
صغيراء «سَيَكة... صلكًا). 
- أفضل طريق للمعرفة المقارنة بين العمل الصالح والعمل السيّى وبين الثواب 
والعقاب» َيل س عير سَيا. 
- لا علاقة للعمل eT‏ وکونه ذکراً أو أئٹیء س عَیلَ سسا 
من ذَڪَرِ ار أنیّ. 
۷ الترغيب ضروري لإيجاد الدافع للقيام بالعمل الصالح»› ومن عَيلَ صَلكًاء.. 
ویک يذخو الجَندّ. 
المرأة والرجل حالهما واحدة في طي طريق الكمال وتلقّي الألطاف الإلهيّةء 
ين ذَڪَرِ ار أنیّ. 
- إتما يكون الإيمان والعمل مثمرين في النجاة متى اجتمعاء ومتى انفرد 
أحدهما عن الآخر لم یکن سا للنجاة» عيل... وهو ميٿ . 
الإيمان شرط لقبول العمل» «عَتَل... وهو ميث ). 
- لا بد من الإيمان لاجل دول الجةء وخر ميم اريك يذخو الجكده. 
الشواب الإلهيّ لا حساب له «يا من سبقت رحمته غضبه»» َير 
ساب ۰ (المراد من الحساب الزيادة في الثواب لا الحساب بمعنى 


المحاسبة). 

رم کو ص ےک لە 4 21ے Ray 2o2‏ کی o‏ ےھ 2 G1 e,‏ 

ي وموم ما ل د ڪم الجوو عون إلى النار @ لاڪمفر بال 
]۶ ٍ 0 


إشارات 

ی عن العمل بالتقية بشكل تدريجيّ› وشرع في الدعوة إلى 

0 تكرار كلمة (يا قوم) من الآية ۲۹ وإلى هذه الآية تدل على مدى حرص 
وإصرار مؤمن آل فرعون على هداية الناس بل وحتى النظام الفرعونيّ. 


تفسير النور (۸) غافر: (۱) ۔ )٤۲‏ ۱4 


0 تكرّرت في هاتين الآيتين جملة رڪم لمرتين» وجملة فإتدغوتى)» 
مرّتين» ووردتا بصيغة المضارع وهذا يدل على استمرار الدعوة من جبهتي الحنَ 


والباطل. 
التعاليم 


١‏ - إذا وُجدت اللهفة والإيمان والاستقامةء فإن الإنسان يقوم بكلٌ كيانه لتحذير 
الناس من السير في خط الانحراف «أدعُركم). 

۲ التضاد والصراع بين الحق والباطل صراع مستمر ودائم» «إأاعوڪم... 
ری ). 

٣‏ كثرة دعاة الباطل لا ينبغي أن تؤثر في داعية الح ولو كان واحد» 
دعوت وردت بصيغة الجمع» وأدعُوكُمَ) وردت بصيغة المفرد). 

٤‏ - الأنظمة الفاسدة تسعى لنشر الانحراف بين المؤمنين» #تدغوتىي. 

ه ‏ طريق الحق موصل إلى النجاة وطريق الباطل سببٌ لدخول جهنم» إل 
ألسَجَۈو... إلى لار 4. 

١‏ - لا ينبغي عند الدعوة إلى الحقّ الاهتمام بعامَّة الناس فقط» بل لا بد من 
الاتجاه ناحية دعاة الكفر والشرك أيضاء «أذعُوكم إلى ألَجؤة... تخوت 
لأ فر بال نرك بو. 

۷ لا یمتلك المشرك آی منطق أو برھانء اواشرك بی ما یس لی بی علي 

۸ - لا بد من استخدام أفضل التعابير لأجل جذب أهل الضلال والانحراف (ولذا 
كان الخطاب في الآية بصيغة تًا ل ولم يكن موجهاً إليهم بصيغة يما 
أك مثلاًء وكذلك لاحظ مفردات: النجاة» العزيز» الغفار» وهذا سبب 
لانجذابهم إلى طريق الرشاد والسعادة). 

٩‏ - التوبة والرجوع من الكفر إلى الإيمان مقبولة عند الغْمار» أذعركُم إل العزيز 


4 


2 


. ليست المغفرة الإلهية بسبب العجز بل هي عين القدرةء «المَزيز سر‎ - ٠١ 


إشارات 
لا جرم بمعنی ففخ الفواكه وتقسيمهاء ولا جرم بمعنى عدم القطع والارتباط» 
إنه هكذا دائما وليس غير هذا. 
لا هذه الآية تتميم لكلام مؤمن آل فرعون في دعوته إلى الهدى. 
0 جملة: لس له دعَوةً يمكن تفسيرها بأحد أنحاء: 
أ - ليس للأصنام ولا للطواغيت القدرة على إجابة أي دعاء. 
ب - ليس للأصنام ولا للطواغيت رسالة دعوة إلى الهدى أو لنجاة البشر. 
ج - ليس لدى الطواغيت معرفة بقيمة دعوتنا. 


التعاليم 
_ ل بد من الحسم في موضوع اللإيمان والعقيدة» } جن. 
۲ - لا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاعتماد على الدليل في 
الكلام» (ليس للأصنام قدرة على دعوة الناس إليها)ء «ولس لم دوه . 
- الإسراف لا يكون في المال فقط› بل تضييع القوى والاستعدادات والطاقات 
الإنسانيّة بسبب عبادة الأصنام الجامدة التي لا تقدر على شيء هو من 
الإسراف أيضاًء ...وت السرؤَ هم أَصَحَب اللَار4. 


ر ° 2ء ر2 e‏ ا م ل 
رن ما اقول آڪم افرش آرت إل ا إت آله بصي بال باد © رده 
اله سيڪات ما م ڪرو اق ال زعو وء مدا @) 
إشارات 


0 التفويض هو إيكال الأمر إلى الله كلك» وهي حالة أرقى من التوكل؛ لأنه في 
الوكالة يمكن للموكل أن يُشرف على عمل الوكيلء وأآمّا في التفويض فالأمور 


تفسیر النور (۸) غافر: ٤۳(‏ ۔ ۲۲١ )٤٥١‏ 
بتمامها توگل إلى الله ك '. نعم» تفویض مؤمن آل فرعون الأمر إلى الله ل 
موسى َل من القتل والتحذير والإنذار والدعرة إلى الله. وهذا النوع من 
التفويض تستتبعه الوقاية من قبل اله كك فة ألَدٌ. 

0 المستفاد من هاتين الآيتين أن آل فرعون قاموا بتهديد هذا المؤمنء وقد تآمروا 
عليه وکادوا له» ولکن اله ك وقاه من کیدهم وتآمرهم. 

لا ورد عن الإمام الصادى تل : «آما لقد سطرا عليه وقتلوه ولکن آتدرون ما 


وقاه» وقاه أن یفتنوه في دینه)". 


التعاليم 

١‏ يجب على المبلّغ والداعية أن يكون صاحب أمل وأن يبيّن المستقبلء 
وشکنکرید...4. 

۲ - لا بد من استخدام أسلوب الإنذار والتهديد في العمل التبليغي» لكر 
ا ورل لك (عندما ينزل العذاب الإلهي سوف تتتبهون من غفلتكم). 

۳ لا بد للمبلّغ من أن يكون على يقين من الأهداف التي يريدهاء «إضتَذكرنَ با 
أل ڪڪ . 

٤‏ - يجب الاستعاذة با لله ك › ...ارش اقروت اك ا أمام کل تهدید أو تآمر 
نواجهه» ڪرراي. 

. لا بڈ من أن يمتلك المبلَغ سنداً معنوياًء ...افرش آرت إلى الد‎ ٥ 

٩‏ - لا بد من أن نوكل أمرنا إلى من له اطلاع وعلم بحالناء #إب باليجادر). 


۷ التوكل على الله كل وتفويض الأمر إليه باب للاستجابة السريعة» #فوقلة 
ال . 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) تفسير نور الثقلين. 


۲۲۲ غافر: )٤٩(‏ تفسير النور (۸) 
- إذا أراد الله كك حفظ عبده المؤمن من شر النظام الضال والفاسد وقاه من 
تآمره عليه» فده أله . 

OG LCR 
كل الخطط التي تحاك له لفوقنة آلل... واف بال فرعردي.‎ 
معونة الظالمين والكون معهم موجب لكون الإنسان شريكاً لهم في العقاب‎ - 


_ للعذاب الإلهي درجات› سو الما ماب . 


0 کے سے ا 2 ریس 2 ھ ر KK‏ موہ سے ااا چ2 
التار بعرضوبت علها عدوا وعشڪا ووم تقوم أَلسَاعة دوا ءال فرعوت اشد 
لدان 4O‏ 
رہ کح 


إشارات 
0ا يعرّض المجرمون بعد موتهم وانتقالهم إلى عالم البرزخ على النار وهي 
الموضع الذي سوف ينقلون إليه في الآخرة صباحاً ومساءء» ويرون العذاب» 
ويبقون على هذه الحال إلى يوم القيامة حيث يدخلون إلى جه . 
التعاليم 
١‏ - يرى العصاة والمذنبون مكانهم في جهنم في الفترة الفاصلة بين الموت وقيام 
الساعة» الار بع دعر ښو ب علباء € 
۲ - يعدب المذنب في النار صباحاً ومساءء الاد يروت علا...). 
۳ - العذاب الإلهيّ على أنواع مختلفة» (ففي الآية السابقة ورد قوله تعالى: 
وسو اعدا ب وفي هذه الاي ورد قوله تعالی : اس اَلْمَدَاب)). 


)١(‏ انظر: تفسير نور الثقلين؛ وتفضير مجممع البيان. 


\ 
N 
LA 
2 
R 
کي‎ 
Kk 


5 
8 
E 
۹ @ 
& 
E 


إشارات 


0 متى وردت مفردة «احتجاج» في القرآن الكريم كان المقصود منها الأفراد 
المنحرفون ود لذ اجون في السار ). 

0 تعرّضت الآيات السابقة للعذاب الذي سوف يناله آل فرعون» وتتعرّض هذه 
الآيات للحوار الذي سوف يدور بين المستكبرين وفراعنة التاريخ وبين أتباعهم 
وأنصارهم المتملقين إليهم. نعم يجعل هؤلاء من الطواغيت سبباً للإحساس 
بالصَعَةَ والحقارة» ولكن هذا الأمر مرفوض في نظر العقل والمنطق والوحي 
فحالهم حال الإنسان الذي يُرجع السبب فيما يلجا إليه من المعاصي إلى ما 
يعانيه من مشاكل في الحياة» مع أن واجبه يقضي بأن يسعى لحل هذه المشاكل 
من خلال الصبر والزهد والسعي لا من خلال اللجوء إلى المعاصي. 


التعاليم 
اك التعرّْض لحوار أهل جهنم سبب لاونذار والحذر» رإذ4. 
المحاجة والمخاصمة بين أهل النار حالة مستمرَة» «يتَحَاجُونَي. 
٣‏ على الرغم من عظمة عذاب جهنم وشدته؛ ولكته لا يكون سبباً لزوال قدرة 
الإنسان على الإدراك والفهم «يتاجردي. 
٤‏ - تقع بين آهل جهنم احتجاجات وخصومات» يحاجن فى السار ). 
- لا تبرّر المشاكل التي يواجهها الإنسان في هذه الدنيا التحاقه بالطواغيت» بل 
هذا الالتحاق سوف يكون سبباً للدخول إلى جهتم» لف ألتَار يفول 
١‏ - يعرف المجرمون أمثالهم في جهنم» فيتذكرون ما كان في الدنيا ولهم القدرة 


A مرش‎ 


على الحديث والحوارء» يتكاجون... فيقول). 


)۸( تفسير الثور‎ )٤6٩ ۔‎ ٤۸( غافر:‎ ٤ 


۷ عاقبة التقليد والاتباع غير الصحیح نار جهنم إا ڪا لک بَّا. 
الخطر يكمن في أن يكون الإنسان تابعاً للباطل في كل وجوده وكيانهء 
تتا (أي بكل وجوده وكيانه خلافاً لكلمة تابم). 
اتباع الباطل سبب للابتلاء والمشاكل»ء فلا بد من الدقة في اختيار القائدء 
و ڪت لک با. 
_٠‏ عندما لا يجد المجرم أحداً يلجأ إليه» يطلب النصرة من أمثاله» نَل 
اشر منرت ع4. 
١‏ يكتفي المجرم بطلب تخفيف شيء من العذاب» تًا مب ألَارِ 4. 


e‏ ا فیا ت الله َد کک اید @ کا لی ن 
الا لِحرَدَةِ َنَم ادعو رکم َيف عتا رما يِن اداي ©4 


التعاليم 
- الرد على طلب الكمار المدّد في يوم القيامة سوف يكون بالسلب» فلا أحد 
يحمل وزر غيره (کيف يمکن لمن کان في جهنم أن ينجي غيره منها)» ]ًا 
فا 

ST‏ > إا کل فيآ). 
- المال والمقام لا يمنعان من دخول الإنسان إلى جهتّم» > ا زت اسک إا 
فبما). 

٤‏ - لا مجال للتشكيك في الحكم الصادر من الله کل قد سکم ب الاد ؛ 
(فالحكام المستكبرون اليوم هم المحكومون في ذلك اليوم). 

ه - ورد في الآية :٤٤‏ إت أله بصي يلياد وفي هذه الآية: إت أله 
َد حَكم بتي اكاد أي إن الحاكم هو من كان رقيباً على كل ما يجري. 

٠‏ - ورد فى الآّية السابقة أن الضعفاء يستمدّون العون من المستكبرين» وفى هذه 
الي تعرض لطلبهم المدّد والعون من خزنة جهنم وال الي ني لار 4. 


تفسير الثور (۸) غافر: o )٥۰(‏ 


۷- يرى الإنسان الملائكة في يوم القيامة ويتحدّث معهم» (خزنة جهنم من 
الملائكة)» َال َي فى لار لِحَرَبَةِ جَهَدَدَ 4. 

۸ - لجهتم خزنة مول إليهم أمرهاء رة جََدَدَ4. 

٩‏ - يصل الأمر بالكافر حدَاً يستنجد فيه بملائكة العذاب» قال ألَيْنَ فى أَلَارٍ 

١‏ _ تخفيف العذاب بيد الله ك وحده» ادغو ربک ي. 

-١‏ يُصاب أهل جهنم باليأس من النجاة الدائمة؛ لذا يكتفون بطلب الحدَ 
الأدنى وهو التخفيف الكتي والكيفي من العذاب» يَيّتَ.. يونًا». 
- لا مجال في عذاب جهنم لا لليقاف ولا للتخفيف»› یوما من أَلعداب). 


قالوا أَوَكَمَ تك ایم ر رسشلڪم السب قال ب الوا ادعو وما عدوا 


ہےر ع 
سلڪم انت DD‏ 
اڪ ا مک @) 
إشارات 

0 لا فائدة من إيمان من يؤمن بعد أن يرى العذاب: فلم يك َعم اينم لن 
راا ar‏ 

والتوبة عند الموت لا تنفع الإنسان أيضاًء ففرعون تاب لحظة غرقه ولكنّ 
الخطاب وجه إليه بالرفض: لسن رَد عَصَيْتَ مَنَر ...۳ كما أن دعاء 
ورجاء الكافرين لا فائدة منه ولا تثمرة فيه : ور دا الک إل في لي 


التعاليم 
١‏ العذاب الإلهيّ لا ينزل إلا بعد إتمام الحجةء ركم تك تأيكم رُسُنك4. 
إرسال الأنبياء من الله كك ستة دائمةء تك تأيكري. 


.»١ سورة يونس: الآية‎ )۲( ۸٠ سورة غافر: الآية‎ )١( 


)۸( تفسير النور‎ )٥۲ ۔‎ ۵١۱( غافر:‎ ۲٦ 


۳- لا بد من أن يبادر المبلغ بالذهاب إلى الناس» «تآيي. 
Se E‏ 

ه - يوم القيامة هو يوم الاعتراف والإقرار» الوا بلّ). 

٦‏ - لا ثمرة من دعاء الكقار في جهٽم» ونا دعا الكفردي. 


وتا صر سلتا واآرب ءامنا في ليوو الذنا ووم بق الأشمد 6 بم ا َع 
1 و ار کے 4l‏ 2 ‌ رس 2 کے 
ایی زرم وهم امه وهم سو لار ©4 


ص 


إشارات 

ورد في الآيات السابقة أن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه أولاً ثمّ قام دفعةً 
واحدة لإرشاد نظام فرعون» وقد سعى آل فرعون لثنيه عن إيمانه وعقيدته ولكنَ 

ا ا ا موو ل عو ن ا 

بحماية رسل الله لا تختص بمؤمن آل فرعون» بل هي تشمل كافة الرسل وكافة 

المؤمنين متی واجھهوا الصعاب والمخاطر. 

لا ذكرنا في كتاب (المعاد) أسماء الشهود في يوم القيامة اعتماداً على الآيات 
والروايات وهم: الأنبياءء الأئمّة» الملائكة» الأرض» الزمان» أعضاء 
الجسم» فهؤلاء سوف يشهدون على كل قولٍ أو فعل صدر من بني آدم. 

لا في يوم القيامة مواقف مختلفة. ففي بعض هذه المواقف ۷ يۇذن للظالمين 
ليقدموا عذرهم : ل بون كنم مزروة4 وتبيّن هذه الآية هم حتّى لو 
اعتذروا فان عذرهم لا ينفعهم: لا يََي. 


الأنبياء والنصرة الإلهية 
0 تعرّض القرآن الكريم للحديث عن نصرة الله كق لأنبيائه؛ ونذكر هنا بعض 


.۳١ سورة المرسلات: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۸) غافر: ١۱(‏ ۔ )٥۲‏ %۷ 


نماذج ومصاديق ذلك؛ لكي نلقي الضوء على الآية الكريمة: إِنًا صر 
رشلتا والیبت منوا فى ألميو لدا وآية : إن كرا آله سك . 

# نصرة النبي نوح ##: .َة وسن عدر فى الثزي ي . 

# نصرة النبي إبراهيم ##: .یلتار کون برا وسلسًاء.. ي 

# نصرة النبنَ لوط 4# : «إذ ميته وأهكة, لوي" . 

# نصرة النبيّ یوسف 4 : رلك ما لوف ف الأرض يبوا نبا حَيَثُ 
سا...۵ 

نصرة النبنَ شعيب 4 : ...متا شما وألرين اموا مَعَ... ي 

نصرة الث صالح ##: ا صلا وليت ءامنا مي“ 

نصرة النبنَ هود 4 : ...ما هوا وين ءامثوا معد 

ة التب يونس 4 : ...ريك من ألمَرّ...ي0. 

نصرة النبيَ موسى غ4 : «ل وميا موی ومن مع جين . 

نصرة النبنَ عيسى ##: ...إن مويّيدت ورامك إل... 4" . 

نصرة رسول اله 5 : إا حا لك ا ماي" . 
نصرة المؤمنين: وقد تضرم آله يدر وام أذ ...4 م آل آنه 
سید ل رولو مَل المريت) ۰ وهر لز أن الكنة ف فوس 
لومي داد إيستا... 4 '. 


وورد في سورة الأنبياء إن الله کن استجاب لدعاء النبي نوح ویونس وزکریا 


¥ ¥ KH ¥ ¥ ¥¥¥ # 


*# 


.۸۸ سورة يونس: الآية ۷۳. (۸) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.1١ سورة الأنبياء: الآية 1۹. (4) سورة الشعراء: الآية‎ )۲( 
.٥٥ سورة آل عمران: الآية‎ )٠١( .٠١١ سورة الصافات: الآية‎ )۳( 
.١ سورة الفتح : الآية‎ )١١( .٥1 سورة يوسف: الاية‎ )٤( 

() سورة هود: الآية .٠٤‏ (۱۲) سورة آل عمران: الآية .٠۲١‏ 
(1) السورة نفسها: الآية 11. (۳) سورة التوبة: الآية .۲١‏ 

(۷) السورة نفسها: الاية .٥۸‏ () سورة الفتح : الآية .٤‏ 


۲۲۸ غافر: (۵۱ ۔ )٥۲‏ تفسير النور (۸) 


رصن ا 
- 


وأيوب لا : هل.٠‏ فاشتجښتاء... وفي سورة الشورى في الآية ۲١‏ نقرأ قوله 
تعالى : وجب أي ءامنوا ويوا ألصّحتِ). 
8 جلي الف الالبة للأا ولزن سور شكال دة 

فتارة بإيجاد الإلفة بين القلوب والشبات: لري عل كةي" 
وت آله آل ٤امنوأ‏ بالقَول آلنَابت في الميوة الدّبا...ي". 

وأخرى باستجابة الدعاء: ل فاستجاب ل ری .ری لا در َل 
لاض من الگفر دارا . 

واخرئ بالمعجرة رالات هارسلا رسا بات" 

وأخرى بإعطاء الملك والسلطة: ءانا ھم )منک عَظِینًا که" . 

وآخرى بالغلبة في الحرب: لتد رڪم اله يي مط ڪيرڙ... ي“ . 

وأخرى بالسكينة وطمانينة القلب: ...انل أله ية عه وأيكده 
و ل ترو 

وأخرى بإهلاك عدوه: ...قأغرقكه... ي . 

وأخرى بالإمداد الغيبيّ ونزول الملائكة : أن یکی آن بدك ربكم َة 

وأخرى بإيجاد الرعب في قلب العدرً: ...ودف فى فلويهم ألرعَبَ... ي" . 

وأخرى بانتشار الدين وكثرة أتباعه وأنصاره: «... ليظهرة على اَن ك 

وأحرى بأن يكحتب له النجاة من المخاطر: ميته وَأصحَبَ 
السَفكة... 4 '. 


کے 


.٠١ سورة التوبة: الية‎ )۸( .۹٠و‎ ۸۸ »۸٤ ء۷١ سورة الأنبياء: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية )٩( .١١‏ السورة نفسها: الآية .٤٠٠‏ 
(۳) سورة ابراهيم: الاية ۲۷. )٠١(‏ سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة يوسف: الآية )١١( .۳٤‏ سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 
() سورة نوح: الاآية )۱١( .۲١‏ سورة الحشر: الآية ۲. 

(1) سورة الحديد: الآية .٠٠١‏ (۱۳) سورة الصف: الآية ۹. 

(۷) سورة النساء: الآية )۱٤( .٠٤‏ سورة العنكبوت: الآية .٠١‏ 


تفسير النور (۸) غافر: (۵۱ ۔ )٥۲‏ ۹ 


وأخری بإفشال خطط العدو وکیده» ...وات اله موه كير الگفریَي. 


التعاليم 
ف و رو ن ال ا ل اتا ر الح غل الال رع 


لا ينبغي الشكَ في النصرة الإلهيّةء إا لََصُر؛ (إنا وحرف اللام من 
علامات التوكيد). 

يبعث الوعد الإلهيّ الأمل والدًافع والطمأنينة في نفوس المؤمنين» إلا 
صر شتا). 

الف الال فل اة الخ اة ف كال مات الا عدا لى اد 
الأتباع وغير ذلك» (لََصر وردت مطلقة). 

البشارة والانذار يثمران متى اقترناء تنص رسلتاء.. لا يَمَع َع ليك ). 


ر 


الإيمان هو الذي يُعلي من شأن الإنسان ويجعله في مصاف الأنبياء ومشمولاً 
للنصرة الإلهيةء رشت وارب اسنواي. 

ما يواجهه الإنسان في هذه الدنيا من مصاعب وأذى لا يتجاوز الساعات 
والأيام» وفي هذه الدنيا النصر حليف المؤمنين أيضا) اضر رمَا 
وارب ١امنوا.‏ 


سورة الأنفال: الآية .٠1۸‏ 


نکتب تفسیر هذه الآية في ظل عشرة فجر انتصار الثورة الإسلامية في ٠١‏ بهمن ۱۳۷۸. ولعل من 
المناسب أن نذکر نموذجاً من النصرة الإلهيّة لنهضة الفقيه المجاهد والمخلص الإمام الخميني. ففي 
سنة ٠۳١١‏ قام في ظل نظام الشاه الطاغوتي. وقد نفي ٠١‏ عاماً إلى تركيا والعراق» ولاقی أنصاره 
الكثير من الأذى والضررء فاستشهد بعضهم ولکن الله بك كتب له النصرة» ففر الشاه وسقط النظام 
الشاهنشاهي بعد ٠٠٠١‏ عام من قيامه» وتمكن الإمام الخمينيّ من أن يحقق أهدافه. ويذكر سيّد 
قطب في تفسيره (في ظلال القرآن) أن نظام بني آمية تمكن من تقطيع جسد الحسين 4 ولكن 
الحسين تمكن من آن يصل إلى أهدافه. واليوم نجد الملايين ممن يفتخر بأنه من نسل الحسين 4 
ولا نجد شخصاً یفتخر بأنه من نسل یزید. ونجد رسالة الحسين وتعاليمه قد ملأت الآفاق. وفي كل 
عام يذهب آلاف الزائرين لزيارة مرقده الشريف» ومجالس الحسين تحيا في كل مكان» فتجد أن 
زعيم بلاد الهند » وهو ليس من المسلمين؛ يحضر يوم عاشوراء ويقول : : علمني الحسين أن لا 
أخحضع للظلم حتى لو قطعت قطعاً. 


۳۰ غافر: ٥۳(‏ ۔ )٥٤‏ تفسير النور (۸) 


۸ - الإنسان في حاجةٍ مستمرّة للنصرة الإلهيَّة» ولا يستغني إطلاقاً عن اللطف 
الإلهيء ن وة لذي وم بشم الأغمندي. 

٩‏ - النصرة الإلهيّة دائمة ومستمرّة لف اميق لديا َم يمى الأسمند. 

٠١‏ على الرغم من كفاية الشهادة الإلهيّة على الأعمال؛ ولكن تعداد الشهود 
لكي تكون حجَة المؤمن أقوى ولكي يغرق الكافر في الندم والخجلء بف 
الآند. 

١‏ - الشهود في يوم القيامة كثرء «الأشهدي. 

۲ - من لا إيمان له فهو من الظالمين» (استخدمت مفردة «الظالمين» مقابل 
الذين آمنوا). 

۳ _ في القيامة عذابٌ روحيء للم اَعَد ؛ وبدنن أيضاًء سو ألدار. 


ر رھ سے 


r 2‏ ص َ۱ ۹ 2 ص سے ت ا ی 0 م 
ولقد نينا موس آلهَدَىٰ وأورشا بۍ ريل لتب هدّى وزذڪری لاؤلي 
ES 2‏ 
الأب ©4 


إشارات 

لا بعد أن تعرّضت الآيات السابقة لنصرة الأنبياء والمؤمنين تتحدّث هذه الآية عن 
نموذج من نصرة الأنبياء» رسّلتا)؛ وهو النبيّ موسى 8# ونموذج من 
نصرة» «اليِينَ ءامنوأ وهم بنو إسرائيل. 

0 ألباب جمع لب وهو العقل الخالص. 


التعاليم 

١‏ - الهداية هبة من الله كبك (الإيتاء) هو بمعنى العطاءء اتتا موس آلهَدَّىي. 

۲ - لا بڌ من آن يکون الهادي مهتدياً مسبقاًء انيا موسّى الهَدَّىي. 

۳ كاقة الناس حى الأنبياء محتاجون إلى هداية الله كك ءابا مرس ألهدّى). 
+ إذا أريد للهداية أن تبقى فلا بد أن تكون مدوّنة» وسر خلود الأديان السماوية 


ا ا 


هو الكتب السماويةء اا می الى وارشا بن إسويل ألْكسَبَ4. 


تفسير النور (۸) غافر: )٥٥(‏ ۲۳۱ 


ه ‏ إذا لم تقترن الهداية بالتذكير فإِن مصيرها سوف يكون النسيان» هذى 
وزڪری). 
١‏ - نيل المعارف السماويّة يتوقف على امتلاك العقل والتقوىء ...هذى 
شقينَ ي هى رَزڪي لازي الأَلکي). 
۷- العقل لا يغني الإنسان عن الوحي» بل يُكمّل أحدهما الآخر» هذى 
وزڪرى ؤي الاک ي). 
۸ - عناصر السعادة هي الأمور الاتية : 
أ - اللطف والهداية من الله كك وقد ءالينا موسىي» 
ب - القيادة المعصومة» لموتى). 
ج - القانون السماوي» الكتب). 
د - التذكر والابتعاد عن الغفلةء رى). 
ه - العقل الخالص والسليمء ولي الألب). 
٩‏ - التذكر والتعلّم دليل على امتلاك العقل السليمء رى يأؤي الألّي). 
١‏ - معارف الكتاب السماوي مطابقة للعقلء رى إأؤلى الألّب). 
ڪر @4 
اشارات 
0 تثبت الأدلة العقليّة والنقليّة عصمة الأنبياء ##؛ وذلك لأنهم لو لم يكونوا 
معصومين لم يكن من معنى للأمر بطاعتهم المطلقة» بل لا بد من أن تكون 
طاعتهم مشروطة» كطاعة الوالدين فإنها مشروطة بأن لا يدعو إلى الشرك 
والمعصية» هذا من جهة؛ ومن جهةٍ أخرى حاجتنا إلى النبيّ والأئمة ل تتمتّل 


.۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۳۲ غافر: )٥٥(‏ تفسير النور (۸) 


بالأمن من الانحراف عن الصراط المستقيم» فإن كان الانحراف ممكناً في 
ا تتم لله کل على عباده» مع أن الله کل يقول: 
فل ق A‏ آل . 
إذاًء الرسول الذي يقول الله كك إن طاعته من طاعتي ومعصيته من معصيتي 
لا بد من أن يكون معصوماً. وعليه» ففي موارد كهذه الآية حيث تتعرّض لمسألة 
ذنب النبي» لا بد أن يكون المراد من الذنب ترك الأولى أي ترك فعل ما هو 
الأافضل وليس ترك فعل ما هو واجب. 
ونذكر بعض الأمثلة التي يُمكن أن تبيّن ذلك: لو أن إنساناً أراد أن يمدٌ 
رجله بسب ألم فيها في مجلس فيه بعض الشخصيّات من ذوي المكانة 
والاحترام» فإلّه يطلب العذر من الحضور أولاً. ولو أن مذيعاً تلفزيونياً أصيب 
بالسعال فاه يطلب المعذرة من المشاهدينء ولو أن صاحب بيت لم يور طعاماً 
من الصنف الأول لضيوفه فإنه يطلب العذر منهمء مع علمنا بأن المريض في مده 
لرجله أو المذيع الذي أصيب بالسعال أو صاحب البيت الذي وفر الطعام دون 
المقام لا يعد مذنباً؛ ولكنّ الإنسان عندما يكون في محضر الكبار أو عندما يكون 
أمام المشاهدين أو عندما يرى طعامه أقلٌ شأناً من شأن المدعرّين يطلب العذر. 
فإذاً ليس كل طلب للعذر كاشفاً عن المعصيةء بل قد يكون أحياناً من باب 
الأدب واحترام الكار وأصحاب الشأن. 
عصمة الأنبياء واستغفارهم 
۵ إذا دخلت إلى مكانِ وبرفقتك ضوء خافت فإك لن ترى سوى الأشياء الكبيرة» 
ولكتك إذا دخلت ذلك المكان وبرفقتك نور قوي فإك سوف ترى حنّى نواة 
التمر أو ما هو أصغر من ذلك. فنور الإيمان إذا كان ضعيفاً فإنه لم يكشف 


سوى الذنوب الكبيرة» ولكن نور الإيمان إذا غمر وجود الإنسان كلّه» فإنه 
سوف يكشف حتّى الذنوب الصغار. وسوف يجتنب عن تلك الذنوب. وأنبياء 


(1) سورة الانعام: اليه .٠٤۹‏ 


تفسير النور (۸) غافر: )٥٥(‏ 


r 


الله ك ونظراً إلى ما یملکونه من إيمان کامل ومن تقوى فإنهم يجتنبون حتّى 


تلك الذنوب الصغيرة› ولذا يطلق عليهم آنھم معصومول. 


0 قد يكون الخطاب في بعض آيات القرآن الكريم موجه للنبي 6ه ولكنّ المراد 


به غيره. ففي الآية ۲۳ من سورة الإسراء نقرأ قوله تعالى: لإمًا يبلْعَنَ عند 
ألڪد ا اا لاسا فلا فلا ق ّل اا ای مح اتنا تنعلم بان نبي 


الإسلام و فقد والديه وهو صغير السن» ولا مجال لأن يُخاطب ب 


ب (عندك 


الكبر)» فخطاب (عندك) هو لأمَة النبي و. وكذلك الحال في الآية التي نحن 


واس 5 


بصدد تفسيرها أي قوله: 


سْتَغْفِرَ لدَيّ)› فإن المخاطب وإن كان هو 


النبي ا ولكن المخاطب ا هم المذنبون من أمة النبي وإن عليهم 
الاستغفار من ذنوبهمء وإن كان المخاطب هو شخص النبي ب فالمراد طلب 


الاستغفار لما ترتكبه أمَته من ذنوب. 


استغفار الأنبياء قي القرآن 


تعرّضت العديد من الآيات لاستغفار الأنبياء» ونعرض هنا بعضاً من هذه 


يات : 
استغفار النبي آدم 4 : .رتا انا اش وإن لر تفر ...4" . 
استغمار النبيّ موسی 3 : $ رب 8 لمت فی فا عفر لي . 
استغفار البيّ سلیمان : وري افر لي وهب ل € f.‏ 
استغفار الب نوح ##: رَپ عفر لي وَلولدَىّ.... 
استغفار النبن داود ت : ...ون داو ألما سه ا Es‏ 
استغمفار النبيّ يونس 42 : 3 ۰ لک ٳ ڪنٿ : يِن يريه“ . 
استغفار النبى محمد غ : ...اقفر DT:‏ 
سورة الأعراف: الآية ۲۳. () سورة ص: الاي .۲٤‏ 
سورة القصص: الآية )١( .٠١‏ سور الأنبياء: الاي ۸۷. 
سورة ص: الاية .٠‏ (۷) سورة غافر: الآية .٥۵‏ 
سورة نوح: الاية ۲۸. 


۳€ غافر: )٥٩(‏ تفسیر النور (۸) 


التعاليم 
١‏ بملاحظة الوعد الإلهيّ بنصرة الأنبياء في الآية السابقة: إا لَص 
رَسلتا... تأمر هذه الآية بالصبر» فصر 4. 
۲ - سبب الصبر الوصول إلى الوعد الإلهيء اير له وَعَد أل حى. 
۳ - النبن که مأمور بالاستغفار أيضاء «راسَنْفر کک 
٤‏ - تنزیه الله ك إدا کان م حملده والثناء عليه کان أرقی وأفضل› وسح محمد 
ر 
لعنصر الزمان تأثيره على الدعاء والعبادة» «وسَبَح... مقي والإبڪر). 
(كما ورد في آیات آخری قوله تعالی: لار م نة افر 
السو دلرو آلنیں...4. 
٦‏ - التسبيح والحمد إنّما يكونا سبباً للرقيّ والتربية وسبباً لتقوية التوحيد متى كان 
دائماً في الصباح وفي المساءء ولم يکن انيا موقتاء لمشي ڪر ). 


وة آلب مي ن لپ ا تله إن ف ورم إا ن 
تاشم وكلية اتيد ال إل خر لكربع لتد © 

إشارات 

0 يُعطي الإسلام قيمةٌ أساسيّة للنيّة والدافع وما يكون في القلب؛ لذا كان العمل 
الذي لا يصدر عن إخلاص باطلاً ولا قيمة له. وقد ورد في سورة عبس وفي 
عشر آيات ذم من عبس في وجه شخص أعمى مع أن الأعمی لا يرى عبوس 
الوجه أو انبساطه وسروره» ولكن القرآن ذم ذلك لأنْ عبوس الوجه فيه إهانة 
للخغير وتوهين له. 

0 فاهتمام الإسلام بالباطن والسريرة قبل اهتمامه بالظاهر» كما تتعرّض هذه الأية 
لروح التكبر الموجودة في قلب المتكبرين. 


.۷۸ سورة الإسراء: الآية‎ )۲( .١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۸) غافر: Yo )٥۷(‏ 


التعاليم 
١‏ - سبب الجدال بغير حى حالة التكبّر التى يعيشها الإنسان فى داخلهء 
...نى شوره... ). 

الذافع للجدال مع الحق هو حالة التكبّر لا اثّباع المنطق» َير سَلَطنٍ 
الهم إن في وهم إلا ن. 

۳- إذا لم يراقب الإنسان نفسه» فإن التكبّر سوف يغمره بتمام كيانه ووجوده» 
بنحو لا تجد في قلبه شیئ سوی التکبّر» إن في وهم إل تي. 

٤‏ - من يعاند على أساس التكبّر ولا يمتلك المنطق فإنه لن يصل إلى هدفه من 
الرئاسة والسيادة على الناسء سا هم بكلفيةي. 

ه ‏ ليس للوقاية من عشرة المتكبّر من دواء سوى الاستعاذة باه كك› «كسسَوذ 
. 

٦‏ - استعذ بمن يسمع ویری. (وبهذا تكون له القدرة على حمايتك وإفشال ما 
يحاك ضدك)ء إل هر ميغ أليدي. 


ا 


للق لسوت والارَض آڪبر ن ڪل الاس ولک آ ڪڌ الَا که 
َر @) 


التعاليم 

١‏ - إذا أحطنا بعظمة الوجود فلن نعيش التكبّر في أنفسناء إن فى وهم إل 

۲ لا بدمن أن يصاب المتكبرون بالهزيمة»› للق آلسَسَوبِ رارض 
آ ڪر ؛ فلماذا یتکبّرون؟ 

۳ - النظرة إذا لم يكن فيها اعتبار فهي جهل»› «لحلق الست لا يعَلَمونَ). 

٤‏ - جذور التكبّر ترجع إلى الجهل والغفلة» و أك أل لا يمَكردي. 


)۸( تفسير النور‎ )٥٩ ۔‎ ٥۸( غافر:‎ ۳٦ 


وما يسوی ا ول وا يت اموا ویوا لحد ولا اَلْسیءُ كلاد ًا 
دک رود 46 


التعاليم 
١‏ - التكبّر أكبر مانع يحول من معرفة الحقّ والإيمان به. (المتكبّر كالأعمى)ء 
رمَا رى الأمَس وَلَر4. 
- الإيمان والاعتقاد يتقدّمان على العمل» اما وَعَيلوأ.... 
- المحوري هو التعلّم والتذگر لا الأرقام والعددء ڪر الاس کا يعلمون... 
٤‏ الإنسان الذي لا يه بالحقائق أعمى» «القَی... لیا ما َدكرُودَ. 
أكثر الناس لا وقليل منهم الذين يتذگرون ويخضعون للحقء اکر 
یں لا ...کیا ا گرد 
- ورد في الآية ا أك الس لا بعر وفي هذه الآية: كليلد ما 


َدَكَرودً). فالعلم ليس هو المهم بل هو التذگر» لیا م 


إشارات 

0 لان يوم القيامة يحدث فجاء وبسرعة أطلق عليه اسم (الساعة)ء وكلّما وردت 
مفردة (ساعة) مع الألف واللام كان المراد منها القيامة» وأمّا لو وردت بدون 
ألف ولام التعريف فالمراد منها الزمانء سواء کان مانا قرا مخدودا کا 
في رای و ا ا ولا قيثوت أي لحظة الموت التي 
لا تقبل التقديم ولا التأاخیں أو كان المراد منه مطلق الزمان نحو قوله تعالى : 
...في سَاعَةٍ ...ي . 


.١١١ سورة التوبة: الآية‎ )۲( .۳٤ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۸) غافر: Y۷ )٦۰(‏ 


0 على الرغم من أن بعض الناس يشككون ويستبعدون يوم القيامة» ولكن لا 
ينبغي الشكّ ممّن لاحظ الحكمة والعدالة والقدرة والعلم الإلهيّ» لا ريب 
ما). 
التعاليم 
على الرغم من إصرار البعض على السؤال عن وقت قيام الساعة» ولكنَ 
القرآن لم يجبهم عن ذلك» بل ما تعرّض له القرآن الكريم هو أصل وقوع 

تذكر القيامة هو ا وسيلة تجعل الإنسان في يقظة دائمة وتقيه الغفلةء 
کیاد ما َدگرود... إن ألسَاعَة لة. 

۳ واو و و ا ا 
لا َب فا). 

٤‏ - شك الناس في وقوع القيامة سببه جهلهم في سعَة العلم والقدرة الإلهيّةء 
أكُتر الس لا يعلنوّ. 

وال رڪم ادغون اَسْتَجب لک إن الت سکرو عن وباد سيذخن جه 


تخت @©) 


إشارات 

0 سوال:» بعد الوعد الإلهي باستجابة الدعاء في قوله تعالى: «أدعوف أسْسَجبَ 
ک؛ لماذا نجد أن بعض الأدعية لا تستجاب؟ 
الحواب: 


أ إن عض کالذنب المال الحرام وعدم العفو عمّن 


ب ۔ قد و استجابة الدعاء ااا ا في اختلال نظام الخلقةء كالطالب 
الذي كتب في امتحان الجغرافيا هل سطح البحر أعلى أم سطح الجبال؟ 


ء2 . 


۴۸ غافر: )٦۰(‏ تفسير النور (۸) 


فأجاب سطح الجبال» ثم دعا الله كمل أن ينال درجة تؤهّله للنجاح. 
ومهما کان لا بد من الالتفات إلى أن الله كك قادر وحكيم أيضاً. 
ج - قد لا يُستجاب الدعاء أحياناً ولكن يُستجاب ما يشابهه. 
د - قد يكون للدعاء تأثيره على مستقبل الإنسان أو على أسرته أو في يوم 
القيامةء فنتيجة هذا الدعاء لا تكون فورية. 
۵ کل دعاء لإ يستجاب فهو فى الحقيقة ليس بدعاء؛ لأنْ معنى الدعاء طلب 
الخير» وكثير مما نطلبه ليس من الخير بل من الشرّ. 
آداب الدعاء يي القرآن 
١‏ أن يقترن الدعاء بالإيمان والعمل الصالح: سحب اين ءامنا ويوا 
لصَلِحَتِ... چ . 
۲ - أن يكون عن إخلاص: ادوا الله علي لَه ألرنَ ي" . 
ت 4 مم سے ر ور (r)‏ 
۳ أن يكون عن تضرع وفي الخفاء: ادعوا ربكم تضرعا وحفية... . 
٤‏ ۔ آن يکون عن خوف وطمع : ...وادغوه حرا وَطمَماً... 2 . 


و 


ه _ أن يكون في أوقات محددة: ...يدغوت رهم بالْمَدَوة ...4 . 


التعاليم 

| - مخاطبة الله ك مفتاح الرشاد والتريية للإنسانء وال ربكم اعون ). 

۲ - بين دعاء الإنسان والربوبيّة الإلهيّة علاقة وثيقة. (أكثر أدعية القرآن وردت مع 
كلمة ربنا)ء ريم ادرف ). 

۳ ۔ يطلب الله ق متا آن نلجا إليه بالدعاءء وبال رَيُّم اعون ). 

.٥٦ السورة نفسها: الآية‎ )٤( .۲١ سورة الشورى: الاآية‎ )١( 


(۲) سورة المؤمن: الاآية )٥( .٠٤‏ سورة الأنعام: الآية .٠۲‏ 
(۳) سورة الأعراف: الاآية .٥٥‏ 


تفسير النور (۸) غافر: )٦۱(‏ ۳۹ 


E a E‏ دغر اخدا مه 
ادعو ¢. 
الله ك عالم بما نحتاجه ونريده» ولکته أمرنا بالدعاء لأنْ نفس الطلب يترتّب 
عليه بعض الآثار» أدعوف). 
- استجابة الدعاء تكون على الفور ...اعون آسْسَجب). (فحتی حرف (ف) أو 
(ثم) لا وجود له. فلو قال: «فأستجيب» فهذا يعني أن الاستجابة تكون بعد 
مدَّة قصيرةء ولو قال: «ثم أستجب» فهذا يعني أن الاستجابة سوف تكون بعد 
مذة طويلة). 
۷- لا واسطة في الدعاء ولا في الاستجابةء دعر ا سب . 
- استجابة الدعاء وعد إلهيّ» أدعون أَسْسَجبَ کک 
eS SS‏ 
لمصلحة العبدء لأن الله كك قال: «أسَْجب لَك أي أستجيب ما يكون فيه 
2 الدعاء علامة التكبرء (إمتكرد). 
- الدعاء علاج لآفة التكبّر» كرو عن عباديي. 
١‏ _ الدعاء عبادةء سرون عن عبادێ). 
١‏ - الدعاء عبادة إلهيّة خاصة» إعبادق. 
٤‏ - العقاب الإلهيّ عادل ويتناسب مع السلوك الصادر من العبد. فالاستكبار 
اليوم مصيره لا شك هو السقوط والزوال» جس ڪرروت... درن ). 


له ِى خا جل لک آل ل < فيه والتهار م 0 ا پک آله لدو قَصل عر 
الاس وک آ ڪر الاس لا ب نگ @4 
إشارات 


لا ورد الأمر في اليه السابقة ة بالدعاءء وفي هذه الآية نان لبعض العم الإلهيّة 
لکي يحيي في نموسنا دح السعي للمعرفة والمحبة لله ك والدعاء. 


4 غافر: )٦۱(‏ تفسير النور (۸) 


0 تعرّض القرآن الكريم لبيان بعض الأمور التي تكون سبباً للطمأنينة» من ذلك: 
أ - ذکر الله کك: ...الا پزڪر اس طن اقلوب ي . 
ب - دعاء النبي ل : ...إن صلَوتك سکن ت 
ج المدد الغيبيّ : وهر آل أل ألسَكِنَةً ف فوب المُرم... 4 . 
د -الزوجة: ... لکا نا...4 . 
لیت والکن :و و کک ا ویک کا 
و -اللیل: عر لک الل لسكا فيد). 


التعاليم 
١‏ العبادة والدعاء لا إلا لمن خلق الليل والنهار والذي بيده تأمين ما 
نحتاج إليهء وادعوښ .. أله ای جم لکھ آلل. € 
١‏ اليل للسكن رالر. والنهار للعمل والسعي› الیل لڪنا فيه والّهار 
TT‏ مقدّمة للعمل «لتسكنوا وردت قبل قوله والنهار مبصراًا. 
٤‏ - الليل والنهار إلى جنب بعضهما البعض نعمة من الله «أّل... وألا . 
- فضل الله كيك في هذه الدنيا يشمل المؤمن والكافرء لذو مضل عل الَا. 
٦‏ - من لا يطلب من الله ك فان الله يُعطيه بلطفه» لدو قَصّلٍ. 
۷- علامة فضل الله أنه مع علمه بأنْ أكثر الناس لا يشكرون» ولكته لا يحرم 
الأكثريّة لا تدل على الحقّانيةء ڪر الاس لا شكرردي. 
٩‏ - لا ينتظر الله کل منا شكره» بل نحن الذين يجب علينا أن نتوجه إليه بالشكر» 
)١(‏ سورة الرعد: الآية )٤( .٠۹‏ سورة الروم: الآية .۲١‏ 


(۲) سورة التوبة: الآية )٥( .٠١١‏ سورة النحل: الآية .۸٠‏ 
(۳) سورة الفتح : الاي .٤‏ 


تفسير النور (۸) غافر: ٦۲(‏ ۔ )٩۳‏ 41 


ولو قصل عل الاس کک آ ڪر الاس ا نکد. 
١‏ _ الليل والنهار نعمتان تستحقان الشكرء EIS‏ 
آڪے اگاس لا بتطزرت4. 


ویم ال ریگ 


َل کک إل إلا و أن نك 3 کیک برك 
ا ت ل دوه ©4 


إشارات 
۵ الإفك هو الانحراف عن الحق. ويّطلق على الكذب أنه إفك؛ لأه على خلاف 
الحق. (الجحد) هو إنكار شيء مع العلم به والتصديق به في القلب» أو إثبات 


التعاليم 
- لا بذ أولاً من بيان الحق» ثم توجيه النقد٬‏ طلم الله رک... أن 

CES: 

۲ - من لا يمن بمبد! الوجود ويصدق به فهو منحرف» رښک... رکرد). 

۳ من يستحقّ العبادة هو من كانت له الربوبيّة على الناس وكان خالقاً لکل 
شيء» ورک خللق... ل إل إل هرّ4. 

٤‏ - الصتاع والمخترعون إتما يفعلون ذلك بما وهبهم اله كق فالخالق الحقيقي 
لکل شيءِ هو الله ڪٿ ٬‏ حي ڪل کٽر). 
- کل طریقق یسلکه الإنسان عدا طریق الله کل والاعتقاد بربوبيته ووحدانیته هو 
طریق ضلال» ان ُونكردّ4. 

١‏ - لا بد من ذم أهل الضلال والانحراف والغرور حذراً من وقوعهم في ظنّ 
انهم الأفضل؛ كدلكت بوك البت...). 

۷ - إنكار الحقَ مقدمة للانحراف» وقكد... كاؤأ... درت ). 


4۲ غافر: )٦٤(‏ تفسير النور (۸) 


13 ا ےر i‏ الرس رار السا بکاء وصورڪُم فا وا“ 
وق بن الست کیکم اھ رڪم برك اكه رف العليد @ 


إشارات 

تعرّضت الآيات السابقة للنّعم المرتبطة بالزمان من الليل والنهار» وهذه الآيات 
تتحدّث عن النّعم المرتبطة بالمكان كالأرض والسماء. 

۵ لا بد لمعرفة اله كك من التأمَل في الآيات الآفاقيّة والطبيعيّة : «إالأرّض... 
راس ؛ وكذلك الآيات الأنفسية : سوك دقك ). 

10 في فا تعن بخلقة الإنسان والروح التي وهبها الله كبك لهء بارك اش ذلك 


بقوله: فارگ ك ا et)‏ لی ). . وفي هذه الآية أيضاً عندما تحدذث عن 
السورة الحسنة التي حل عليها الإنسان قال تعالى: بار اله رَس 


أَلْمَكَيدَ. 


التعاليم 
- كانت الأرض في البدء ر ومتزلزلة فجعلها الله كك مستَقَرّة ليسكنها 
الإنسان جم م انلأس راي. 
۲ - الخلق فعل يرمي لهدفي وغايةء طلم الأرض). 
- الأرض قرار مع كل ما فيها من حركة» قَرا). 
٤‏ - أعطى الله كك الإنسان أفضل صورة من بين الموجودات› ورم اخسن 
شوڌڪ. 
- جمال الوجه هو أحد العم الإلهيةء وَاَحَسَىَ حسَنَ صورڪم). 
٦‏ ما رزقفنا الله كلك إيّاه هو الطيّبات وما ترغبه نفوسناء ولو أن الإنسان استفاد 
من غير الطیبات فهذا بسبب سوء اختياره وعناده» وررقم ِن ابت . 
- الصورة الحسنة والرزق الطب من مظاهر الربويبة الإلهة «َحْسَىَ وركم 


ا 

2 رص 2 5 2 

ll‏ 4 م ر و 
ورک ... الڪم الله ربک . 


تفسير النور (۸) غافر: ٥(‏ ۔ )٩٩‏ 4۳ 


۸ - جعْلٌ الأرض قراراً وبناءُ السماء وخلمكم ورزفکم من الطيّبات كله لأجل أن 
یحیا الإنسان وینمی دلگ اه رک. 


A2 Ace 


۹ - وجود الله ك أساس البركة والرحمة»› فتبارك الله . 

١٠-الوجود‏ كله خاضع للربوبيّة الإلهِيَة» وهو یسعی نحو الکمالء ورک 
السلَيّي. 

ھر آل آ إل إلا هو ادغو غلبت له الت المد ول ي 

التعاليم 

- الحياة الحقيقيّة هى له كك وهو أل (حياة الآخرين تّصف بالمحدودية 

والفناء e‏ الاستقلال). 

۲ لا بد آولاً من المعرفة ثي الدعاء والمناجاة» اخس صورڪم.. .. ڪڪ ... 


هو آلى... لا إل إلا هر کک لص ). 
۳۔ لا بڌ أن يكون المعبود حياًء هو الح ل لله إلا هُرّ. 
٤‏ - إذا لم يكن من معبود إلا هوء فاعبده وحده لا إلَله إلا هو ادعو 
- من آداب الدعاء الحمد له والثناء عليه فادعوة... لحد للّد...). 
- بين الدعاء والربوبيّة ارتباط وثيق» إفادعوة... رب ألْمَلَييكَ ). 
ا روت لهي سب مسد ردد لهه <الکنڈ رب اليك 


قل إن تُهيبُ ن عبد الیب تدعو ِن دون اَم نَا جا لنت يِن ری و اش 


ن 2 م رب ایت ©4 


ے )سر 


ِى @) 


إشارات 
0 خيَمّت هذه الآية والآيتان السابقتان بقوله تعالى: رب ألْعَلَييكً. وفى الآية 
٤‏ بعد إثبات الذّات الإلهيّة قال: رب ألماييكّ. وفى الآية ٠١‏ وبعد ذكر 


44 غافر: )٩1۷(‏ تفسير النور (۸) 


التوحيد والإخلاص قال : وور مين . وهذه الآية بعد نميها لأي نوع من 


الشرك قالت: لري ألمييت). نعم» السير الطبيعينَ والمنطقيّ لمعرفة اله أن 


نعرفه ولا ثم نؤمن بوحدانيته ونرفض كل ما يتنافي مع توحیده. 


التعاليم 

١‏ - لا بد من إدخال اليأس إلى قلوب الأعداءء فل إن ُبيثٌ). 

۲ - لقد استبان الوحي للناس دون نقص آو خللء فل إِي نَهِيتٌ. 

۳ - الدليل والبينة هما الأساس لا ما نتوقعه من الناس والمحيط (على الرغم من 
وجود الدلائل الواضحة والبينة لا يبقى أي مجال للتسليم أمام الشرك)» 
وجان ليت ). 

.4 الأمر والنهي يعتمد على المنطق والاستدلالء «يت... لَنّا جن ليست‎ - ٤ 

ه - كل موقف يتخذه النبي ك يعتمد على الوحي» يث... رن. 

٦‏ - لا بد أن يكون التولّي والتبرّي معا (ما لم نبرّئ أنفسنا من أنواع الشرك لن نصل 
إلى التوحيد الحقيقي)ء هيت أن ابد أت بدعود... ويرت أن اسل . 

۷ التصلي ينيقي أن بكو لمن بسحن ذلك وهو رت العالمين: :اسل لري 
لیت 4. 

۸ - العبادة الحقيقيّة» التسليم له #ةقء «أسَلم لَب ألمَكييكي؛ ولم يقل: أعبد 
رب العالمين. 

٩‏ - التسليم بالربوية سبب لرقيّ الإنسان» «أسَلمَ لَب الككييت4. 


u 4 Eg < 4 . 2 f 2‏ ج < o2‏ 2 
هو ادى ڪلڪ ين اي م ن َة م من علق م مركم فاد م لبلا 
o G3‏ ص 2 ا ص“ 4 4 
آشُڌڪم ر لتکو شوڪ وين کم ن يوي ين ميل تيلوا باک سس وڪ 
شا @) 
یوت ر 
إشارات 


لا بيّن الله كلك في هذه الآية خلق الإنسان وموته في مراحل سبع. 


تفسير الثور (۸) غافر: (1۷) 11 


0 فْسّر خلق الإنسان من تراب بأحد معنيين : 
أ - إن الإنسان الأول حلق من تراب. 
ب - الإنسان موجود حَلِقَ من نطفة» والنطفة من غذاءء والغذاء يعود في 
جذوره الغذائية إلى التراب. 
0 أشارت الآيات السابقة إلى الدعاء والمعرفة والإخلاص والشكر والتسليم. 
وتشير هذه الآية إلى المنزلة التى وفرت لهذا الإنسان إمكانيّة الوصول إلى هذه 
المراحل. ۰ 


التعاليم 

١‏ بداية خلق الإنسان من تراب لا من تطور النوع الحيواني» «خلقكم ين 
راٍ). 

۲ القدرة الإلهيّة جعلت من التراب الذي لا روح فيه إنساناً ذا روح» علق 

ن راب 

۳ - القدرة الإلهيّة جعلت من التراب إنساناً عاقلا يملك القدرة على التفكير» ين 
راب... عقوت ). 

٤‏ - مراحل الخلقة تمت بشكل تدريجيء ...م 

ه ‏ خلق الإنسان من تراب ومن نطفة بيد الله ككء ولكن ما يجب علينا هو 
السعي لنصل إلى مكانِ ماء لثم لتبلعواي. 

٦‏ - حياة الإنسان تطوي مراحل من الکمال» «ثراپ... طفء... شيوڪا... يَرن). 

۷ قبض الروح بيد الله ك يرک ). 

۸ - الموت ليس عدماًء بل هو نزع الروح من البدن» «يرق). 

٩‏ - ليس للكمال الإنسانيّ من حد (نظراً إلى عدم تحديد الآية حدَ الكمالء فإنْ 
لكل أحد أن يصل إلى مراحل من القوّة والشتة)ء لبا أشُدّك). 


1۰ مقدار عمر الإنسان محدد فا وجل مس ه. 


)۸( غافر: (۸ ۔ ۷۰) تفسير النور‎ ۲4٦ 


2 


SS SBE E‏ ین راب ثم يِن 


تو... کم تتیژت4. 


ھر ای ی بیت دا شتی آنا اما یول لد کی کن ©4 


إشارات 

وردت جملة کن کرد € ثماني مرّات في القرآن الكريم للدلالة على سعة 
القدرة الإلهية. 

ت المراد من القول الإلهي في الآيةء الإرادة التكويتية لله ك المتعلقة بوجود آمرء 
ولا يتوقف على الكلام باللسان» یتما یول لھ کی میکردٌ. 


التعاليم 
الموت والحياة بيد الله كك فقط هر الَرى. 
۲ - قدرته على الإماتة والإحياء واحدة» يي يت . 
۳ القدرة الإلهيّة مطلقة ولا شيء بخارج عن تخت لقو الف اة ام 
بمعنی کل آمر). 
٤‏ - الإرادة الإلهية حتميّة وقطعية ولا تغلب كن فكرن. 


4 


لر تر لل الیب یلو ن ٤کت‏ الہ ن سو €3 ار ڪدها التب ويا 
آرسلتا ہہ رشلا سرف تار ©4 
إشارات 
0 تعرّضت هذه السورة في ثلاثة مواضع للجدال بغير حقّ: 
أ - ففي الآية ٠٠١‏ وصف بأنه ذنب كبير وأنه سبب للختم على القلب. 


ب - في الآية ٠١‏ بيّن أن سبب الجدال بغير حقّ صفة التكبّر التي هي في 
صدر المجادل. 


تفسیر النور (۸) غافر: (۷۱ - ۷۲) 4¥ 


ج - في هذه الآية تعرض لحال المجادلين وآتهم من أهل الانحراف وممن 
5 ۱ 
صل السبيل” . 
التعاليم 

الاطلاع على تاريخ المعاندين من الأمم السابقة وسيلة للاعتبار وسبب لسكينة 
المعاصرة»› ار تر. 
- الجدال في آيات القرآن سببٌ للضلال والضياع» جين... بضررة). 

الإنذار له تأثيره الإيجابي في العمل التبليغيّ» َوب تک). 


إن للل ف تفه ومسل يحبر 9© ف لر ثم ني لار جرد 3©) 

إشارات 

0 الاأغلال جمع غل وهو الطوق الذي يوضع على رقبة الإنسان لأجل المهانة 
والذل. 


والسلاسل جمع سلسلة وهو الزنجير ويسحبُون بمعنى الجر على الأرض 
يُسجرون بمعنى إشعال النار وإيقادها وزيادة لهيبها. 

تا ذكر صفات وخصائص القيامة وأنواع العذاب الإلهِيّ عن طريق الوحي سبب 
للحذر ولتربية النفوس وتقواهاء وأآمّا الإيمان الفلسفئ الذي يصل إليه الإنسان 
من خلال صفتي العدالة والحكمة فهو إيمان يورث اعتقاداً عاماً بالقيامة» ولا 
تترتبٌ عليه هذه الآثار. كما أن إثبات وجود الله كق عن طريق الدور التسلسل 
لا يكون سبباً لتقوى اله ك وإن كان لهذه المباحث العقَليّة تأثيرها في 
موضعها. 

الآية المذكورة لأنواع العذاب المكتوب على الكقار: 

- الأذى الجسميّ بوضع الأغلال والسلاسلء «الأّل...). 


(۱) تفسیر نمونه. 


۲4۸ غافر: (۷۳ ۔ )۷٤‏ تفسير النور (۸) 


ب - السوق إلى النار الذي يتم بمهانة وإذلالء إسحبون). 
ج ازل العذاب في الحميم ثم في نار جهنم» في يميم ثم في لار 4. 
د ۔ جحیم نار جهنم يصل حداً لا مجال فيه للتخفيف» «شجررد). 
السؤال عن شركائهم المفترضين يكون سياً لندمهم» يبل كنم أبَ). 


التعاليم 
|١‏ - عندما يرى المعاندون العذاب يدركون مدى انحرافهم» ضوف يعلموت إز 
ل . 
۲ الجدال مع الح والتكذيب به موجب للوقوع في أنواع من العذاب» 
د.٠‏ كذب... إز الألر4. 
٣‏ تكبّر الإنسان في هذه الدنيا سوف يتبدّل في الآخرة ذلا (لن يبقى الطغاة 
وآهل الخرور والشرك دون رادع)ء «الأعّل... بسَحَبردَ). 


ا شر € من شو او الا تاو عت بل لر کی نخرا ین 
< تًا كلك يضل ال الكنرد4 


التعاليم 

١‏ - يوم القيامة هو يوم انكشاف الحقائق وبطلان الشرك› سَااً عَّا). 

۲ - کل ما عدا الله سوف يُصاب بالفناءء وسلو عَا. 

۳ - تؤذي مظاهر يوم القيامة إلى صدمةٍ في نفوس المشركين» فتارة يقولون: «ضل 
عتا ما کنا ندعوها؟ وأخری يقولون: لم نکن ندعو آخدا: سرا ڪا ا 

٤‏ - لا يضل الله كك أحداً بلا سبب (الضلالة الإلهيّة عقاب لكفر مسبق)ء لييْلٌ 
َه الکشرك). 


تفسیر النور (۸) غافر: ۷٥(‏ ۔ )۷٦‏ 44 


یکم ہما کر تفوت نی الأرض ہیر لی ویما ع تخر €9 ادلا أب 
جهنم لی فا نس وی كبرد 469 


إشارات 


بسبب الغرور. 
0 المثوى هو مكان الإقامة الذائم والمستمر» أى المكان الأبدىٌ والخالد. 
هر ئم ي ي 


الإسلام والفرح 
0 الإسلام دين الفطرةء ولا يقف أمام فرح الإنسان؛ لأنه حالة غريزية طبيعيّة في 
الإنسان» وما يقف أمامه الإسلام وينهى عنه هو الفرح والسرور في غير 
موضعه» ويبيّن القرآن ذلك في : 
# فرح جماعة بسبب تخلفهم عن الجهاد: رح المحَلمونَ بمَفَعَدِهِم ِف 
سول آله 2 
# الفرح بنعيم الدنيا المقارن لنسيان الآخرة والغفلة عنها: ورا رة 
لديا . 
*# الفرح بسبب امتلاك المال والثروة» فقارون خوطب بقوله: لا ٌْ4 
الفرح بسبب ما يُصيب المؤمنين من شدائد: إن صبّم ميه يروا 
ا 
# الفرح بسبب ما له من علم: ...درا بنا عِندَُم يِن َلْر. 7 
ولو أن الفرح كان على أساس الح واللطف الإلهي وخدمة الناس 
والوصول إلى الكمالاتء فهو فضل مأمور به: ل شل آل ررمي َلك 


روا٩‏ 
)١(‏ سورة التوبة: الآية )٤( .۸١‏ سورة غافر: الاية ۸۳. 
(۲) سورة الرعد: اليه )٥( .۲١‏ سررة يونس: الاأية 0۸. 


(۳) سورة آل عمران: الاية .٠١١‏ 


10۰ غافر: (۷۷) تفسیر النور (۸) 


التعاليم 
- لا بد من أن نبِيّن للمذنب سبب ما يلحق به من جزاء وعقاب»› لکي لا 
طالب بذلك ولتحذير الآخرين من عاقية بعض الأعمالء کم نَا SE‏ 
- الفرح في غير موضعه سبب للعذاب الإلهي» كر فرت ). 
۳ لا بد وأن يکون ا الحىّ وبمدی عدم العْملة وفي ظل 
التوحيد» «فر... بكر ألحَنّ). 
الفرح الذي نشهده البو والذي يقوم على أساس التعدَي والقتل والسلب 
والاستهانة بالقيّم والمقدّسات سوف ينقلب إلى أغلال وسلاسل وجرّ فاعليه 
إلى جهنم وإذلالهم وإهانتهم لک پا کر تفرخوت... بتر لی 4 
على الباطل» ...کر ني 
2 أبواب جهٽم متعددة» ادلا ب . 


سر ص 


صر د ا کی کا ف 


إشارات 
0 بعد أن تعرّضت هذه السورة في ثلاثة مواضع للمجادلة بغير حق والتعصب 
الذي كان يتميّز به الكقار"" يأمر الله كك نيه الأكرم ي بالصبر لأن وعد الله 


“ 
- 


حر . 

0 كما يجب تهديد العدو يجب بث الطمأنينة في نفوس المؤمنين. فالآيات السابقة 
كانت لغتها توجيه التهديد للكافرين» وهذه الآية لبت الطمأنينة في نفس 
النبيّ و ونفوس المؤمنين. 


)١(‏ سورة غافر: الآيات ٠١‏ واه واا. 


تفسير النور (۸) غافر: (۷۷) ۲01 


سلوك النبيٰ ا مع الناس 
د كل سلوكٍ للنبن اه مع الناس كان مطابقاً للأمر الإلهي لهيّ. ولم يكن عن طبيعة 
شخصيّة وقد اخحتلف سلوك النبيَ ي باختلاف المراقف والأفراد. وبُمكننا 
تصنيف الآيات التي تعرّضت لهذا الأمر إلى طائفتين : 
الطائفة الأولى: الآيات التي تتحدّث عن الأسلوب الهادئ الذي كان عليه 
النبيَ هه مع الناس. 
الطائفة الثانية: الآيات التي تتحدّث عن أسلوبه الشديد مع الضالين 
والمنحرفين. 
وسوف نذكر هنا نماذج من الآيات من كلتا الطائفتين : 
الطائفة الأولى: الآيات التي تتحدث عن الأسلوب الهادئ للنبي 6 مع 
الناس : 
اتز. 
- خض جاك إن اع من انمز . 
- ورل کیم ل سلو سکن س 
- ادع إل سيل ريك بأليكمة والموعِظةٍ .. 
...اغف عم اتوه م وكاورهم... 4 . 
- .ادقع بال ى ان 
...تاوا ل ڪلِمتر سوام يسا f. ce‏ 
- اهن و e‏ ت مو“ 


ا es‏ ۵ 
- ...قل أ ڪر کڪ .€ 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية )٥( .٠٠١‏ سورة فصلت: الآية .۳٤‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية )١( .٠٠١‏ سورة آل عمران: الآية .1٤‏ 
(۳) سورة النحل: الآية .٠١١‏ (۷) سورة الممتحنة: الآية .١١‏ 


.1١ سورة التوبة: الآية‎ )۸( .٠١۹ سورة آل عمران: الاية‎ )٤( 


)۸( غافر: (۷۷) تفسير النور‎ o۲ 


- ودا جاك آلزبت ومون اتا فل سكم عك 


- تر الثم با م ن اه شلد که 
الطائفة الثانية : التي تتحدّث عن الأسلوب الشديد مع أهل الضلال والكفر 

والعناد. 

- عرض عََبَ.... 

- لا ع لكين ودا و هن ذهو . 

- ...جد الكُفًار وتيت لظ عَلّبً...”“. 

- .مر اعدو ...ي “. 
- َل اودويكَ فبا إل ید 
- و سل ع اسر ینیم کات ابا ولا م ل قزرو . 
- ...رهم فی حوْضېم لبو . 
...لا قر فِيده"'. 
- ولا نع الكفرين وَلمتَيفقين ودع أذهم...ي'. 


(1) سورة الأنعام: الآية .٠۳‏ (۸) سورة المنافقون: الاي .٤‏ 


(۲) سورة آل عمران: الآية .٠١۹١‏ (4) سورة الأحزاب: الآية .1١‏ 
(۳) سورة الأنفال: الآية )٠١( .٦١‏ سورة التوبة: الاية .۸٤‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب: الاية .٤١‏ (1) سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 
)٥(‏ سورة السجدة: الاآية )١١( .١‏ سورة التوبة: الاية .٠٠١۹‏ 
() سورة القلم: الآیتان ۸ .٩‏ (۱۳) سورة الأحزاب: الآية .٤۸‏ 


(۷) سورة التوبة: الآية ۷۲. 


تفسير النور (۸) غافر: (۷۷) o‏ 


التعاليم 

١‏ - التذكير بسعة القدرة الإلهيّة المتعلَقَة بعقاب المجرمين وحسابهم سببٌ لبت 
الأمل ودعامة للصبرء وی ری المنگیین اتی 4. 

۲ - لا ينبغي أن يؤذي التأخير في معاقبة المجرمين إلى الشك والترديد» صر 
ت وعد ال حی). 

۳ كون الوعد الإلهيّ حقًاً سب للصبر والثبات› صر ؛ لأنء رة أله 
5 

عالت الا دزم کان يتوفّع نزول العذاب على الكمّار في الدنياء ولكنَّ 
الله كبك لا يفعل إلا لحكمة» ولا تأثير لما كان ينتظره النبي ب على الحكمة 


2 


الإلهيةء كتا ريك... أو رسك ي. 

٠‏ لا حدً للصبر على المكاره» ولا بد من الصبر إلى آخر العمرء لأَاصَرّ... 

- لا عجلة من الله كلك في معاقبة المجرمين» كما رِينَكَ... أو نرك ). 

۷- لا یمکن أن یکون عقاب المجرمین عقاباً تامَاً فى هذه الدنياء بل لا بد من 
عقاب في العالم الآخر أيضاء بعص الى ذ4 

۸ للفعل الإلهيّ وقته المحددء وكل شيء يقع في وقته» يريّك... 
أو نرك ). 


ص 
ر 


.) الموت ليس عدماًء بل هو تحوّل وانتقال» نونك‎ - ٩ 
الموت مكتوب على الخلق كافة حتى الأنبياءء «نوصك).‎ ١ 
. لا مجال لأحد للفرار من يد القدرة الإلهيةء إا بحم‎ - ١ 


۲ - إحضار الناس في يوم القيامة إجباري» «رحعود). 


)۸( غافر: (۷۸) تفسير النور‎ ot 


ر 2 


ÛÎ‏ کے ہے 2ے »ر ص ى ر عاف ا ی کے بء رس سره 
ولد ارَاا رسلا من فلك منهر د من قصصنا َك ينهم من لم نَقَصْص ميف 


a‏ اة إلا بان ا ادا کا نر اه ى لی وَس هتاك 


الطأردَ 3 4 


ث 


إشارات 

0 عدد الأنبياء طبقاً للروايات مائة وأربعة وعشرون ألف نبي» ولكن القرآن لم 
يتعرض بالاسم سوى لستة وعشرون منهم وهم : 
آدم» نوح» إدريس» صالح» هود إبراهيم» إسماعيلء إسحاق» يوسف»› 
لوط»› یعقوب» موسی» هارون» شعیب» زکریا» یحیی» عیسی» داود» 
سلیمان» إلياسء إليسع» ذا الكفل» أيوب» يونس» عزير ومحمد صلى الله 

عليه وعليهم أجمعيّن ت .0 

0 من وسائل التربية والإرشاد بيان تاريخ الأمم الماضية والنماذج الحسنة» وهذا 

الأسلوب كان معتمداً في القرآن أيضاً. 


التعاليم 
- نبي الإسلام ل هو خاتم النبيّين» (تكرّر قوله تعالى: لين بيك في 
القرآن الكريم ولم يرد إطلاقا جملة من بعدك). 
۲ - ذكر تاريخ الأنبياء سببٌ لبث الطمأنينة في نفس النبيَ ومن موجبات الصبرء 
۳٣لا‏ بد من القصة والتدبّر فيها إذا كانت حمًاً وكان المراد منها نشر 
الح ينهم بن قَصَصسَا ميك 4. 
٤‏ - لا ينبغى أن نعتبر سرد القصص دليل ضعف» فالقرآن اعتمد أسلوب ذكر 
القصص؛ قَصَصتا). 


(۱) تفسیر نمونه. 


تفسير النور (۸) غافر: (۷۹ د ۸۱) Yoo‏ 


تَقَصْص). 
۹ لیس القرآن بكتاب تاريخ» وإلا لاستعرض تاريخ كافة الأنبياءء ينهم مَّن 
oA.‏ ¢. 


- المهم في سرد التاريخ الاعتبار لا التعدادء وينهُم ن لم َقَصْص). 

۸ لا تنزعج من عدم ذکر الإعلام وغيره» فاسم الكثير من الأنبياء لم 
يذکر» ومهم ن لم َقَصْص 

٩‏ - معجزات الأنبياء خاضعة للإذن الإلهي لا لهوی الناس وهوسهاء إلا إن 
ا . 

١‏ - من لا يبالي بتاريخ الأنبياء ومعاجزهم فمصيره الخسرانء مَيَّتا... يأف 
يَاَةٍء.. َير هال المبَطلونَ). 

١‏ الفصل ا النهائيّ بين الأنبياء وأعدائهم في يوم القيامة» اذا جا 
نر انه ِى بَليّ. 

١‏ - يوم القيامة هو اليوم الذي يحكم فيه الله كل ويخسر فيه أهل الباطل» 
يى بلي َير هتاك البطارد). 

۳ - الخسارة الحقيقية هي خسارة الآخرة» وكير هتالك). 
الأسوأً من أهل الباطل أولئك الذين مضافاً إلى اتباعهم الباطل يسعون 
لمواجهة الحقَ ومحاربة الأنبياءء البيلرب). 


اھ ایی کمک کم الام لبروا ہنا ینا تاوت € ولک فیا سكع 

ولت بلعو لا اجه em‏ ایی کا 
ادت آم نكرو 6 4> 

إشارات 

0 أفضل سبيل لإيجاد المعرفة والشكر وتقويتهما في النفس التفكير والتامّل بالنعم 


أ غافر: (۷۹ - ۸۱) تفسير النور (۸) 


الإلهبةء وأفضل سبيل لذلك هو التامل في النعم الإلهية التي تع الناس جميعا 
في کل زمان ومکان. 

۵ الأنعام جمع (نِعَّم) وهو الإبل في الأساس ولكته يطلق على المجموع من الإبل 
والبقر والغنم. 

3 منافع الأنعام لا تقتصر على الركوب والطعام» بل ينتفع بجلدها وصوفها 
وحليبها وشحمهاء بل حتّى فضلاتها تنفع في السماد أو إيقاد النار. وكذلك 
تلحظ منافع الحيوانات في إيجاد مصانع الحرير والخيطان والجلد والألبان 
وغير ذلك. 


التعاليم 

١‏ - الإنسان محور خلق العالم» جم کم الأم... لَك فيها مَسٌَ). 

۲ - لو لم يسخر الله ق الأنعام للإنسان لأصيبت حياة الإنسان بالشلل» فعلى 
الرغم من كونها أشدّ قدرة من الإنسان إلا أن الله كل سخرها لهذا الإنسانء 
جس لک الآنم برڪراي. 

۳ - أوصى الإسلام بالاستفادة من لحم بعض الأنعام وجعلها غذاءء ولا يرغب 
الإسلام بأكلها غير مطبوخة» رَيئهًا تأ ڪَْدَ. 

٤‏ - لا تنحصر فوائد الأنعام في ما يستفيده الإنسان فقط» (كلمة منافع وردت 
منكرة). 

ه ‏ الإنسان بحاجة إلى الحيوان» ولغوا علا عَاجَةٌ فى صذّرركْ)؛ (ولكن 
الحيوان لا يحتاج إلى الإنسان). 

١‏ - من العم الإلهيّة إمكان الركوب والحمل في الفلك» وا ل الي مأردي. 

۷ كافة النّعم في الرؤية الكونيّة الإلهيّة مقدّمة للمعرفة والعبودية لله كلل َيب 
آل 4. 

۸ - الإنسان غير الشكور هو الذي يتنعّم بم الله كك ويُنكر صاحب النعمة» 
وای ٤ایت‏ الله شکرود). 

٩‏ - آيات معرفة الله كلك في متناول الجميع» فأ عات أو شكروك). 


تفسير النور (۸) غافر: (۸۲) Yo‏ 
امم یڑا ف الأزی نرا کت کہ عیۂ آیے ہی کیہ ٤لا‏ آےے ہہ 
4 واا فی الاَرضِ فا ی عنم تا انا یبرد 4 


التعاليم 

السياحة التي تكون لغاية وهدف أمر مرغوب فيه وممدوح» لامر 

۲ - ممّا ذمّه القرآن الكريم عدم الهجرة في الأرض لأجل اكتساب التجارب 
e‏ افر سرا ا 

من قلوم). 

£ رفض الكقار لدعوة النبن کل کان بسہب اغترارهم بقوتهم وعددهم»› ولذا 

القرآن بأنْ من كان قبلهم من الأمم السالفة كانوا أشد منهم قَرّةء 
ر ... وَأَسَدّ4. 

٥‏ من سقوط وانهيار الحضارات هو رفضها دعوة الأنبياء والتخلي عن 

التعاليم الإلهيةء افر بسيرو...). 
- لا ينبغي النظر إلى كل حضارة وتقدم على أله بسبب امتلاك السعادة 
والاستقامة» فة ااا فى الأرَضِ فما اى عنبّم...). 

۷- لا بد من حفظ آثار الأمم السالفة لتعتبر بها الأمم القادمةء «إيظررأي. 

۸ - لا ينبغي أن نضع في حسابنا المجتمعات والأفرادء بل لا بد أن ننظر إلى 
العاقبة» وکت کان عَقَبةّ4. 

٩‏ - الكثرة والقزة لا تمنع وقوع العذاب الإلهيء ڪر يم َد رّ. 
الحضارة البشريّة ليست دائماً في حالة تطوّر» بل إن بعض الأمم السالفة 
کانوا أكثر حضارة وتطوراء مهم کا ڪر مهم شد وه وََااا. 

E‏ تا عى عم 


کا اا خيبوت 


۲0۸ غافر: (۸۳ ۔ )۸٤‏ تفسير النور (۸) 


2 


ا ا ا ی ا 
ترمو © کہا راو بسا کاو امنا ہاو ودم ڪا با گا بو ركد @4 


إشارات 
0 وجد على مر التاريخ من الناس من كان يظنَّ في نفسه الاستخناء عن الوحي 
وعن النبوّات نظراً إلى ما يملكه من علم كان سبباً في حضارته وامتلاكه 
للثروات» أو بسبب ما كان عليه من عقيدة أسلافه. نعمء الإنسان بمجرّد أن 
يتعلّم بضع كلمات أو ينال شهادة ما يُصاب بالغرور. 
لا تكرّر في القرآن في مواضع ثلاثة قوله: (نصيباً من الكتاب)ء أي العلم بشيءٍ 
من الكتاب» وهذه الجملة استخدمت في وصف من وفع في خط الانحراف 
لعدم امتلاكه العلم الكافي» واقتصاره على شيءٍ من العلم. 

فقي آية يقول : کا تَر پل لیت اوا با ين الب ثم بول رن 


A 
\ 


ذذ 


نهر م مرد . 
وفي آية آخری: ألم ر لل أل اوا تيجا من الكتب شرو السك 
وزیدود آن تیا اید ". 
وفي آيةٍ آاخری يقول: الم تَر ل الت اوا يبا َنَ الڪ يوون 
الْجِبَبِ وأمَلمُوت... ي . 
فالعلم المحدود يجعل الإنسان في معرض الغرور»› فيضل ويبیع دینه. وفي 
هذه الآية يذكر الله تعالى أن العلم المحدود يمنع من قبول الحق» فرحو بنا 
عند هم س لمر ). 
يبيّن القرآن أن للعلم مراحل ثلاثاً : 
العلم النافع الذي يكون سبباً للرقي المعنوي لاإنسان» كما في قصة موسى 
والخضر بإ حيث قال موسى : مَل امك ل أ اا ف 


(1) سورة آل عمران: الآية ۲۳. (۳) السورة نفسها: الآية .٠١‏ 
(۲) سورة النساء: الآية )٤( .]٤‏ سورة الكهف: الآية .1١‏ 


تفسير النور (۸) غافر: (۸۳ ۔ )۸٤‏ 0۹ 


ب- العلم غير النافع» كالعلم بعدد أصحاب الكهف وأنهم ثلاثة كانوا أو سبعة» 


لأن المهم كان عزمهم على حفظ و 
العلم المضرٌ كالعلم بالسحر» لأجل التفرقة بين المرء a‏ 


التعاليم 
١‏ - بعثة الأنبياء لإتمام الحجة ستّة من السنن الإلهيةء جاتم رَسَليّم). 


الأنبياء كانوا يذهبون إلى الناس» جاءَنهم رسليّم). 


بیت فرحا بَا 


الغرور العلميّ يمن من القبول بالحقَ› انهم سهم بالِيبَكَتِ 
مِندَهُم ِن ال 4. 


اللوم والتجارت البشرةة لا فخي عن التعاليم EEN‏ 


۷ 


۸ 


مر اللي 


عن دعوة الأنبياءء جام ٠‏ بالْيسَّت. ٠‏ عِندَهُم ص لر &. 


الأنبياء حجة حى على خصومهم» جاءتهم زسلهم الكت فرحا بنا عِندَهُم 
ي اليلر. 

العذاب الإلهي لا يكون إلا بعد إتمام الحجةء جاتيم... إَلْيَّّت... واف 
لكل نبيّ معجزة» «جاتجم سهم إالْيْتِ). 


- لا سبيل للفرار للكافرين في يوم القيامة» اف يهم). 


- الغرور بالعلم يكون سبباً للاستهزاء بالوعد الإلهي» دهم مَنَ أللْر... 


۰ 


هزون . 


- إذا كان فرح الإنسان سبباً للصدٌ عن سيره في طريق الكمال فهو مذموم 


رخا با عِندَهُم يِن أللر... ستَّروة). 


.٠٠١ السورة نفسها: الآية ۲۲. (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۰ غافر: )۸٥(‏ تفسير الثور (۸) 


من السنن الإلهيّة نصرة آنبيائه بإنزال العذاب على الكافرين» وات م 
ا اوا بو سروت . 

۲ عمل الإنسان هو سبب العذاب الإلھیء واف بم تا وا بو 
زمرت ). 

۳ ۔ الاستھزاء سبب للعذاب العام وات ہم ما اوا ہو برت ). 

٤‏ - الفعل المذموم يكون سبباً للعذاب الإلهيّ إذا كان دائمّاء انا ي 
هزون . 

٠١‏ _ منطق المنكرين أمام معاجز الأنبياء وأدلتهم هو الاستهزاء رسفم 

١‏ - لا نفع من الإيمان عند الاضطرارء وإن کان إيماناً حقيقياًء ًا راو باس 
الوا ءامتا. 

۷ - لا يؤمن بعض الناس حى يرى العذاب الإلهي»ء ًا راو باس الوا 
ا 

El‏ عليه» والمشركون سوف يكفرون بشركهم 


کک 


ووڪفرتا یما کا ب منرکد. 


رار ر . ت 4 2 ر ص وي وا ع رو م ٌ 
فلم يك مهم إيسم نَا وا باستا سنَت الله الت َد حلت فى عبادو حر هتالاد 
بص ر 
آآ؟ک 4 
r‏ 


إشارات 
۵ قَيِمٌ إلى المتوكل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمةء فأراد أن يميم عليه الحد 
فأسلم» فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله» وقال بعضهم: 
يضرب ثلاثة حدود» وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذاء فأمر المتوكل بالكتاب 
وأرسله إلى أبي الحسن الثالث 4 وسأله عن ذلك فلمّا قرأ الكتاب كتب: 
يُضرب حتى يموت» فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: 


تفسير الثور (۸) غافر: )۸٥(‏ ۹۱ 


يا أمير المؤمنين نسأل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنّة» 
فكتب إليه: إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به ستة ولم 
ينطق به کتاب فبیّن لنا لِم أوجبت عليه الضرب حتی یموت؟ فكتب: بسم الله 


ر وص 2 2 ورو ر ر 
الرحمن الرحیم اسا راو باستا الوا ءامتا پا ود ورتا بما کا يه 
. ص 2 e‏ . رور 7 f‏ ر 4 d1‏ 0 0 
مشر کین فلو يك بْقَعه ا 22 4 راا ا ست لَه الق ق ڪلت باد 
ر اک کے 


هتاك الكفررك. فاأمر به المتوكل فضرب حتى مات . 


e 


التعاليم 

١‏ - في حالات الشدة والاضطرار تبرز فطرة اللإنسان ويسرع الكفار إلى الإيمان؛ 
ولكنّ إيمانهم هذا لا ينفعهم لأله بعد الباس» لر يك َعَم إيكثم). 

۲ لا بذ أن يكون الإيمان عن اختيار لا عن اضطرار وبأس» فلم يك عه 
إیک). 

۳- نقل مصير الأمم الكافرة ينفع لاعتبار الأمم اللاحقة» تالو 


َعَم إيسم). 


4... العقاب الإلهن والئواب يسير وفقاً للقانون» راو أستا... سل‎ - ٤ 


ا 


ه ‏ من السنن الإلهِيّة أن لا فائدة من الإيمان الاضطراري» س أله ألّى...؛ 
(سنَّة الله تجري على كافة الأفراد والمجتمعات)ء ل..وكن َد لِسَكَةٍ أله 


4 “2 


تبٍیلا. 
٦‏ - فى لحظة الموت يستبين للإنسان خسرانه» وير هتالكي. 


۷- الإيمان الاضطراري الذي لا يبقى معه مجال لدى الإنسان للعمل هر 


الخسرانء الوا ءامئا... َير هكالك الكفردي. 


)۱( تفسير نور الثقلين» ج £« ص .٥۳۷‏ 
(۲) سورة الأحزاب: الآية +٠١‏ سورة فاطر: الآية ۳٤؛‏ سورة الفتح : الآية ۲۳. 


۹۲ تفسير النور (۸) 


۸ ورد قبل سبع آيات قوله تعالى: َير هتاك المبطلون وهنا يختم 
بقوله: وير هتاك الكفروكً4› وبهذا يعلم بان الكمّار هم أهل الباطلء 
وأنّ أهل الباطل هم الكمّار. 


«دوالحمد لله رب العالمين› 


عدد الآبات؛ ۵٤‏ 


2 
اع 
ا 


24 
۲۵. ۲١ الجرزء:‎ ٤١ رة:‎ 


تفسير النور (A)‏ فصّلت o‏ 


ملامح سورة فصلت 


سورة فصّلت مكيّة وآياتها أربع وخمسون. واسمها مأخوذ من الآية الثالثة 
وبُطلق عليها تسمية (حم السجدة)ء» وذلك لأنها تبدأ ب إحر وهي السورة 
الأولى التي تجب فيها السجدة من بين السور الأربع التي فيها سجدة واجبة. 

تتحدّث آيات هذه السورة عن البعث» وتاريخ الأمم السابقة» وعظمة 
القرآن» وآيات القدرة الإلهيّة في الوجود. 

ورد في الحديث أن النبيً ل كان لا ينام قبل أن يقرأ تبارك وحم 
اة 


0 0 9 
که که کړه 


)۱١(‏ تفسیر دوح المعاني. 


)۸( تفسير النور‎ )٤ فصضلت: (۱ ۔‎ ۲۹١ 


ر 


حت 9© تیل يِن لرن ابر 6 کنب فلت ءاب راتا عر موم 


یلتو @ بور یر ا ڪرم م کا مسر ©4 

إشضارات 

0ا المراد من كلمة أنزلناء النزول الدفعيَء والمراد من كلمة نبل النزول 
التدريجيّ» ويجمع بين الإنزال والتنزيل بأنه ربما تكون المضامين القرآنيّة قد 
أنزلت على قلب النبيّ الأكرم ا في ليلة القدر دفعةً واحدةء ولكنّ ألفاظها 
أُنزلت بالتدریح'“. 

3 متى تعرّضت آيات القرآن الكريم لمسألة نزول القرآن اتسمت لغتها بالتربيةء 
الحسم» العرّة» الحكمة والرحمة. 
- زيل ن رب اي٠‏ 


زيل م کر ید" . 


ص 


التعاليم 


١‏ - نزل القرآن تدريجاً وفي مواطن مختلفة» «زيل). 


(۱) تفسیر راهنما. 

(۲) سورة الواقعة: الآية ۸١‏ والحافة: الآية .٤١‏ (۳) سورة السجدة: الايةَ ۲. 
)٤(‏ سورة الجاثية: الآية ١؛‏ سورة الاحقاف: الآية ۲. 

.٤١ السورة نفسها: الآية‎ )١( .۲ سورة فصلت: الآية‎ )٥( 


تفسير النور (۸) فصّلت: (۱ ۔ )٤‏ ۷ 

۲ - يذكر القرآن أن نزوله التدريجيّ والهدف من نزوله يرجع إلى صفة الرحمة 
الواسعة والأبدية له كك ازيل مَنَ اَن لير 4. 

٣‏ لقد كان القرآن في زمان النبن الأكرم ل موجوداً بشكل كتاب» كدبٌي. 

٤‏ - قد يكون من الضروري تعظيم وتبجیل شخص ما أو کتاب ما (فصلت» آیاته» 
عربیاًء نذيراًء شرا کلها صفات للقرآن). 

ان في اه ر ا رن م اف هده الان اا رامن اتراي 


والقصص والعبر» والاستدلالات» والأمثالء وبيان النعم» ومستقبل البشر» 
وأحداث يوم القيامة» وأسباب العزة وأسباب السقوط» وغير ذلك) بأسلوب 


واضح وشفاف وبين يخلو من الإبهام» صت ٤ای‏ ). 

٦‏ - مضامین القرآن وألفاظه من الله كك › رل رات عَرَّا). 

¥ ا تحرف الوت الفران رفا فيه من كان غارفا وسخطا باللخة العرة؛ 
ورانا عَريًا لموم بعلمو ؛ (لعل المراد من يعلمون العلم باللغة العربية). 

۸ ۔ القرآن أنزل للناس کافة : ...دی إلکاس...؛ ولكن إِنّما ينتفع به أهل 
العلم والتقوى لتم ينكمود... هذى لَقنَ). 

٩‏ - العلم ليس هو معرفة القراءة والكتابة فقط» بل هو فهم الحقيقة» لور 
كمرك ؛ (بملاحظة أن الكثير ممن اهتدى في صدر الإسلام لم يكن يعرف 
القراءة والكتابة). 

١‏ _ الخوف والرجاء يجب أن يقترنا دائماًء شرا ركذباي. 

١‏ _ الأكثرية ليست دليلاً على الحقانيةء فاعض أكڪرهي. 


١‏ _ سبب إعراض الناس عن القرآن جهلهم بهء فوقوم يعْلمود... فاع 
A 4‏ 


آڪارهم). 


(۱) سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 


۹۸ فضلت: )٥(‏ تفسير الثور (۸) 


2 وق ۴ 


واوا فوا ن آڪكة مسا عو له ون انتا وفر وم يتا ويك ماب امل 
GE‏ 

إشارات 

0 الأكة جمع كنان وهو قطعة القماش التي يلف بها الشيء". والوقر بمعنى 
الثقل في السمع. 

0 للكمار من دعوة النبيّ ي والقرآن الكريم مواقف خمسة هي : 
أ - الإعراض والابتعاد: عض آكَرَشم. (كما في الآية السابقة). 

ب _ عدم قابليّة القلب لقبول الحق: فوا ف آكَدٍ4. 

ج - عدم الاستماع للحق: لوف اانا وفر). 

د - الإعلان عن وجود المانع (أي حجاب حب الذاتء وعبادة الدنيا» وغير 

ذلك): بيا ويك جماب. 
ه - الإصرار على ما هم عليه: كاعََل إا عَيلود). 


التعاليم 

| - فعل الله ك لطف ونزول الوحي من مظاهر الرحمة الإلهيةء تايل من أن 
ليو )؛ ولكن موقف الكمّار وأسلوبهم هو العناد والإعراض» فوا و 
اڪ . 

۲ لو كان حجاب القلب واحداً لأمكن إنذاره» ولكن متى تراكمت الحجب على 
القلب فإِن ذلك يجعل الإنذار مستحيلاً؛ (أكة وردت بصيغة الجمع). 

۳ إذا لم يكن المخاطب قابلاً للهدى» فلن يكون في الوحي والرحمة الإلهِيّة 
والكتاب السماوي والبشارة والإنذار نفع له» (بملاحظة هذه الآية والآية 
السابقة). 


١ 


(۱) مفردات الراغب. 


تفسير النور (۸) فصّلت: ٦(‏ ۔ ۷) 4 


٤‏ - الشرط الأول لقبول الحقّ الاستماع إلى الكلام الحقّء وهذا ما كان 
المعاندون يرفضونه» رف اانا وفرّ. 

۵ - دځ موسی ودینه» ودع عیسی ودینه» هذا هو كلام من غمرت حجب التعصب 
والهوی قلبه› ورس نّا ونيك حاب قَأعَمَلَ إا عليلونَ . 


ا ور سے صل ص ر چ و ور | 2e‏ رس 
فل اتا آنا ب نلک یں إک آنا انھکر لل یڈ ایی لیے ایرو ووی 


إشارات 
تا بملاحظة أن حكم الزكاة قد أيْزل في السنة الثانية للهجرة في المدينة المنورةء 
وحيث كانت هذه السورة مكيّةء فالمراد من الزكاة هنا الإنفاق المالي. 
ورد في بعض الروايات أن النبنَ ل قال: ما خان الله أحدٌ شيئاً من زكاة ماله 
إلا مشرك باش" من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا 
كرامة. من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانً". 
0 يصف القرآن الكريم عدم المبالاة بالأوامر الإلهيّة بالشرك والكفر : 
ففي مسالة ترك و نقراً قوله تعالی: .ولو عل آلا جح ابیت س 
سطع الو اک .4 "؛ وورد في الكافي: قلت: فمن لم يحج فقد 
كفر. فقال: لاء لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. وطبقاً لهذه الرواية فان 
ترك الحجَ ليس كفراًء بل إنكار وجوب الحجَ كفر. 
وقد ورد عن رسول الله که في ترك الصلاة أنه قال : «ما بين المسلم وبين 
الكافر ل أن يترك الصلاة الفريضة متعمداً». 
ونقرأً في الآية المباركة حول ترك الزكاة قوله تعالى: ويل إلمقركين لين 
(۱) بحار الآنوار» ج »٩۳‏ ص ۲۹. (6) تفسير البرهان. 


(۲) ميزان الحكمةء مادة زكاة. )٥(‏ بحار الأنوار» ج ۷۷» ص .٥۸‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۹۷. 


۷۰ فضلت: (۸ ۔ )٩‏ تفسير الثور (۸) 


ا يون لڪه وهم هم بالخرة هم کَيرود. 
0 الزكاة من الموارد المالية للدولة الإسلامية وترك الزكاة يعني عدم الاعتراف 
بالثظام التوحيدي وهو الشرك. 


التعاليم 
١‏ - مهما اشتدّت الصعوبات فلا ينبغي لنا أن نتخلى عن الهدف أو نتراجع عنه» 
(فالمشرکون بعد أن مارسوا تهديدهم بقولهم: عسل إا عيلودً» وكان 
الأمر الإلهِيّ بآن يواجههم بالقول بأنه ليس مسؤولاً عن عقابهم» بل مسؤوليته 
تقتصر على بيان الوحي)ء فل إا أا بر...). 
- الدعوة إلى التوحيد على رأس ما يدعو إليه الأنبياءء أا لمك إل وجد. 
- الله ڪل واحد» فابتوا في حط الله )لهك إل رحد فأسقينرا إكّد. 
٤‏ - تدارك المستقبل بالثبات على خط التوحيد» والماضي بالاستغفار وطلب 
لتر ف ساخ الج ا و اا إو وا 
ه ‏ ترك أداء الزكاة وعدم الاهتمام بالفقراء بين الشرك والكفر» وهو خطر عظيم» 
ويل إنمترکين اليب لا يوو ال ڪه وهم پالخرة هم گيرود). 
٦‏ - الكفر بالمعاد من أسباب ترك الزكاة لا يون ألرَكَءً وهم بالخ هم 
فر 4. 
۷- أساس ترك الزكاة إمًا التعلّتق بالدنيا والذي هو نوع من الشرك» أو عدم 
التصديق بيوم القيامة وهو كفر» إنمتّركين... كورود ). 


وإ ای انا ووا لحت له اب َو نرو © فل آیککم کرو ازى 
حل ارش ف ومين وحمو ك ااا ديك رب العا ©4 

إشارات 

0 لاحظنا في الآية الخامسة كيف أن الكمًار بيّنوا عنادهم وإصرارهم على الكفر 


تفسير النور (۸) فضلت: (۸ ۔ )٩‏ ۲۷۱ 


بخمس عبارات متنوّعة فقالوا: قلوبنا في أكنّةء وفي آذاننا وقر» ومن بيننا 
وبينك حجاب... وفی هذه الاي یخاطب الله ك نبيّه آمراً إِيّاه بان لا یعتنی ہما 
يقوله هؤلاء وأن يستمرّ بما يثيره من أسئلة وما يأتي به من أدلَة: فل ایتک 


Oa 
. 4 تخفرون‎ 


تا المراد من خلق الأرض في يومين هو خلقها على مرحلتينء فقبل خلق الأرض 
والسماء ووجود الليل والنهار واليوم والشهر والسنة لا معنى لليومين حتى يقال 
إن الله خلق الأرض في يومين. 

ت لا يصدر الفعل من القدرة الإلهيّة إلا عن حكمة. فمع قدرة الله كل على خلق 
السماء والأرض وما بينهما بإرادة واحدة - وقد تحدّث الله يي عن هذه القدرة 
في مواضع عديدة بقوله: وکن کد ولکنَ خحلق السموات والأرض تم 
عماجل وها بال غل أن اسان القن 9 ا ف ان ون غا 
للمصلحةء وأنّ المصلحة كانت في خلقهما على مراحل. 


سؤال: 


ورد في سبعة موارد من القرآن الكريم أن الخلق كان في ستَة أيّام» وفي 
أربعة موارد منها تعرّض لخلق السماء والأرض'. وفي ثلاثة منها لخلق الأرض 
والسماء وما بينهما". نعم» ما يمكن أن يظهر من الآيات الثلاث الثانية أن 
الآيات الأربع الأولى هي أيضاً ترتبط بخلق السماء والأرض وما بينهما. وههنا 
سؤال وهو أله في هذه الآية ورد أن الأرض حُلقت في يومين» وفي الآية ٠١‏ 
ورد أن السماء حلقت في يومين. وفي الآية ٠١‏ ورد أن تقدير الأقوات كان في 
أربعة أيّام فيّصبح المجموع ثمانية أيام وهذا يتنافى مع خلق السموات الاش 
في ست أَيّام! 


.٤ سورة يونس: الآية ۳؛ سورة هود: الآية ۷+ سورة الحديد: الآية‎ ٠٤ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.۳۸ سورة الفرقان: الآية ۹٥؛ سورة السجدة: الآية ٤؛ سورة ق: الآية‎ )۲( 


¥۲ فصّلت : (۸ ۔ )٩‏ تفسير النور (۸) 


الجواب: 

الخلق شيء وتقدير الأقوات والأرزاق شيء آخر» ولذا كان الجمع بينهما 
مجموع الستّة أيّام» وأمّا اليومان المتبقّيان فيرتبطان بخلق ما بين السماء 
والأرض» أو بعض الأمور الأخرى التى سكتت عنها هذه الآيات. 
التعاليم 


١‏ - لا بد إلى جانب تهديد الكقار من الثناء على المؤمنين› ويل إلمتّركين... إ0 
اریت امنرا.... 


۲ - لا انفصال بين الإيمان والعمل الصالح› اموا وعيلوا السلحتِ4. 

۳ - الإيمان يسبق العمل» ءامنا وردت قبل قوله: اوعيلوا4. 

٤‏ - من يعمل صالحاً في هذه الدنيا دون منّة» سوف يَلقى ثوابه في الآخرة دون 
متت وله ر ع منوي. ۰ 

ه ‏ لا يمن الله كمك على أهل الجتّة على الرغم من التّعم العظيمة التي يُغدقها 


عليهم› (کم هو فقبیح أن نمن على أحد بسبب إحسان محدود وموفت)» 


لج َر من . 

١‏ - أفضل طريق لدعوة الكقّار» بيان اللطف الإلهئ» كرو إلى حَلىَ...). 

۷ - خلق الأرض كان تدريجِياً وعلى مرحلتين» اق الرس فى بومنٍ). 

۸ كيف تنسبون الشريك له كك مع أنه لم يكن له شريك في خلق الأرض› 
حل الأرس فى يومينِ ولون كث أدادا. 


٩‏ - الخالق هو رب العالمين الواحدء «إحلق... رب ألمَيينً. 


تفسير النور (۸) فضلت: ۱١(‏ ۔ )۱١‏ ۷۳ 


ت 


وکت فیا دی ین رقا وک فیا ود فیا نو ن رد ر س عبرت @ م 
إل اہ وھی کان ل ا رینڈری انی وا او گرا اا٤‏ ا ابید 463 
إشارات 

0 رواسي جمع راسية وهو الجبل الثابت. «سواء» بمعنى التساوي والمراد من: 

سو اسابل أن الأقوات قدّرت بحسب الحاجات. 

لا طوع بمعنى عن رغبة» وكره بمعنى دون رغبة. 

۵ إذا ألحقت كلمة استوى بحرف الجر (على) كان المراد السلطة والسيطرة» كما 
في قوله تعالى: «الرَمَن عل امرش أستَوى» ومتى ورد بعد هذا الفعل 
حرف (إلى) فالمراد هو التوجّه والقصد» كما في هذه الآية". 

0 للخلق مراحل تكاملية : 

الأؤل: الخلق: كَل الأّسَي. 

الثاني: الاستقرار والتثبيت: وجمَل فا روسى. 
الثالث: الرزق والمنافع في الأرض: ويرك فبا). 
الرابع : تأمين حاجة الخلق كافة: سو لَْسَابلكَ). 

0 الأرض والجبال باب من أبواب البركة» فبعض فوائد الأرض هي: توفير 
E‏ 
ماثة حبّة» طمر الأوساخ» الينابيع التي تعطي الماء الزلال» وفي الجبال أيضا 
بركات من قبيل: المعادن» حفظ الثلوج» توفير حجر البناء» استقرار الأرض 
وثباتها» التحكم بالأعاصير والرياح» علامة للمسافرين يهتدون بها» وغير ذلك. 

0 ذكر بعضهم أن المراد من أربعة أيّام هي الفصول الأربعة» وذكر أن تغيّر 
الفصول مؤثر في توفير رزق المخلوقات. 


)١(‏ سورة طه: الاآية .٥‏ (۲) مفردات الراغب. 


۷4 فصلت: ۱١(‏ ۔ )۱١‏ تفسير الثور (۸) 


0 سوال: إذا كان الرزق متوافراً للجميعء فلماذا هذا الجوع؟ 
الجواب: ورد في سورة إبراهيم من الآية ۳۲ إلى الآية ٠٤‏ أن الله كك آنزل 
من السماء ماء» فأخرج بها الزرع والنبات» وسخر الليل والنهار وسخر الأنهار 
والفلك التي تجري في البحر» وأعطى الإنسان من كل ما سألهء وإن تعدّوا 
نعمة الله لا تحصوهاء ولكن سوء الإدارة من قبل الإنسان والتوزيع الظالم 
والإسراف والتبذير وفعل الظلمة هو السبب في ما يصيب الناس من بلاء: 


r 


إت إن لطم ڪنار4. 


التعاليم 

١‏ - وجود الجبال لیس صدفةً» بل مخظط له» ْمَل فا روسى4. 

۲ - تقدير الرزق وجعل البركة في الأرض هو من شؤون الربوبيّةء رب ألمايين... 
ورك فہاء.. ددر فہآ). 

۳ - قدر الله كبك لكافة المخلوقات التي تعيش في هذه الأرض رزقها على أساس 
الحكمة وبقدر الحاجةء ودر فا اراي 

.4 تقدير الرزق كان قبل الخلق» ودر فبا أفوَّا ف أربت يار‎ - ٤ 

ه ‏ لكافة الموجودات على هذه الأرض حن متساو في تأمين حاجاتهاء سو 

- لا بد من السعى لنيل الرزق» (كلمة «للسائلين» تدل على الطلب» والطلب 
ليس هو السعي وبذل الجهد في سبيل ذلك). 

۷ كانت السماوات قبل الخلق بصورة دخانء وى دحان). 

۸ - ورد فى آيات سابقة أن الكقار قالوا لرسول الله ###: فى قلوبنا أكنة وبيننا 
وبينك حجاب» وفى آذاننا وقر؛ ولكن فى هذه الآية يصف السموات 

. للوجود شعور وهو يقع محلا للخطاب» لاتا طاب‎ - ٩ 


چس 


تفسير النور (۸) فصّلت : (۱۲) Vo‏ 


2 


«فقضدهن سبع سَمواتِ فی يمين وأوحی ی كي سماو مرها وريا السا ادنيا بمصييح 
ويفظا ذلك تقيبر ارز اللي 469 
إشارات 
على الرغم من قدرة الله كك على خلق كل شيء بإرادةٍ واحدة» ولكنّ حكمته 
اقتضت أن يخلق السموات على مرحلتين. 
0 تعرّضت هذه الآية للحديث عن النجوم ضمن أكثر من عنوان: 
- زينه السماء: ور ويي 
حفط الات غا 
- ضوء السماء: سی 


لا ورد في سورة الصافات قوله تعالی : ونا ر و ا لاء لديا َةٍ الاک يفطا شن 
و ا مي E a:‏ س ا 
کي شين مارد لا يموي الى الل الال قدو ين کل جا ورا وم عاب 
ری . 
0ا ورد عن رسول اله چ : النجوم آمان لأهل السماء» وأهل بيتي أمان لأهل 
لار 


التعاليم 

١‏ - جعل الله ك السموات على سبع طبقات» فقضلهنَ سبح سموات ه. 
- لا فرق بالنسبة للقدرة الإلهيّة بين خلق الأرض وخلق السموات بسبع 
طبقات» فخلقهما کان على مرحالتين أيضاء «فَضدهنًء. ف بوْمنٍي. 

۳ على الرغم من أن لكل سماء أمرها وخصوصيتها ولكن مصدر الجميع واحد 
ۆواى. 

٤‏ - برنامج كل سماء منفصل عن الأخرى» (أمرها يعني الأمور المرتبطة بتلك 
السماء). 


)١(‏ سورة الصافات: الآيات ٦‏ - 4. (۲) تفسير كنز الدقائق. 


)۸( تفسیر النور‎ )۱٤ فصلت: (۱۳ ۔‎ ۲۷٦ 


- كل ما اكتشف من نجوم السماء» وما سيكتشف بعد الآن هو من زينة السماء 


الدنياء وأمّا السموات الأخرى فلا خبر لدينا عنهاء ريا اة آلدَي 


- النجوم سبب لحفظ السموات»ء لريظا). 
۷- لا تخضع المقدّرات الإلهية لأي كان› یبر لمر ). 
- الوجود مظهرٌ من مظاهر العلم والقدرة الالهيةء ذلك مدر امز لر 4. 


- التقدير الإلهن يتسم بالحكمة والعدل» دك تّدر العّبر 


2 أعرضوا | فل ا د .2 َة ت e e‏ ا ژور ل 
فان عر آذردد صهقَةً ثل د ونمود) | جاءَ هم الرسلل مر بين 
4 ر 


e‏ 0 َه الوا أو 


إشارات 
من الحجج التي تمسّك بها الكقّار والمشركون في رفضهم دعوة الأنبياء قولهم: 
إن انه كك لو آراد هدايتنا لأرسل إلينا ملكا رسولاًء لا إنساناً مثلنا. 


مع أن الله ك اسشا النبيّ من البشر ليکون لھم قدوة وأسوة ولکي يدرك ما 
يحتاجون إليه. 


التعاليم 
- لا بد للقادة الربانيين من توفع انحراف الناس» والتفكير في علاج ذلك 
CSE‏ 
- الإنذار ضروري لإصلاح المتکبّر» اندرتد). 
۳ كل بشارة أو إنذار جاء به الأنبياء فهو من عند الله ق «مفل أنذردي. 
٤‏ - العقاب الإلهن لا يقتصر أمره ٣‏ صَعِمَةَ عار...&. 


op 


تفسير الثور (۸) فصلت: )۱٠١(‏ ۷۷ 


- العذاب الإلهن يأتي بعد إتمام الحجةء ملد جاهنم الرسل. 

۷- ينبغي للأنبياء والدعاة إلى الله كيك أن يكون لهم حضورهم الفاعل في 
المجتمع وأن يٻذلوا جهودهم من کل جانب» د جام الرسل مر جين 
أيهم وَين خَلفهم). 

۸ تتابع إرسال الأنبياء دليل على العناية الإلهِيّة بهداية الناس» ين بن 
...4 

- الدعوة إلى التوحيد على رأس دعوة الأنبباءء آل درا إلا أةّي. 

٠١‏ - لکل مستکبر مبرّر یتمسك به لتوجیه انحرافه» لو سا را...). 

١١‏ - رفض دعوة الأنبياء كانت مع الإصرارء إا ما رلم بب كفرردّ4» (تكرر 
أنواع التأكيد). 

۲ - رفض الكقّار كان لدين الله كك وليس لشخص النبيّ» يما ازمر بد 
گشة4. 

اما عاد ان سڪيا في لاز تير الي الا من َد َا ُه وکر روا آکے اللہ لدی 
متم ف اا ا عدو ©4 

إشارات 

0 سكن قوم عاد جنوب جزيرة العرب» وكانوا يمتازون بالقَوّة والقدرة على 

القتال» وکانت لديهم قلاع محصضنة» وأبنية عالية» وهذا هر سہبتب غرورهم 
واستکبار ھی 

0 إنّما تكون القرّة والقدرة محلا للمدح والثناء متى أدرك الإنسان أتها من الله 

وفي سبيل الله کڳك. 
فالنبيّ لوط 44# تمتى أن تكون له رة ليدفع بها فساد قومه: ...لو .أ لي 


)١(‏ تفسیر نمونه. 


۸ فصلت : )۱٩(‏ تفسير النور (۸) 


بكم ...4 كما أوصى الإسلام بالإعداد للقّة لأجل قذف الرعب في 
العدو: ويدوا لهم تًا أسْكَطعْثم ين فُرَوّ...4". وأمّا لو كانت القدرة والقرّة سببا 
للغرور والتكبّر فإِن عاقبتها سوف تكون عاقبة قوم عاد. 


التعاليم 
| - لا بد في سرد التاريخ من الاهتمام بما يكون درساً وعبرة» (لم يتحدّث 
القرآن الكريم عن عدد قوم عاد وأسماء قبائلهم ونحو ذلك)ء لكام عَادٌ...). 
- الاستكبار سببٌ للهلاك» إصيمَة عاد... فأسّكراي. 
۳ تكبّر الإنسان الضعيف أمام الله ك القهّار لن يكون بحق أبدا 
ل آسَڪبرداء.. ر ال ي. 
e I EE:‏ لدى المتكبّر من قدرة وعدم وجود منافس» لمن أَسَدّ 
e‏ 
- علاج التكبّر ومحاربة تفضيل الات النظر إلى القدرة الإلهيةء من اشد و 
ای حلفم هو مو أَسَدّ ي 4. 
- القدرة ليست دليلاً على الحقّانيةء من أَسَدٌ سد ا هة € 
۷ يزول التکبر الإنسان في خلقته» وضعفه عند صغره وحاجته اليوم» 
ای حلفم هو أ شد مه . 
- الاستمرار والإصرار على الكفر والعناد هو سبب هلاك الكمّار» وكانوأ... 


ر صر سے 


رسلا عل را صر ف يار يسات ديهم عاب ّي في ية لديا لداب 


م ا 
الأخرة آخرى هم لا ممه ©4 
إشارات 


0 ورد في سورة الحاقة من الآية السادسة فما بعدها بيان قصة قوم عاد وأنهم 


.٠٠ سورة الأنفال: الآية‎ )۲( .۸١ سورة هود: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۸) فصلت: (۱۷ ۔ ۱۸) ۷4 


أهلكوا e‏ آيام وثمانيّ 


التعاليم 
١‏ - الظواهر الطبيعية تعمل تحت الأمر الإلهي» «لارسلتا عَم رًا). 
۲ - فعل الإنسان هو سبب نزول العذاب الإلهئء وكا بان كحدود... مأرسلتا. 
۰ هو ۰ ار ۰ ْ 2 
الظاهرة التي تكون مفيدة وبتاءة تتحوّل بإرادة من الله كك إلى ظاهرة مدمُرة 
وعذاب» ريا مَرَمَ). 
٤‏ - العذاب الإلهئ يأتي ألضانا :دة واحدة ولا يستغرق سوى لحظة» وأخرى يتمْ 
بشكل تدريجيّ وفي أكثر من يوم وليلة» إن أيار. 
- تقع الحوادث الحسنة والسيّئة على مر الأيّام والليالي» وهذا هو السبب في 
تقسيم الأيّام والليالي إلى مباركة ونحسةء يام يسات ). 
- عذاب الدنيا بالقياس إلى عذاب الاخرة هو في حد التذوّق فحسب» ديهم ). 


ر سے ص 


۷ عاقبة الاستكبار المذلةء فاستكرروا... عَذَابَ الخْرّي). 


۸ - من أطلق شعار: ¥ ٠إا‏ ب يما اأرَمِلَمُ بے کرو لأجل مواجهة الأنبياءء 
سوف صاب بالخزي في الدنيا والآخرةء لَلزي... أعْ». 


رص م ص 


راما تمو مود فهديتهم ا فاستحبوا ألمب عل دى فأخدتهم وة صوِقَة العدَاب اهن با كنا 
کے ی ی ما ا کو @) 
إشارات 


0 النبيّ الذي أرسله الله كك إلى ثمود هو صالح #. وكانوا يُقيمون في منطقَة 
بين المدينة والشام يُطلق عليه (وادي القرى)ء وكانوا يملكون مؤهلات جسديّة 


وأراضيّ زراعية. 


.٠٤ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


۸۰ فصّلت: (۱۹ ۔ ۲۰) تفسیر النور (۸) 


0 ورد في بعض الآيات أن عذاب قوم ثمود كان صاعقة من السماء» وورد في 
سال وک 


بعض آخر من الآيات أنه كان الزلزلة» ويمكن أن يكونا معا «إصوقَة العذابي. 


التعاليم 
ت التاريخ أفضل درس للاعتبار» وما تمو SF‏ د 
ت السثة الإلهية فض بهداية الناس» هدي . 
۳ يكفر بعض الناس دون تأمّل أو تفكير؛ بل بشكل فوري ومباشر» 
ااشتبر» (حرف الفا دلي امتسجالیم الکن 
٤‏ - الإنسان حر ومختار» #فاستحبا ا بوا الع عل أهدّى...). 
- الكفر عمی القلب› الع 4. 
- الكفر e‏ موجب للعذاب السريع› چ فاستحبوا.. ك 
۷ لا يعدب الله كب أحداً إلا بعد إتمام الحجة عليه قهكيهم... َنم ي. 


- إهانة الأنبياء في هذه الدنيا مستتبع للهوان في الآخرة» و e‏ 
e‏ من الغفلة والكفر الاستمرار عليهماء هوكاراً...4 
١‏ - رحمة الله أو عذابه نتيجتان مترتبتان على عمل الإنسان» «يکسبود. 
- الإيمان والتقوى سر النجاةء يتا ارين ءامنوا واوا يكقودَّ. 
- لا يحتاج الإيمان إلى تجديد» ولكن ا تستمر في كل لحظة وبالنسبة 
لکل تفکیر» عمل وکلام وعزم. («آمنوا»» فعل ماض» ولکن «یتقون» وردت 
بصيغة المضارع). 


ووم یکر أعداءُ التو ىالتار رتهم و ) ی إا ما جا وها سهد عم سمعهه 
مء رر ]3 A 5i‏ 
ویمرم راوشم با کا يسو ©6 4 
إشارات 


0 يوزعون» بمعنى الحبس› أي يحبس أول شخص منهم حتی یصل الأخير 
منهم» ثم يوڙعون في جهنم. 


تفسير النور (۸) فضلت : (۲۱) ۸۱ 


التعاليم 
١‏ - الاستجواب في يوم القيامة سبب لاإنذار والتربية» (يأمر القرآن الكريم النبي 
بتذكير الناس بذلك اليوم)» «ودوم...). 


۲ - من يُحشر إلى جهنم هو من ثبتت ثبتت عداوته لله ېک ولدینه› 
إل لار 4. 


۳ - يصیر الإنسان عدوا لله ك بسبب عناده وإصرارهء «اعداءُ أل . 


ra 4 


تحشر اعد اء آله 


TO) 


٤‏ - مضافاً إلى ما ينال الكمار من عذاب الدنياء فإنّهم سوف شارا في جهٽم»› 
صتَرّ... إلى لار . 
ه - يمنع أهل جهنم من التفرّق والفرار في طريقهم إلى جهنم بورعوة). 
- أعضاء بدن الإنسان مدركة؛ ولو لم تكن مدركة لم يكن أي معنىَ لشهادتها 
في يوم القيامة» شېد عَم سَنَعه... 
۷ المعاد جسماني» «إستمهم وأبصر). 


2 


«اوقالو لج ودم لم سهد علیتا الوا آنطقتا آله لئ انط ل سىء وهو حلفم أو 


إشارات 


0 تتعدّد الشهود في يوم القيامة» فمنهم : الله كك والأنبياء» والأرض» والزمان» 
والملائكة» وأعضاء الجسم» وغيرهاء وقد وردت بذلك الآيات والروايات. 
2ر ا َ. ت َ‫ َ‫ 
0 للوجود نوع من النطق نطق كل شى وتتحدّث آيات القرآن الكريم عن 
A‏ 


جهنم حيٹث : : 3 وتقول هَل بن یږ . کما تتحدث عن السماء والأرض 
حيث: ...فالا أا لاب 


.١١ سورة فصلّت: الآية‎ )۲( .٠١ سورة ق: الآية‎ )١( 


۸۲ فصلت: (۲۲ ۔ ۲۳) تفسير النور (۸) 


التعاليم 
- في القيامة مشهد من جدال وخصام الإنسان مع ذاته» وتالا لجورهم). 

۲ لعل ارتكاب الإنسان للذنوب بجلدِ بدنه أكثر من غيره من الأعضاء. (قال 
تعالى : رَمًالوا لِجْلورهمٌ)» ولم يقل: «قالوا لأبصارهم» أو غير ذلك... 

۳ شهادة أعضاء البدن تكون على الإنسان دائماً ولا تشهد له. (لم يتعرض 
القرآن للحديث عن شهادة الاعضاء إلا ما كان على الذنوب)ء للم سهد 
تا. 

٤‏ - يعترف الكقار بأصل ارتکابهم الذنب» ولكتهم يُظهرون اعتراضهم على شهادة 
الأعضاء عليهم» لم هدش اي. 

الشهادة والنطق من قبل الأعضاء دليل علم هذه الأعضاء بما فعله هذا 
الإنسانء «إأنطقتا اسّ. 

- من له القدرة على الخلق له القدرة على جعل الأشياء تنطق» «انطى كل سىء 
وهو حَلقکر). 

- الخلق الأول خير دليل على إمكان المعادء حلفم أو مرو وله حَ). 

وتا کشر نتوی ا قد یکم تنک ہل اشک رکا لوک وکن لتر 5 ا 
ک بقکھ کیا کا ساو 9 وکلک تک آڑی طنش ریک اکر احم ی 

َر ©4 


التعاليم 
ورتا کشر قتززو...4. 

۲ لا شك ولا ترديد في شهود أعضاء البدن في الدنيا وشهادتها في الأخرة؛ 
وإن غفل المجرمون عن ذلك» وما كس شَْسَبرود...). 

- الإيمان بأنّنا في محضر اله كلك هو أهم سبب لهداية الإنسان إلى طريق 
الهدى» «ظتنم أن الله لا يعلد كبا يسا سلوني. 


تفسير النور (۸) فصلت: ۲٤(‏ ۔ YAY )۲١‏ 

٤‏ - من خلال الدليل وبطلب المدد من الله كلك لا بد من أن نحكّ عقيدتنا وأن 
نحترز عن سوء الظنٌ بالله کق» «ظننتہ ریکر. 

ه ‏ سوء الظنَ بمن نخضع لربوييته وتدبيره قبيح للغاية» طنش ری . 

٦‏ - سوء الظنٌ بالله ك سبب لسقوط الإنسان وخسرانه» «إفتنح... أردنكر). 

۷- لا اعتبار ولا قيمة للظنّ في المسائل العقائديةء «إظننشم ریک أردنك). 


ص ست ص سے ےط 
قان بصیرو التار موی هم إن سبوا مما هم يِن لمع)4 


إشارات 
0 المثوى هو محل الإقامة الدائم. ولغوا من الاستيعاب بمعنى طلب 
العذر والرضا. 

التعاليم 
لا أثر لصبر الكقار أو صراخهم في نار جهنم > إيصرا... تَعبوا). 

١‏ لا تنفع التوبة وطلب المغفرة إلا إذا تحقّقت في هذه الدنياء «إفما هم يِن 
اثنيَ). 

۳ ي و فما هم ِن 
اَن ). 

e‏ مستا ر فر ھک ادم وما َلْوَق يهم الول ف أمَرٍ 

ن ولا إِنَمْرَ 7 یرد 4 

إشارات 

0 قيّضنا بمعنى الإحاطة والستر. ويطلق على الجلد الذي يحيط بالبيضة (القيض). 
القرناء جمع قرين وهو الجليس. 


۸4 فضلت: ۲٤(‏ ۔ ۲۵) تفسير الثور (۸) 


التعاليم 

. رفقة السوء تغمر شخصيّة الإنسان وتفكيره» «وقيص تا هر فر‎ - ١ 

۲ - رفیق وجلیس السوء نوع من العذاب الإلهيء وقيس تا ك فر . 

۳ رفيق السوء كالشيطان يرين للإنسان فعل السوء: .٠ري‏ لهم ليطن 
أعَسده ...4 وروا م). 

> - يستغل المنحرفون الحاجات الطبيعية والغريزيّة لدى الإنسان بشكل سيء» 
(فالإنسان بفطرته يعشق الجمال» ويستغل أصحاب السوء ذلك› فيزيُنون له 
القبیح ویحسنونه له لكي يقبل به)» روا نم ا بين يمم رمَا لمهم ). 

ه - يترتب على تزيين المعاصي والذنوب أن لا يقَدِم الإنسان على التوبة من 
ذنوبه» رما لمهم ونظراً إلى ما يراه الإنسان من حسن الفعل اليوم فإنه 
يتعلق بسلوكه المنحرف» فوا همم تًا ب أي ). 

٦‏ - سقط اللإنسان خطوة بعد خطوة : فبداية يقوم رفقة السوء بتزیین العمل السيىئ 
له ثي يستحق العذاب الإلهي» وى ميه التري. 

۷ من السنن الإلهيّة الثابتة والدائمة التهديد والتحذير والعقاب» لح كلهم 

۸ - الجن مخلوق مكلف ومختار ولذا يقع عليه العذاب الإلهيّ ويُصيبه الموت 


یرن 


.6۸ سورة الأنفال: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۸) فصلت: (۲۹ ۔ ۲۸) ۲۸٥‏ 


لت کقرا لا نممو یا لمان التو يد لع تغلبو © نين ارب كرا 
عذابا سيدا جرهم سوا a‏ ماو €9 کلک جرا عدا اک آلا م فا دار 
ال جرا جرا ا کاو اکنا دو © 4 
إشارات 
0 المراد من قوله: ولوا فيو فعللن كل ما يوجب التشويش عليه من الصفيرء 
والتصفيق» والضوضاء واختراع الخرافات لأجل إيجاد حالة التشكيك 
التعاليم 


۸١‏ بت الشائعات ضد الدين عادة مستمرة من قبل الكافرين › مووا الب كرا 


۲ من لا يملك کلاما منطقبًاء يمنع الناس من الاستماع للكلام المنطقَيّ 


الاستماع للقرآن الكريم له جاذبيّة وتأثير خاصّان» وهذا ما يخشاه أعداء 
الدين» ولا معا لدا الفربان). 

٤‏ - كان النبيّ ل دائم الانشغال بهداية الناس وهذا ما كان يزعج الكمارء للا 
شتنا). 

ه - يمنع أعداء الدين الناس من الاستماع للقرآنء كما أنهم يعملون في حربهم 
على بت اللغو والباطل لأجل التشويش عليه لا تَنمنوا... والتوا). 
- اللغو آداة عمل الكقار» لتر فإج. 
- إيجاد اللغو في الكلام الحنَّ هو من عمل الكمّار» ولت فدي. 

E‏ أف یکرت شنا لانتصارهم ضد الدين»› 
ولڪ4. 

٩‏ - يد الكقّار أتباعهم بالنصرة على الدوام» «تن). 
العذاب الشديد هو ما سينال الذين يبنّون شائعات السوء ضد القرآن 


)۸( فصلت: (۲۹ ۔ ۳۰) تفسير النور‎ ۲۸٦ 


ويمنعون الناس من الاستماع للقرآن ويأمرون باللغو فيه. (حرف اللام في أوّل 
الآية - «كلندِيش». ولَربتَهّمًّ» وحرف النون في آخر تلك الكلمات وكلمة 
شديد» تدل جميعها على العذاب الشديد الذي ينتظرهم). 

-١‏ لخو الكمار وفعلهم أسوأً من كفرهم وهو سبب ما يستحقّونه من عذاب» 
جرم سوا الّّى). 

۲ - عدو القرآن هو عدو لله كك٠‏ ذلك جرا اعدا ألّر. 

۳ _ عقوبة الكفر الدائم عن علم الخلود في جھتمء م فبا دار اثر جرا ا 


e ا‎ 0 6 
2 


ا الدبو اصدا من أل ولان تمتها عَحَت ایتا ایتا 
يِن الأَسَنَلَ ©4 


س 


التعاليم 

١‏ - يطلب الكقّار في يوم القيامة رؤية من كان سبباً في ضلالهم لكي ينتقموا منهم 
ورا ارّي. 

۲ - الكفر ضلال وضياع» قال اَي كفروأ... أَسلّدتا). 

۳ - يحمل الكقار في يوم القيامة الذنب منهم لغيرهم» «أضلاتا). 

٤‏ - للج والإنس دور في انحراف الناس» الات من أن وَاض). 

ه - قادة الكفر والضلال الذين كانوا في الدنيا في المقدّمة ومحلًا للاحترام 
والتعظيم لدى الآخرين» يتمنى أتباعهم في يوم القيامة أن يجعلوهم تحت 
أقدامهمء مهما كت أقَدَاتا). 

لی ایت لوا را اه ثم اموا تسرد نهم المَکمڪۀ آل افوا ولا ريا 

ايرا اة لى كر درد 4 


إشارا ات 


0ا تعرّضت سورة آل عمران في الآية ٠٠١‏ لنموذج واضح لنزول الملائكة على 


تفسير النور (۸) فصلت: (۲۹ ۔ ۳۰) AV‏ 


Jer 


e‏ قال تعالی: 3 إن َصرواً وتَتَقَوا ا ویانوگم م ورم هدا مدد رو رک 
ب تان بن ایگ شويدً. 


تا شبيه هذا ما ورد أيضاً في سورة الأحقاف في الآية ٠۳‏ و٤٠‏ حيث قال تعالى : 
إن لدي الوا ا اه اَسَسَمَموا | ن کف r‏ و هم رود رليك اص 
لل لین فا جرا يما کا يلوي . 


9 
- الصبر والثبات هما اللذان يوجبان تقوية الإيمان ليثْيرّ المطلوب» وإِلا فكم 
من المؤمنين كانت له سوء العاقبةء الوا را اله َم أسسَوا. 
الثبات إلى جانب الإيمان هو المثمرء وإلا فإِن الكفار يستقيمون على 
باطلهم» الوا را َه تم أَسَسَمَسا). 
۳ یعترف الکثیرون بان الله ك هو الخالق؛ ولكتهم يرون تدبير الأمور بيد 
غیره ؛ e‏ أن الإنسان على إيمانه بربوبيّة الله كلق ولا يرضى ربا 


- الاستقامة المثمرة هي التي تكون ثابتة ومستمرة» ثم أَسَسَمَّموأ. (كلمة ثم 
لإفادة الزمان والوقت الطويل). 

- يتمكن الإنسان من خلال إيمانه واستقامته من أن يجعل الملائكة تتنرّل عليه» 
وکر هم امليڪي. 

٦‏ - تنزل الملائكة على غير الأنبياء أيضاًء ىكر َه امَلَبڪٌَ. 


۷ تتنڙّل الملائكة على المؤمن المستقيم على إيمانه» كرد يهم النلَهِڪَ4 


(1) كتب تفسير هذه الآية في ليلة السابع من تير من سنة ۱۳۷۹ ه ش» وهو ذكرى السنة التاسعة عشرة 
لاثنين وسبعين شهيداً من شهداء الجمهوريّة الإسلاميّة الذين استشهدوا بتفجير قام به المنافقون في 
طهران. وهم جمع من العلماء ومفكري الإسلام والمجتهدين والقضاة ونواب مجلس الشورى 
الإسلامي» ومن أفضل شخصيات الثورة الإسلاميّة الذين امتازوا بإخلاصهم والذين قذّموا أرواحهم 
في سبيل الإسلام» سلام الله عليهم وعلى كافة الشهداء. 


)۸( فصلت: (۳۹ ۔ ۳۲) تفسیر النور‎ A۸ 


Ul,‏ العصاة والمذنبون فتتنڙّل عليهم الشياطين» هل ايشم عل س رل 
لين تز على كل أقالعٍ يره . 
- الاستقامة على طريق الحق» ترفع عن الإنسان الخوف من المستقبلء ألا 
اأ وكذلك الحزن والهم ول صَرَدوأ). 

ب أرفع هدية من السماء هي نزول الملائكة على المؤمن الراسخ الإيمان 
بالطمأنينة والفرح والبشرى» ألا افا ولا را وأراي. 


ون آرییاؤگم فی الحو لذا ون آلکخرة وککم فیا ما تقتھی اکم کم 
فیا ما تعر 9 زلا من عور دجي © 4 
إشارات 


0 النزل هو المكان المع لإقامة الضيوف عند وصولهم. 


التعاليم 
١‏ - المؤمن الثابت القدم له أولياء من السماءء كن أولياؤكم فى لحيو الدَيًا). 
۲ - الالتفات إلى تأييد الملائكة ونصرتها سبب لبت الطمأنينة في نفوس 
الممنین› آلا َا ولا راء صن آویاز4. 
۳ كل ما ترغب به النفس تصل إليه في الجتة» إوككم فيا ما نَشْسَ...). 
٤‏ - تتوافر في الجنَّة العم والملدات المايّةء لكقكهى أنشّكة؛ والنعم 
الات المعنويةء ما عون ؛ وفی آية أخری ورد قوله تعالى : دعوم 
ا ا رر ی و 
عَم الجنّة كافة هي من اللطف الإلهيء «لا). 
الألطاف الإلهيّة هدية وعطاء من الله كك وليست بطلب من الإنسانء ر 
من عفر حم ). 


.٠١ سورة يونس: الآية‎ )۲( .۲۲١ سورة الشعراء: الاي‎ )١( 


تفسير النور (۸) فصلت: (۳۳ ۔ )۳٤‏ ۸۹ 
وون اسن کو مسن کا إل ألو وَل صلا َال إت م الشليية ©) 

إشارات 

0 يوصي الله كلك في الآية ٠۸‏ من سورة الزمر الناس باستماع القول واتّباع 
أحسنه؛ وهذا القول الأحسن هو الدعوة إلى الله كك إذاً وظيفة الناس 


الاستماع من بين المتحدّثين والمتكلمين إلى من كانت روحه مسلّمة لله كك 
وعمله کان صالحاً ودعوته إلى سبيل الله كك 


التعاليم 
- الدعوة إلى الذين هي أفضل القول» وأفضل متكلّم في عالم الوجود هم 
الأنبياءء ومن اش د...4 

أفضل القول ليس ما كان أكثر دة أو علماً أو أنساً؛ بل ما كان دعوة إلى 
الله ق وكان هادفاًء دعا إل أَسَ4. 

۳ للكلام قيمته إذا كان قائله من آهل العملء دعا إلى لَه وَعَيلَ لاي ؛ 
بل ورد ذم من یقول ولا يعمل بما یقول: ...لم قولوت ما لا مودي 
اناس الاس بال وون ...ي . 

٤‏ - للدعوة قيمتها إذا أضيف إليها العمل بهاء التسليم والرضا أيضاً إت ص 
السّليينَ). 

ولا ق 46 e‏ د َة ادقع بای هی م لسن دا الى بنك i‏ ويد عو ب 

رل حَبيد ©4 

إشارات 


0 تختلف طبائع الأشخاص الذين توجُه إليهم الدعوة إلى اله كل فتجد بينهم من 


.٤٤ سورة الصف: الآية ۲. (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۹۰ فصلت: (۳۳ ۔ )۳٤‏ تفسير الثور (۸) 


يكون سيئ السلوك والمعاملةء ولو أن الداعية والمبلّغ لدين الله كلل لم يكن 
يتمع بالخلق الحسن وسِعَة الصدر فإِنٌ التوفيق لن يكتب له. وتوصي هذه الآية 
بان يكون الرد على الإساءة بالتي هي أحسن» وأن لا نكون من أهل الانتقام. 
كما نقرأ في دعاء الإمام زين العابدين بدعاء مکارم الأخلاق قوله: 
للم صل ڪَلَى مُحَمُدٍ وال مُحمدِء وَأبڍڵتي مِنْ مُه بعْضَة أَهْلٍ الشَنَانِ الْمَحبَةّ 
وَين حَسَدِ اَهْلٍ لبي امود وَمِنْ َة اهل شلاح الق وَمِنْ عَدَاوَةٍ ٤‏ 
ل وَين عُقَوقٍ دوي الأزحام الم . وفي سيرة رسول الله که وأ 
بيت العصمة والطهارة للل نماذج كثيرة من هذا التعامل الذي من 
استبدال أشد الناس عداوة إلى أشخاص من محبيهم ومريديهم. 
۵ الناس على أصناف عدَّة: 
- من يحفظ صديقه. 
من لا یری فرقاً بینه وبين صدیقه. 
- من يجعل صديقه عدوا له. 
- من يجعل من عدوه صديقاً له. 
أسلوب معاملة المعارضين 
الرافضون لقبول الح على أصناف وينبغي التعامل مع كل واحدِ منهم 
بشکل مختلفٍ عن غیره : 
# فبعضهم من كانت عداوته وموقفه الرافض للح يقوم على أساس الجهل 
وعدم العلم» وتأمر هذه الآية بالإحسان إليه ومحبته. 
ونقراً في آيات أخرى التالي : 
- ...ولا حاطَبهم الجهلون الوا سسا" . 
وا بلقو وا راا . 


م ی 


ر 


(1) الصحيفة السجاديةء دعاء مكارم الأخلاق. (۳) السورة نفسها: الآية ۷۲. 
(۲) سورة الفرقان: الآية 1۳. 


تفسير النور (۸) فصلت: (۳۳ ۔ )۳٤‏ ۹۱ 


# وبعضهم يكون سبب رفضه الح حالة الشكڭّ والتردد» ومثل هؤلاء لا بد من 
مواجهتهم على أساس الاستدلال ورفع الشبهات. 
کالشكَّ في وجود الله کت : ...ن الہ ...چ . 
وكالشكّ في البعث ويوم القيامة : ...إن كر في رب ين ...4 . 
وكالشك والتردد في نزول الوحي والكتاب السماوي على النبي: لوان 
ڪنم يي ريٻ ما رلا عل ڪَبڍ... 2 . 
aa 2‏ ولا بذ من الإغماض عنه. 
فإخوة يوسف اعترفوا بحالة الحسد التي كانت لديهم تجاه يوسف کک 
عليه» وطلبرا العفو من النبن يوسف ت : ...إن کا لخن 
یک a‏ 0 
وهكذا نجد في قصَة هابيل في مواجهته حسد أخيه قابیل له إذ يقول: لين 
بَسَطتَ لک َك لتفلی ما أا بياس يى إلّک لأفك... ي . 
# وبعضهم يرفض الحق على أساس ما تقتضيه مصالحه المادية ومعيشته. وفي 
هذه الموارد يكفي إتمام الحجْة والمعاملة معهم تكون ب ...ي 
زا چ 
# رفض دعوة الحق قد تقترن أحياناً بمحاربتها ومھاجمتها والسعي لإضعاف 
إيمان الناس» وهنا تأتي الآيات لتأمر بالتشدد في حقّ هؤلاء ومواجهتهم 


وقطع دابرهم 


انل ر (A)‏ 
= ...وعلط a‏ ۰ 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآية .٠١‏ (۲) سورة الحج: الآية .١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳. )٤(‏ سورة يوسف: الآیتان ٩۱‏ و۲٩.‏ 


.۲۸ سورة المائدة: الآية‎ )٥( 

(1) سورة الأنعام: الآية ١۹؛‏ سورة الحجر: الآية ۳. 

(۷) سورة المائدة: الآية ١٤؛‏ سورة النساء: الآيات ٦۳‏ وا۸. 
(۸) سورة التوبة: الآية ۷۳. 


۹۲ فصلت: (۳۳ ۔ )۳٤‏ تفسير النور (۸) 


- ا یمم ایت آلو بکقر پا ویھر پا فک لفعدوا هر حى وسوا ي 
ل 
- .لا دوا الو والسرۍ آوياة... 4 . 
-*. ادا وفوا أ نبلاي" . 
% قد تصل عداوة بعضهم للدّين حداً يجعلهم يحملون السلاح ويعمدون إلى 
إقامة الحروب والمعارك ضد الدين» قال تعالى: ...ادوا يو بيعل ما 
عد ی عَلیک. .4 
3H‏ ر ی و فو تعالى في الآية ٠‏ من سورة الشورى: را 
سو سي سيه ملا أن المراد من هذه الآية إن من بادل الإساءة بالإساءة فهو 
مغل ذلك الذي أساء؛ لان الله کې يقول في هذه الاية o‏ 


التعاليم 
١‏ - من طرق الدعوة إلى اله ق دنع السيّة بالحسنة» ومن لَحسَن فرلا مَبّن عا 
لى أليء.. ادقع بال هي سن 
- لا تظن أن مرور سوف يجعل من بعض المسائل طيَ القدم والنسيان» 
(المعاملة بالحسنى أو بالسوء ل ليست سواء بل لها آثارها التي تبقى في أعماق 
الروح)» ولا شوى لَه وا اينه ). 


۳ من النماذج العمليّة للدعوة إلى اله كك. (ما ورد في الآية السابقة من دفع 
السيئة بالتي هي أحسن)ء ادقع الى هي أَحْسَنٌ. 

- لا يكفي في مواجهة الأعداء التوسّل بالخلق الحسن» پل لا پد من شن 
هجوم مضادء ادَقَعَ يالى هى أَحْسَنٌ؛ (أي لا يكفي دفع السيئة بالحسنةء 


.1١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۳( .٠٤١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: الاية )٤( .۵١‏ سورة البقرة: الاية .٠۹۴١‏ 


تفسير النور (۸) فصلت: )۳٠(‏ 4۳ 


بل لا بد من دفع السيتة بما هو أحسن» وبما أفضل وأكثر أخلاقاً). 

۵ الكيمياء الحقيقية ليست بتحويل النحاس إلى ذهب» بل السلوك الذي يجعل 
شعار: اليوم يوم الملحمة» ولكنّ رسول الله ب قال: اليوم يوم المرحمة). 

A ET سعة الصدر شرط للنجاح في العمل التبليغيّ› ادقع‎ - ١ 

۷ ملاحظة نتيجة العمل تزيد من الذّافع نحو العمل. (إذا علمنا بأل نتيجة التعامل 
بالحسنى هي تبديل العداوة صداقة ومحبَّةء فان الدافع نحو ذلك يزداد)» 
ادقع بای هى أَحْسن... کن وَل یي . 

۸ - اعتماد السلوك اللائق إذا لم يود إلى انقلاب العدو صديقاً؛ فإنه على الأقل 
يبعث على الحياء والندم في نفسه» فيبدّل سلوكه إلى سلوك حسن» كد وَل 
حَمِيمٌ. 

٩‏ - قيمة الصديق بحميميته» وَل حَمِيم4. 

وما مها إل لذن صبروا وما يلها إل در حط عظير ©4 
إشارات 
ا الحظ العظيم والمنال في نظر أهل الدنيا هو لقارون ٠.‏ إل اذو حَيَلٍ 


عَير 4" ولكن بحسب القرآن الكريم الحظٌ العظيم هو نصيب من كان كريم 
النفس واسع الصدرء ما َمَلهاً إل در حَبَلِ عَظيري. 


التعاليم 


١‏ - مبادلة الإساءة بالتي هي أحسن تختص بأولئك الذين قاموا ببناء ذاتهم وتربية 


.۷۹ سورة القصص: الآية‎ )١( 


44 فصلت: (۳۹) تفسير النور (۸) 


نفوسهم› ورتا قدا إل ا لي روا a E e‏ 
الوضول إلى فة الصبر اليس مرا شهلا (تكران كلمة ابلقاها): 
الانتقام والمقابلة بالمثل في السلوك الأخلاقي دليل على قلة الصبرء أدَتَعَ 
الى ِى أْسَنٌ... َا ينها إل أله صأ. 
٤‏ - الصابرون فقط هم أصحاب الحظ العظيم»› إل الذي صبرا... ل 
علي ر ). 
ولا رتك من ألسَيَطن ت َو له انه هر الك م لْعَلِےُ © 4 
إشارات 
۵ المراد من كلمة (نزع) الدخول في عمل بقصد الإفساد» ويطلق على وسوسة 
الشيطان وهمزاته للإنسان. 
6 كرتا هذه الابة والانات اللات السابقة تقاطا آربعا للدعاة إلى طريق 


ففي الآية ٣۲‏ قال: ومن َحَسَن فرلا مسن دعا إلى وء وال إلى من 
أَلْمسلِيينَ› وفي الآية التي بعدها: ادقع بال هھ ا قدا ای بنك 
ويبند عد كل وَل حَمي» وفي الآية التالية: وما بَقّنها إل ال مرا 


« 
N 


وا ا إل در حي علبر)» وفي هذه الآية يقول: $ O‏ 


ابطر ع اص ید ا 
لا وسو e‏ وهي (النزغ) على انوع وأصناف عديدة: 
فتارة بالتخويف : ليطن بيد 3 .4 
- وآخری بالتریین: ج لمث اللملئ ٠”.‏ 
وثالثة تكون بالوعد: يدهم وَيْسَبَسٌ...©. 


.٠٤ تفسير نمونه. (۳) سورة النمل: الآية‎ )١ 
.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( .۲١۸ سورة البقرة: الآية‎ )١ 


تفسير الور (۸) فلت : (۳۹) 5 


4 - . 0 ۰ . .2 ہہ ر و ad‏ 
ورابعة عن طريیق إيقاع العداوة والشحناء: ...وع بتکم العداوة 
الا « )0 
وال e4‏ 4 


التعاليم 

١‏ - إيجاد حل الانتقام لدى الإنسان هو من فعل الشيطان؛ ولكن الأمر الإلهي 
بدفع السيئة بالتي هي أحسن» ادقع يالى هى أَحْسَن... ونا مَك ). 

۲ لا أمان لأحد حتى النبيَ هه من وسوسة الشيطانء ويا رغنك 4. 

۳ - وسوسة الشيطان أمر دائم ومستمر» يرعت . 

.4 كل ما يكون سبباً للوسوسة هو من الشيطان» ين ألَيَطْن ت‎ - ٤ 

ه ‏ لا تصبر حتّى يتسلط عليك الشيطان» بل بادر للاستعاذة عند أدنى وسوسة 
يقوم بها الشيطان» ين الَيَطن دَرٌ). 

- دواء وسوسة الشيطان الاستعاذة باش كك والتوبة» هوإتًا يرعَتت... 
َاَسَسَوذ4. 

۷ الاستعاذة من أسباب عصمة الأنبياءء «َاسََدً.ء..). 

۸ بد من الاسادة من بكرن جاسعا للكمالات ويكرن شيعا ليما 
قَاسَحَيدٌ با ؛ (كلمة الله تعنى الذات المقدسة التي هي مجمع 
الكمالات). 


٩۹‏ مع أن الله ك عليم؛ ولكن لا بد من إظهار ضعفنا واستعاذتنا به بالقلب 


واللسان» «اسَتَود... أَلسَييع اعد 4. 
١‏ - الاستعاذة بالله كلك لا تبقى بلا استجابة» الَيِيعٌ ألم ). 
١‏ اش ق هو وحده السميع العليمء «إِلَمُ هو أَلسٌَ أَلمْ). 


.٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


)۸( فصلت: (۳۷) تفسير النور‎ ۹٩ 


سر ي ص م ر ERZ‏ وز ر 2 e “ E‏ 
ومن ايدو لل ولتار والس لمر لا سجدوا للسَیں ولا لِلمَمَرِ 
شم ر 


واسجدو به الى لمهت إن َم اه تبرت ©4 


إشارات 


۵ اله كك: ...يلق ل كىت ...4 ؛ وله الولاية المطلقة: ول ملف 
السمرت والأرض...؛ والكل جند له: وله بحود الترت والأرض... ي 
والكل مطيع ل وکل ن ٠‏ والکل یدل لن قدرته وک 
ورحمته: إن عايليّدِء...» والجميع يرجع إليه: وان إل ريك لشي . 

0 ورد فى الآية ۳۲ أحسن القول هو الدعوة إلى الله كك وتبيّن هذه الآية طريق 
الدعرة إلى الله 

0 الليل والنهار من الآيات الإلهِيّة وهما دليل القدرة الإلهِيّة» فالليل سكن 
واستراحة واستقواء على عمل النهار» وزيادة الليل والنهار ونقصانهما إّما هو 
بما يتناسب مع نوم الإنسان وسكنه. ومن بركات النهار: نمو الزرع والنبات»› 
الحيوانات» تبخير المياه إلى غيوم ليحدث المطرء وإثمار الشجر» وتخزين 
القوت والحركة والسفرء وهذا من آيات الله» كما أن من آيات اله كك البْعد 
الفاصل بين الأرض والشمس في حركة الأرض حول الشمس» الأمر الذي 
يجعل من وصول نور الشمس إلى الأرض بقدر محدّد» ووجود القمر في الليل 
ليضيء على الناس» ويفتح الباب أمام الناس لمعرفة الشهور» وحركة القمر في 
منازله المختلفة ودوره في حركة المد والجزر. فهذا كله من آيات الله ودليل 


سعة قدرته. 
)١(‏ سورة الزمر: الآية )٤( .1١‏ سورة البقرة: الآيةَ .١١١‏ 
(۲) سورة آل عمران: الاية )٥( .٠۸۹‏ سورة النجم: الآية .٤١‏ 


(۳) سورة الفتح: الآية .٤‏ 


تفسير النور (۸) فضلت: (۳۸) ۹۷ 


التعاليم 

١‏ - الليل والنهار من مظاهر سعة القدرة الإلهيّة والحكمة والرحمةء هرمن ييه 
ألْبَل...4. 

۲ - الطبيعة أفضل درس فى معرفة الله كك ومن ايدو الل وألتَمار و...). 

۳ لا تصح العبادة حتى لأكثر المخلوقات نفعاً وفائدةء لا سَجذوا لِلنَني). 

؛ - لا بد في تربية الناس من دلالتهم على السبيل الصحيح مضافاً إلى تحذيرهم 
من سبل الباطل والخطاء لا دجوا للکنيں... واسجدو بّر...). 

ه ‏ إذا كانت الشمس مع ما لها من العظمة لا تستحقَ أن تُعبّد من دون اللهء فن 
حال الأصنام التي لا أثر لھا یکون أوضح› لا سجڈوا للسَنیں). 

ا خالقی الوجود هر الذي بشتنخقی العبادة. ولا حى المخلوق أن یکون 
معبوداًء َلَمَمنّ. 

۷- التوحيد في الخالقيّة هو الدليل على التوحيد في العبادة» ځََقَهُىَ... ياه 


دوت 4 . 
ون اتڪ ري عند ريك سح د الیل لار م ا تعر 8 ©4 


التعاليم 

١‏ - الامتناع عن السجود والعبادة نموذج بارز للاستكبار» سدوا رلّو... فن 
اك ڪ برا . 

۲ ۔ التکبر مانغ من العبودية» وسم را... إن ات ڪبا.... 

٣۳‏ حظم غرور المستكبرين من خلال استعراض النماذج الأفضل. فإن كان 
الإنسان المتكبّر لا يسجد فهذا لا يهمّ؛ لأ الملائكة يسجدون ولا يفترون» 
الي عند ريك سبح ). 


.4 يمد اله ك نيه بالعون في مواجهته للمستكبرين» لين عند رَبك‎ - ٤ 


ج 


۳۹۸ فصلت: (۳۹) تفسير النور (۸) 


٥‏ لو أن الناس كافّة تركوا عبادة الله فن الملائكة وعالم الوجود كله مسلّم 
له ڪق. وين اتڪ ماي عند ريك سبح4. 

٦‏ - التسبيح فعل الملائكة والمسبّحين في الأرض كالملائكة» سبحو لد). 

۷- التسبيح قمَة العبادة. (ففي الآية السابقة كان الحديث عن العبادة وفي هذه 
الآية عن التسبيح)» لياه شبدوت... سبحو . 

۸ - الليل والنهار باب لمعرفة الله كلك وعبادته» وليسا عبادة بذاتهماء سبحو 
بایّل...). 

٩‏ - ورد الحثٌ الشديد على العبادة في الليل. (ورد ذكر الليل قبل ذكر النهار)» 
بال امار 4. 

١‏ _ الملائكة يسبّحون في الليل والنهار. (كلمة «يسبّحون» تدل على الاستمرار 
مضافاً إلى قوله: بال لار الذي يدل على الدوام). 

١‏ - تسبيح الملائكة له كك يصدر عن إخلاص. قال تعالى: سبح ل 
ولم يقل: (يسبّحونه). فلا بد لنا من أن نكون من المخلصين أيضاً. 


ورمن ايء نك رى لاض حشعة ادا رتا علنها الماء أهارت وريت ار 
لنت الو إل کل کل یر ق @4 
إشارات 
0 ورد في سورة الحجَ وصف الأرض بأنها هامدة» وهو بمعنى يباسها. «...وترّى 
الأرصت ايده هذا لتا عليها الما أهترت وريت وأنبتت... وان بي لمو ان ل 


ك ىو َي . ولكنّ التعبير هنا ورد بقوله: َد ولعلّ في اختيار 


التعاليم 


١‏ الأرض تنمو بنزول ماء المطر» ولكن القلوب القاسية لا تتغيّر بنزول الآيات› 


.٥ سورة الحج: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (۸) فصّلت: )٤۰(‏ ۹4 


رى ألارْضَ حََِةّ. وفي هذا تحذير للمستكبرين والملحدين الذين هم 
أوضع من الأرض. 

۲ - الفعل الإلهيَ يتم من خلال الأسباب الطبيعيّةء «أرل...). 

۳ من يقدر على إحياء الأرض الميتة يقدر على إحياء الموتى في يوم القيامة» 
جلثت الرني. 

٤‏ - سبب إنكار المعاد الخفلة عن القدرة الإلهيّةء إل على كل مىر قَيٌي. 


ر لا هَن 


لن اَن بلح دو ف > ءابنا 3 مقون عليّنا 
الم آغسأوا ما شنم | ت e E‏ 


إشار ات 


0 كلمة إلحاد من اللحد وهو الحفرة التي يكون فيها انحراف إلى جهة ما. 
زالملحد هو المنخرف عن الحقى: 


التعاليم 
- الإمهال سنة إلهية. ولكن الإمهال لا يعني غفلة الله كك عن اش الانحراف؛ 
ولکٽه يتركهم في طغيانهم وانحرافهم› «یلودوت... ا عقون تا 
۲ - بُرمی بالملحدين في جهٽم» ق فی الا ). 
۳ - يأتي أهل الجتة إلى الجنة بسكينة وأمانء أمّا أهل جهنم فيؤتى بهم إلى جهنم 
مکرّهین ورمون فیها رمیا يق فی التار... يأ ٤َاينًا.‏ 
٤‏ هدية من الله كلك للمؤمنين الأمان الذي يُعطى لهم يأف ٤َاينًّا).‏ 
- الحريّة ليست دائماً لصالح الإنسان» آلوأ ما شن ي. 
> - الرقابة الإلهبة أعظم ما هدد أهل الانحراف وأعظم ما يبعث على الطمأنينة 
ف ٤‏ وقد أشارت هذه الآية فى موضعين إلى الرقابة الإلهيّة 
ول تون لتا إل یا ترت بي ٠‏ 


ی 2 ر صر هه د it‏ سر ریا ے ے LECCE ~2 po‏ 2 
لن الین گفروا بار لما جاه هم ولنم لتب عبر 6 لا ياي بطل يِن بين يدَيْهِ وآ 
AER ZL O eA or ¢‏ < ی 
من خلفهء زيل من کر خی ا ما يقال ك إلا ما 


إاشارات 
0 يمكن تفسير الآية ٤١‏ بأحد نحوين: أحدهما: إن ما يُلقى على النبى 4 من 
الوحي هو نفس ما كان يُلقى على الأنبياء السابقين. والآخر هو: أن ما يقوله 
الذين كفروا ليس جديداً؛ بل هو ما قيل للأنبياء السابقين بكلٌ جرأةٍ وصلافة. 
0 ورد في تفسير مجمع البيان في بيان كون القرآن عزيزاً المعاني التالية: 
أ _ إن أحداً لا يمكنه أن يأتى بمثله. 
ب _ إن الله كك أعرّه بحفظه وصيانته من التحريف. 
ج - إن فيه أحكم العبارات. 
د - إن على الناس أن تتعامل معه باحترام. 


7چ 


یر4 . 
ورد في الحديث عن الإمام الباقر #: «ليس في إخباره عمّا مضى باطل 
[ولا في إخباره عما يكون في المستقبل باطل]»'. 
التعاليم 
١‏ القرآن الكريم باب للذكر وعدم الغفلةء 
الإنسان من الغفلة والنسيان). 
۲ كفر جماعة من الناس لا يكون سبباً لعدم عرّة القرآن الكريم» لكب 
عر 4. 


مور 


رأ لكر ؛ (الذكر هو ما ينه 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۸) فضّلت: ٤۱(‏ ۔ )٤۳‏ ۳۰۱ 


۳ - يخير القرآن الكريم عن مستقبله. فعرّة القرآن وعدم تحريفه على مر التاريخ مع 
كثرة أعدائه» دلیل على كونه خبراً ييا عَريرٌ... لا ياي أَلَِْر. 

٤‏ - لا طريتى للباطل إلى القرآن الكريم. (لا الكذب» ولا التضاد ولا 
التحريف...) لا يأيي ألل4. 

ه ‏ لا تأثير لكل ما يُحاك ضد القرآن سواء كان في الماضي أو في المستقبل»› 

- التفاسير الباطلة هي ما يتلقّاه الإنسان من القرآن» ولكن القرآن نفسه حكيم لا 
باطل فيه» زيل يِن حکړ4. 

۷ - القرآن المنرّل من الله كك الحكيم» حكيم وثابت. (الإحكام في المضمون» 
الألفاظء أسلوب نزولهء وتأثيره أيضاً)ء زيل من حكر4. 

۸ - الله ك حکیم» ِل من حکر.... والقرآن أيضا حکیم: فایس والفران 
اكير والنيَ 4 معلم الحكمة: لمهم الككب وأييكتةًي“. 

4 القراة نجل للحك الإلمية وذكل اشاق اه قق للحةه عك 
جیډږ). 

١‏ _ حتى الأنبياء بحاجة إلى تأييد وبثُ للطمأنينة في نفوسهم» وهذه الآية فيها 
تسلية لنب او هلا يقال لك). 

١‏ ردة فعل الكقار تجاه دعوة الأنبياء واحدةء هلتا يمال لك إلّد...&. 

١‏ - على قادة الدين أن يملكوا القدرة على تحمل افتراءات الكمار» هما يقال ل 
إلا ما قد قلً...4. 

۳ _ طريق التوبة مفتوح على الدوام» لذو مَعْفِرَز4. 

٤‏ - الالتفات إلى رحمة الله كك وعقابه يفتح باب التوبة للإنسان» لدو مَعْفِرَة 
رذو عِقّاپ. 


.٠١١ سورة آل عمران: الاية‎ )۲( .٣و‎ ١ سورة يس: الآیتان‎ )١( 


)۸( تفسير النور‎ )٤٤( : فلت‎ e 


- الخوف والرجاء قرينان دائماً لدو سْفِرَم وذو عِتّاب. 
١‏ - رحمة الله كك سبقت غضبهء (فبداية ڏو مغفرة ثم ذو عقاب). 
۷ -_ العفو والعقاب من شؤون الربوبيّة» لل ريك دو مَعْفْرَو وذو تًا ب أير4. 


r2‏ 2“ کک ر 42 Z2‏ مص 
وولو جعلته فر اتا جیا الوأ أو لت “اكه ماح ومر فل مر ل اما 
4 کور ٢ r‏ 


هی ا والب ل دروک تف اؤ 
من کان بییږ €3 


إشارات 
0 كلمة أعجميّ من العجمة وهو أن لا يكون مفهماً ولا مبيّاً للمراد. وحیث کانت 
اللغات غير العرببّة غير مفهومة للعرب أطلق على تلك اللغات غير الربيّة صفة 


التعاليم 

١‏ - لا يُعدَم الكفار المبرر لرفض الإيمانء فإذا كان القرآن عربياً قالوا : ج انوم 
وفر› وإذا كان أعجميًاً لقالوا : لماذا هو غير واضح : لو مت این . 

کے الإيمان شرط للانتفاع من الهدى والشماء الڏي فيه لیت ءامتواً دی 
رشا . 

۳ - في القرآن علاج للأمراض الأخلاقية الأسريْةء الاجتماعية» وغيرهاء 
(شنا. 

٤‏ - من يغلق عينيه عينيه عن نور القرآن فهو أعمى»› رخو هر عی). 

م او اناد ات ای و ا ی 
روحه ترقى في السماء تكفيه قطرة ماء لتجذبه» ولکن من کانت روحه مظلمة 
ومتعلَقة بالأرض فلن تجذبه بحار من المعرفة والعلم. ولذا يَصف الله كك من 
كان إلى کک ا 


a21 


تفسير الثور (۸) فصلت: ٤٥(‏ ۔ )٤٩‏ ۳۳ 


رکو روت وور ر ر2 ل ررر ا کا ص ر € 
2 ر e 2 8 4 re‏ یا و و 
و ولقد ءائینا موس لكب ََخْتَلَِ فيه وولا ڪلمة سبمَت يِن ريلف لقضى بيهم 


. ا 2 


مشه 


® رر‎ “E 
4) وإنھم لی شك نه مر‎ 


التعاليم 
١‏ - في معرفة تاريخ الأنبياء تسلية لنب هه وللمؤمنين» وقد عايسَا...4. 


۲ وقع الاختلاف فى التوراة كما أنها تعرّضت للتحريف» وقد ءانا موب 

٣‏ إمهال المذنبين من شؤون الربوبيّة لعل الناس تتوب بذلك وتصل إلى كمالها 
ورشدهاء وسقت ین ربل 4. 

نالخدي و لاء س ن : الف الال ولوا ذلك لقف على الاس 
من أل انحرافي يقعون فيه» وولا ڪلسة... فى بب. 

ه _ لا بد من أن يكون الشك مقدمة للبحث والسؤال والوصول إلى اليقين» وليس 
وسيلة للريب وسوء الظنَّء لى َل ينه مُرٍ). 


e‏ تہ عط ررم چ رہم ہر را ر رل ا 
ومن عَيلَ صللا فَفيفء ومن سا لها وما رك لر ليد 46 


إشارات 
0 لما كان حتّى الظلم الصغير من الله كك بمنزلة الظلم العظيم» أورد تعالى في 
كلامه صفة ظلام» وهي الظلم الكثير. 
0 جذور المصائب والآلام التي يُصاب بها الإنسان ترجع إلى عمله وما جنته يداه: 
ن حَيل ملكا فلتفيسةء ومن سه ميبّا)» ولا ينبغي أن ننسبها للاخرين. 

فلا ننسبها إلى الله كك لأن الله كك يقول: هاما الان إا ما ابكه ر 
کرم ونصد فیقول راکرس 9 ونا لذا ما اة ققد عو رذق فقول ر 
اهن ©6 ولكن القرآن الكريم يجيبه عن ذلك بأن هذا بسبب فعلك وعدم 
إكران التي والمسکین: کڈ بل لا کرو ارّي". 


.1١ سورة الفجر: الاآية‎ )۲( .ا١و‎ ۱١ سورة الفجر: الآیتان‎ )١( 


۳4 فصّلت: ٤٥(‏ ۔ )٤٩‏ تفسير التور (۸) 


ولا ننسبه إلى الناس» فالمستضعفون ينسبون ضلالهم للمستكبرين فيقولون: 
EH $‏ 1 اک لکا مُرمنیک ي . 

ولا ننسبه إلى الآباء» فعندما كان يخاطب أهل الانحراف باتباع ما أنزل 
الله ك كانت حجتهم : .نع ما ما وتا علد اناا . چ 

ولا ننسبه إلى الأنبياء؛ لأن الكفار كانوا ينسبون ذلك إلى الأنبياء: لقالا 
إا طا بک 

ولا ننسبه إلى الأبوين؛ لأن القرآن الكريم ذكر أن الإنسان خلق حرا مختاراً 
وأمر بطاعة الوالدين إلا في معصية الله : لوين جلهداك ع أن شرك بى ما س لك 
بو عم فلا تيمها ا تيلمَهًا... 4 . 

ولا ننسبه إلى من تعبده من دون الله کک › ولذا قال تعالی ف في القرآن: 

,( ا 4 م‎ ١ 
بعکم سیا ولا بک‎ ال٠۰‎ 

ولا تنسبه إلى خلقتك من ذكر أو أنثى؛ لأنٌ القرآن الكريم يقول: سن عَيِلّ 
صّلحًاء... أي العبرة بأصل العمل من أي صدر. 

ولا تنسبه إلى الشيطان؛ لأنْ الشيطان ينهاهم عن لومه ويأمرهم بلوم 
أنفسهم» ويقول لهم إِلّه لم يكن منه إلا أن: ط.. دوگ سج...4 ۰ 

ولا تنسبه إلى الصديق؛ لأن الصالين عندما يلتقون في يوم القيامة يخاطب 
E O‏ ولکن 
جواب أولئك : ...یل لر کا مرمب چ“ . 

ولا تنسبه إلى البيئة والمحيط. فزوجة فرعون رغم فساد البيئة والمحيط الذي 
کانت تعيش فيه وهو محیط طاغوت ومال وثروة وخحوف» لم تكن تخاف ولا 


.1١ سورة الأنيياء: الاية‎ )٠( .۲١ سورة سباً: الآية‎ )١( 
.٤1 سورة فصلت: الاية‎ )١( ۲١ سورة لقمان: الاية‎ )۲( 
.۲۲ سورة يس: الآية 1۸ (۷) سورة ابراهيم: الاية‎ )۳( 


.۲۸ سورة الصافات: الآية‎ )۸( .٠١ سورة لقمان: الآية‎ )٤( 


تفسير النور (۸) فصلت: )٤۷(‏ ۳.0 


تخشى سوى الله : ...مات وعَرنً...4. وكذلك تخاطب الملائكة عند قبض 
الأرواح أولئك الذين ينسبون تقصيرهم إلى المحيط والبيئة بقولها : الع تكن ارس 


۲۵ الجزء‎ 
2 L۸ 2 


کہ 2ھ ا م ا ا چ ا کا کے A‏ ا ٤‏ 
که برد لم آلا وما رج ن مر من ا کمامها وما َل يِن أن ولا َصَعَ إل 
رچ م ر کے ر س الرسہہ ی ی س سے 4 
يلم4 ووم ادم ين شرڪايی الوا ادنك با نّا ِن ميد ©4 


إشارات 

ا الأكمام جمع كم وهو الشيء الذي نستّر به الفاكهة. ويُطلق على كَمَّ الثوب ذلك 
لأته يستر اليد والكمة هي ما يستر الرأس كالقلنسوة. 

آذناك من الإيذان وهو الإعلام والإخبار. 

ورد في سبب نزول هذه الآية أن بعضهم سأل النبيّ و عن وقت قيام الساعة» 
فنزلت الآية وذكرت أن علمها عند الله كك. 

0 العلوم على أنواع: فبعضها مبذول للناس كافَةء وبعضها خحص اله کل بها 
أنبياءه وأولياءء» وبعضها خص بها نفسه. ولذا نقرأً فى الدعاء: «وأسأالك بكل 
اسم اصطفيته من علمك لنفسك واستأثرت به في علم الغيب عندك)". 

نداءات القيامة 


نداء السلام على أهل الجّة: هر6 َب لذ أن سم يكي . 
نداء أهل الجنّة لأهل النار: «وتادئ أب الم أصصب الا أن فد وجدتا ما وعد 


I 
.٤١ سورة الأعراف: الاآية‎ )٤( .١١ سورة التحريم: الآية‎ )1( 
.٤٤ السورة نفسها: الآية‎ )٥( .۹۷ سورة النساء: الاية‎ )۲( 


™( بحار الآنوار» ج ۰۸۸ ص .۱۷١۹‏ 


)۸( تفسير النور‎ )٤٩ ۔‎ ٤۸( فصلت:‎ ۳۰٦ 


- نداء آهل جهنم بطلب الماء وغير :٠‏ واد أَصَحَب الَا أَصَحَبَ َة أن فسا 
ما ين الاي أو نا ررقم ...4 . 
٠ : e E‏ ا و و 
. 4 


التعاليم 
| - لا بد في التربية من استخدام أسلوبي الخوف و وهذا لا يتب إلا عندما 
لا يكون الإنسان محيطاً بعلم الساعة» له برد ْم ألكَاد. 
الله كك عالم بجزئيّات عالم الوجود» أكمَايهًا). 
۳- لا يقتصر العلم الإلهيَ على العلم بجنس الجنين في رحم الأم» بل هو عالم 
بتمام خصوصياته» وبا ضَيل من أنقّ...). 
٤‏ - الجأ إلى المعبود الذي يمكنه أن يجيبك» اين شركاى). 
يُستجوب المشركون عدَة مرات ويعترفون بعجز ما كانوا يعبدون ويُعلنون 
ذلك ٤َدَنكَ).‏ 
- من العذاب الروحيّ في يوم القيامة إظهار الندم عند الجواب» ادنك ما يلا 
ين پیار. 


ا 0 2 
وسل ا ن ن دڪاءِ 


ر إن َة َر يرث ترد @4 
إشارات 
0 المحيص هو المفرّ أو محل الفرار. وذكر بعضهم أن كلمتي (يأس) و(قنوط) 


مترادفتان» ولكنّ الفخر الرازي ذكر أن (يؤوس) من (يئس) بمعنى اليأس في 


.٠١ سورة الحديد: الآية‎ )۳( .٠١ السورة نفسها: الاي‎ )١( 
.1١ سورة القصص: الآية‎ )۲( 


تفسير التور (۸) فضلت: )٥۰(‏ ۳۰۷ 


القلب» أما (قنوط) فتعني إظهار اليأس على الوجه وفي العمل. 
0 لعل المراد من الخير في الآية هو الثروة في الدنياء كما نقرأ في آيةٍ أخرى قوله 
ےس روي در را 
تال إن ر ا الو 


التعاليم 

- يظهر الحق جلياً في يوم القيامة بنحو يظهر بطلان كل معبود سوى اش 
وتختفي تلك E E‏ للمشرکین بطلان ما کانوا 
يعبدون» وَل َ عنم تا اوا يدَعونَ4. 

ES a‏ وآن قك 
مسدود» وَصَل... من ...بن َجییں). 

۳- لا يسآم الإنسان ولا يمل من طلب الخير» وبسبب حرصه وطلبه الزيادة الذي 
هو جزء من طبيعته يطلب كل الخير له» لا سم ألإنسنٌ ن دعا الح . 

٤‏ - الإنسان المنحرف لا يملك القدرة على التحمّل ولذا يصل إلى حالة اليأس 
عند أوّل شر يلاقيه» فيوس قوط . 


2 ا 3 رو ت ر ر ےو Be‏ 2 ت 
تمت اک رن إن لی عند لی فان لين گقروا یما عَيلوا ديهم ِن عدا 


إشارات 

ل التعلّق بالدنيا سببٌ للغفلة ولإنكار المعاد أحياناً. ففي سورة الكهف تعرّض 
القرآن الكريم في الآية ٠٠‏ قصّة ذلك الرجل الذي دخل جنَته فقال: ا أن 
أ يد هلود بدا فأنكر المعادء وا وا اط آلسكاعَةَ قَابنَدٌ4. ولو قامت 


2 GR 


الساعة: كمد َي ينها مقََبًا. وفي هذه الآية نقرأ أيضاً أن بعض الناس 


.٠۸١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


۳۰۸ فصّلت: )٥۰(‏ تفسير النور (۸) 


إذا أصابته رحمةٌ من الله كك ينكر القيامة» ويقول: وين ُنَت إل ر إل لي 


التعاليم 

١‏ - الإنسان المنحرف لا يملك الكثير من المؤهُلات وهو مصاب بالغرور» ومتى 
ناله رحمة من الله ينسب ذلك إلى نفسهء وَين أَذَقَكه َمَة... لمكن هدا 
لي (كما أنه عندما يصاب بأوّل شر يناله الياس» فيوس لوطي 
ويُصاب بالجزع» إا مَس ار جروا . 

۲ - ليس للإنسان على الله كك شيء» وكل ما يصل إليه فهو من رحمة ال 
وة ب 

۳- المنبع هو رحمة الله ك رمه ا4 لكن كل شر يُصاب به الإنسان هو 
نتيجة عمله وصفاته الخاصّة به «إضراةَ مَسَنَهُ» (ولم يقل ضراء منا). 

٤‏ - نعم هذه الدنيا وشرورها محدودة جدَاًء فهي لا تصل إلا إلى حدٌ الذوق 
والمسل» لأذشلة... مَسَنَد4. 

ه ‏ الإنسان الكافر أنانيّ ومحبٌ لذاته ويظن أن الرزق حى حتمىّ له هدا لى 
(کما أن قارون كان يقول» ...ّما وينه عل عر عِنيئ...ي". 

- النعم والرفاه الذي يعيشه الإنسان لا يدل على استحقاقه لذلك كما لا يدل 
على أن عاقبته تكون خيراً؛ (ينتقد القرآن في هذه الآية من يرى نفسه مستحقاً 
لذلك)» هدا لى). 

ا ا ل کو ال واا وها ل ا اف آات 


َبْسَدّ. 
۸- أقل التعم قد تدفع الإنسان نحو الباطل إلى حدٌ يرى النعمة حمًاً له (هذا 


ر م 


لي)ء» ويُنكر المعاد وما أظن ألساءَةَ فَابِمَةّ» ويعتقد بان القيامة لو فرض 
آتها كانت فإِنْ له الحسنى فيهاء إن لي ونك لَلْحْسّى. 


(1) سورة المعارج : اليه .۲١‏ (۲) سورة القصص: الاآية ۷۸. 


تفسير النور (۸) فضّلت: )٥۱(‏ ۳۰۹ 


٩‏ ليس للكمّار منطق ودليل واعتقادهم يعتمد على الظنّء را أن ألساعَة 


َابنَةًّ4. 
١‏ من علائم الكفر الشك والترديد في البعث والقيامة» وبا أَطْنٌ أَلسَاعَدً 
١‏ - تنكشف للإنسان في يوم القيامة حقائق وباطن أعماله» «فَكان لين قرا 
۲ - يبيّن للإنسان ما ارتكبه من مخالفة أولاً في يوم القيامة ثم يعذّب عليه» 
۳ - من يتعامل مع ظنّه الخاطئ على أنه أمر محكم لا يقبل الشك» يجب أن 
يجاب برد محکم وحاسم. فالجواب على قوله: إل لي عند سی هو 


رو ر 
TEI‏ 


قوله : لان اليك مروا و ينهم بن عدا عَلي). 


r r 4٤ 


A 2e 7 2 2 2 ere 2‏ کچ 
وڌا عمتا عل اسن أعَرَض ونغا جانب4ء وإذا مسّه لسر فذو دكا عریض ®+ 


إشارات 

0 كلمة (نأى) بمعنى ابتعد؛ وکلّما وردت مع كلمة (بجانبه) كانت كناية عن التكبر 
والغرور رتا مايي؛ لأن المتكبّر والمغرور وبسبب ما لديه من نعمة 
يُعرض. وكلمة (عريض) بمعنى مقابل للطويل والمراد من ذلك الكناية عن 
الأعاء الزائد. 

۵ سوال: ورد في الآیة ۳۹ قوله تعالی: ودا مه اللَرٌ کان يوسًا)» ولکن في 
هذه الآية قال تعالى: ودا مَسَهُ َر هدو دعي عريض»» والسؤال كيف 
يدعو الإنسان المصاب باليأاس؟ 
الجواب: اختلف المفشّرون في الإجابة عن هذا السؤال: 
ففي تفسير روح البيان ورد أن بعض الناس يُصاب باليأس وبعضهم يلجأ إلى 
الدعاء. 


۴1۰ فصلت: )٥۱(‏ تفسير النور (۸) 


وأجاب بعضهم عن ذلك: إن اليأس يكون من تأمّل الخير أو دفع الشرَ عن 
طريق الأسباب الماذَيْة العاديةء وهذا لا ينافى أن يلجأ الإنسان إلى الله 
بالدعاء. ولكن لسان الآية التوبيخ مع أن اليأس من الأسباب الماذَيّة العادية 
واللجوء إلى الله كك فعل حسن وليس مورداً للتوبيخ 

وورد في تفسير الأمثل: أن الآيتين تعبران عن حالتين» إذ إن هؤلاء الأفراد 
يقومون أولاً بالدعاء وطلب الخير من النبي ي وهم فزعون جزعولن» ثم لا 
تمر فترة قصيرة ة إلا ويصابون بالتاشن الذي يستوعب وجودهم کله. 

ولعل بالامكان القول إن المراد من الدعاء ليس هو الاستمداد من اله كك بل 
في موضع تتحدّث عن حالة اليأاس وفي آخر تبيّن أنه وبسبب اليأس يُصاب 
بالجزع لإا مه اش جزرعًا). 


التعاليم 

١‏ - العم أو الابتلاءات التي يُصاب بها الإنسان في حياته الغرض منها كشف 
خصاله وآفاته الروحية› ES)‏ اسا. إا مه 1 سه لر . 
- العم من الله كك اشا وأمّا المصائب والشرور فهي نتاج عمل 
الإنسان أو صفاته وخصاله السيئةء سه ألَرّي› > (لم ينسب الله ك الشرّ 
إليه). 

٤‏ - الإنسان الذي لم يرب نفسه قليل الصبر والتحمّلء «وَإذا مس ار مذو 
د عرض ). 

- المصائب والشرور التي يبتلى بها الإنسان في حياته قليلة جدَاً قياساً للتعم 

التي أعطاها اله كك له. (ففي الآية عند الحديث عن النعم ورد قوله: 
انمتا وعند الحديث عن الشرّ ورد قوله: سه ألدَر. 


تفسير النور (۸) فصّلت: ٥۲(‏ ۔ )٥4‏ ۳۹۱ 


ig e foe e 4 o Zh «| 2‏ 
قل اريشم ن ڪان من عند اله ڪفرم يد ¿ أضل مسن هو في اق 
ص E3‏ 
بيد )4 
WW S2‏ 


التعاليم 
- يعلّم الله كك رسوله كيف يحاور أهل العناد والإصرار» هفل أََّ...). 
الإنسان العاقل هو الذي يبتعد حتى عن الخطر المحتمل (فإذا كان القرآن من 


عند الله فماذا سيفعل الکمار)؟ إن كن من عند ألو من أضل...&. 
۳ جذور الكفر تتمتّل بالعناد والإصرار على مخالفة الحقء و کترم... شقا 


ان لکل کنو 6 ورتين 4 یر 


(@ + 


إشارات 

3ا نة ا قق راح فار من لار إلى الكو و نتا فى لقا د 
اش وأخرى بالمباشرة ودون واسطة: اوم یک رب یك اند ل ر شىء 
َہیدٌ4. وثالثة بشهادته على نفسه بالوحدانيّة e‏ مک لله إل 
ا 


ورد عن الإمام الحسين #4 في دعاء عرفة: متی غبت حتّی تحتاج إلى 


دليل يدل عليك... عميت عين لا تراك“ . 
0 لماذا نشك في المعاد؟ ألا يدري ما فعلنا حى يُعاقبنا أو بُثیبنا؟ أن عل کر 


ىو سيد ألا يمكنه أن يخلقنا مرَةًّ أخرى؟ وا 0 م شیو يبر ؛ 


.٠٤١ ص‎ ۰٦٤ سورة آل عمران: الاآية 1۸. (۲) بحار الآنوار» ج‎ )١( 


1۲ فصلت: ٥۲(‏ ۔ )٥٤‏ تفسير النور (۸) 


نعم» الهدف من هذه التشكيكات ليس سوى الفسق والفجور» بل برد الان 
ليفجر مامد يتل أن بم ال . 


التعاليم 

١‏ - لا نهاية لمظاهر القدرة والحكمة الإلهيّةء سيهر (مضافاً للآيات 
الموجودة» سوف نريهم في المستقبل آيات أخرى). 

- تطوّر العلوم خطوة في سبيل معرفة الله كك «سَريهع ايتا فى القاق ون 
أشّ). 

۳ - عالم الوجود كله درس في معرفة الله كك لن الفاق ف آنشم). 

٤‏ - معرفة الله تبدأ من أقرب موجود (نفس الإنسان) إلى أبعد نقطةٍ ممكنةٍ في 
عالم الوجودء نى آلكقاق ن أنشةّ). 

ا اله كك الحجة على الخلق كافة» إساريه ١اا‏ فى الاقاق... حى بن 
هم أنه لى ). 

.) معرفة الله لا بڌ من أن تكون عن تصديق ويقين» ي لَه أنه لى‎ - ٦ 

۷ المعبود الحقَ هو الله كك أنه الحىّ. 

۸ - أيقظ الفطرة من خلال توجيه الأسئلة» أو یکّێ...). 

٩‏ الذات الإلهيّة المقدسة تشهد على نفسهاء ان عل کل سی سيد كما 
قال أولياء الله ك : «يا من دل على ذاته بذاته»". 

١‏ - إذا كان الإيمان باله كك يقينيًاء ثبت الإيمان بالمعاد الذي هو مظهر من 
مظاهر صفتي القدرة والحكمة والعدالة في الله كلك ألا َم في مرَي.... 


«والحمد لله رب العالمین»› 


.۳۳۹ ص‎ »۸٤ وا. (۲) بحار الانوار»ء ج‎ ٠ سورة القيامة: الآيتان‎ )١( 


ازور 


۲١ الجزء:‎ ٤١ السورة:‎ 


عدد الآيات: ٥۴‏ 


ملامح سورة الشورى 


هذه السورة مكية وعدد آياتها ٠۳‏ آية. وسميّت هذه السورة بسورة الشورى 
لورود هذه الكلمة في الآية ۳۸ منها. 

تتعرّض هذه السورة لمباحث أصول الدين من التوحيد والمعاد» والنبرّة 
وكذلك تتعرّض هذه السورة لبعض المسائل الاجتماعية والأخلاقية. 

أطول الحروف المقظعة من بين ۲۹ سورة وردت فيها الحروف المقطعة هي 
في هذه السورة» واللافت للنظر هنا أن هذه الآية تضمّنت حل مشكلة الحروف 
المقظعة؛ لأنه بعد ورود هذه الحروف ورد قوله تعالى : #كدَلك يربح أي الوحي 
هو من نفس هذه الحروف العربية التي هي تحت تصرف جميع الناس» فأتوا بمثله 


إن آمکنكم. 


۳۹۹ الشوری: (۱ ۔ )٤‏ تفسير النور (۸) 


کک 


إشارات 

0 ورد في مواطن متعدّدة من القرآن الكريم خطاب النبيْ ب بقوله: (قبلك)؛ أي 
من قبلك أرسل الله كك أنبياء» ولكن لم يرد في القرآن الكريم إطلاقاً كلمة 
(بعدك)ء وهذا دليل على ختم النبوة بمحمد الا 

0 على الرغم من كون النبيّ محمد ل خاتم النبيين» فإن اسمه سبق اسم غيره 
من الأنبياء» وهذا دليل على ما له من المكانة العظيمة. 

اتيك اة القدرة الك وال الال ف ال الل وة 
يتيغي النظر إلى الوحي والكلام الإلهيٍ على أله بيط ٠‏ 

ا يتّصل أنبياء الله كك بالعرّة والقدرة والعظمة الإلهيَّة» ولذا كان الفناء مصيرَ كل 
من يواجههم. 

0 من أدلّة إعجاز القرآن الكريم أن أحداً لا يُمكنه الإتيان بمثله على الرغم من 
کون :مله وغارا مولفة نالروف العرية والكلمات المعروقة 


التعاليم 
١‏ - عندما تريد أن تجعل مضموناً ما عنواناًء فان عليك أن توجد لدى السامعيّن 
انشداداً وجاذيية له» حم عَسّنَّ. 
۲ - مضمون الوحي وأسلوبه المنزل على الأنبياء متشابهء «إ كدللك). 
- الوحي ستّة من السنن الإلهيةء «إكتلك برج...). 
- يتصل كافة الأنبياء بمنبع واحد» ويتلقون الوحي من مصدر واحد» هإكدلك 
شی ٠‏ 


تفسير النور (N)‏ الشورى: (ه ل( ۳1%۷ 


ه - الوحي مصدر للعرّة» فلا تواجه الوحي لملا يُصيبك الفناءء إيوي... ألمَرّ. 

٦‏ - الوحي منزل من الله العزيز الحكيم» وطاعة الوحي سببٌ لنيل العرَّة 
والاستقامة» «ألعَزرٌ تكد ). 

۷- نزول الوحي مطابقٌ للحكمة» ولذا لا ينزل الوحي على أي أحد» «إيري... 
للكيم». 

٩‏ - العرّة الإلهيّة ممتزجة بالحكمة وحسن التدبير» «ألْمَرْيرٌ ألحكي. 

١‏ نظام التشريع (الوحي والهدى) حى لمن كان بيده نظام التكوين (السموات 
والأرض)» فلم ما فى ألسَموّتِ و...4. 

١‏ - المالك الحقيقيّ هو الله ك وليس لغيره سوى الملكيّة المتخيّلة 
والموهومة» للم ما فى ألسَمَوَبِ و...4. 

۳ - الملكيّة المطلقة لله كك على عالم الوجود وهي تقوم على عرّته وحكمته» 
فوالعريرَ لتم لم ما فى ألسَمَوتِ. 


E 


تکاد لسوت نر ین قهن مهگ سبحو مد يم وسسَمْفرون لمن فی 
الأرض ألا إن الله هو لفقو ارم لذت ادو ين نيت اة أ خف َل 
ص 4 2 ر کے 
وما أت عم برل ©4 


0ا عظمة الوحي تصل حدًا تنشق لها السماء» فالسماء التي بُنيت سبع طبقات 
.سب سوب يلباقا... چ وقد EES‏ 7 داد وهی فی 
إحكامها يُضرب بها المثل: انم اكد علا أر سا بها" هذه السماء التي 
‌ ه ت ۰ ”. . e rE‏ 
نحتوي على عشرات المجرات وفي کل مجره منظومات مختلفة وقي کل 


.۲۷ سورة الملك: الآية ۳. (۳) سورة النازعات: الآية‎ )١( 
.١١ سورة النبأً: الآية‎ )۲( 


1۸ الشورى: (ه - )١‏ تفسير النور (۸) 


منظومة كرات تصل بعضها إلى ملايين مضاعفة من حجم الأرض ولم يصل 
العلم البشري إلى أدنى إحاطة بهاء تصاب بالتفطر من عظمة الوحي. 
SSC‏ : وكا ڪا الوت يلفط يه ينق ارش وَيْر بال 


E 


هدا أن دعَوا لخن وكا . 

0 مضافاً إلى قيام الملائكة بتدبير نظام الوجودء فهي أيضاً تتفل بالدغاء لهذا 
الإنسانء فالملائكة الذين لا يرتكبون المعاصي» .لا بعصو لَه ما 
أمَرَهَمٌّ.... يستغفرون للمذنبين من العباد. فعلى المطهّرين من الذنوب أن 
يكون في بالهم الدعاء للآخرين. نعم» استغفار الملائكة هو مظهر من 
ماف ال اة على عباده؛ لأ الملائكة لا تقوم بعمل إلا بأمر من 
الله ك . 

ا طبقاً لهذه الآية فإدُ الملائكة تدعو لأهل الأرض كافة وعفن لسن في 
آلأرّض» وطبقاً للآية ۷ من سورة غافر فن الملائكة تستغفر للمؤمنين 
#وستمفروك للَذِنَ ءامَنْأ . والملفت أن هذا الاستغفار مشروط بشرط وهو أن 


ا 


يقوم المؤمنون بالاستغفار أيضاً: عفر لِلَذِين تابو واتبعوا سيك 4. 

۵ لا شك في عفو الله ك : هالا إن الله هو المَفور أل ؛ ففي الآية أكثر من 
نوع من أنواع التأكيد. (ألاء إن» هوء الجملة الاسميّة» الغفور بدل غافر 
والألف واللام في الغفور). 

0 لقد أت اله ك الحجْة على العبادء فجعل من الوحي سنة إِلهيَة» ومن النبيّ 
واسطة الوحي وليًا للناس» ولك الناس يذهبون في الجاهات أخرى» لين 

0 جرت العادة في الآيات والروايات أن يذكر الحمد إلى جانب التسبيح» 
سحو مد ند ّي ((سبحان ري الأعلى وبحمده). 


(۱) سورة مریم: الآیتان ٩۰‏ و٩.‏ (۲) سورة التحريم: الآية .٦‏ 


تفسیر الثور (۸) الشوری: (ه ۔ )٦‏ ۳۱۹ 


التعاليم 
- إذا كانت السموات تتأثر بالوحي» فلماذا لا يتأتّر بعض الناس بالوحي؟ 
ویی... کد لسوت بطر ). 

۲ - من آداب الدعاء والاستغفار أن يبدأ الإنسان بالحمد والشناء والتسبيح 

۳ دعاء الملائكة مستجاب» ا يسكغفروت.. إن الله هو العفو ا (نعم 
فالدعاء في حى الآّخرين مستجاب). 

٤‏ - لا ينبغي لأيّ مسؤوليّة (حتى تدبير شؤون عالم الوجود) أن تحول دون الدعاء 
والاستغفار. (فالملائكة مع أن أمر تدبير عالم الوجود بيدهم» ولكتهم 
مشغولون على ا بالتسيیع ف لله كبك والدعاء والاستغفار للإنسان)» 

سَیح ند ن نير). 

٥‏ - يترتّب على الاستغفار لطفان حتميّان: المغفرة والرحمة إسكغفرون». الور 
ليد 4. 

٦‏ - لأن الوحي ينزل من السماء» وفي السماء يكون مسيره: سبع طرينَ ؛ 
نا رن ن كل ما ادك الما و ع ن و 

الشرك مرفوض بكافة أشكاله وأبعاده» ادوا من دونه ري . 

۸ - على المشرکین آن یعلموا أن ما يَعتقدون به وما يعملونه قد حفظه الله كك لهم 
لیحاسبهم به» واه حفط لبت4. 

٩‏ - رفض الناس لا ينبغي أن يكون سبباً لتثبيط العزيمة بل لا ب للنبيّ من أن 
يقوم بما كلف به وما أت عَلبم وكيلي. 

١‏ - وظيفة النبي بيان الوحي» اق ذهب الناس في اتٌجاهات أخرى فلا شيء 


على التي رتا أت ليم بكي. 


.١١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


۳۰ الشورى: (۷) تفسير النور (۸) 


کان الل مهنا ومتشوّقاً لهداية الناس»ء وما أت ع عم وکیل ). 
- مسؤولية النبي إرشاد الناس»› ولیس إجبارهم على الحىّء وا َب 
یم بوکیل). 


ركرك اوتا الك راا عر لذ ام ألشرى ومن عوها ود بوم المع ا رب ِي 


إشارات 

0 المراد من أمٌ القرى بحسب ما ورد في الروايات مكة المكرّمة. وورد في بعض 
الروايات أن منطقة الكعبة كانت أوّل منطقة ظهرت من تحت الماء» ولذا تسمّى 
آم القرى. 

0 من أسماء القيامة (يوم الجمع)ء فهو الذي يُجمع فيه الناس جميعاً» وتجمع فيه 
الروح إلى الجسم»ء ويجمع فيه العمل مع الإنسانء والظالم مع المظلوم 
والثواب والعقاب مع مستحقهما. 

ا سوال: مع أن القرآن الكريم يكرّر نقل شك الكفار وتعجبهم من المعاد» فكيف 
یقول إِنه لا ریب فیه؟ 
الجواب: تكرّر قوله تعالى: «لا ريب فيه» في وصف المعاد إحدى عشرة مرَّة في 
القرآن الكريم» وأربع مرّات في وصف القرآن الكريم» ومرَّة في وصف الأجل 
الآتي؛ وهذا يعنى أن التأمل في مظاهر البعث في الطبيعة» ومجيء الربيع 
والخريف» وخلق الإنسان لا يبقي للشك والترديد في البعث أي معنى» وليس مراد 
الآية أن أحداً لا يشك في ذلك بل المراد آنه لا ينبغي الشك في ذلك. 

التعاليم 

كما كانت بعثة الرسل SS‏ فكذلك كان نزول القرآن بلغة 
العرب» ولك اوتا... فنا عَريّا. 

ألفاظ القرآن أنزلت إلى النبن ب كما هي عليه» «أرياً إيّك رات عَربّاي. 
2 أنزل عربياً» وترجمته إلى أي لو مهما كانت TT‏ 


تفسیر الثور (۸) الشوری: (۸ ۔ )٩‏ ۳۲۱ 


هفتا عرَبيّا)» (لأنٌ فهم البشر لا يمكنه أن يحيط بتمام حقائق العبارات 
والألفاظ التي ف في القرآن»› فان ترجمته سوف تكون على أساس فهم 
الس 

٤‏ - الغرض الأساس من الوحي الإلهيّ إنذار الناس» «أوحيتًا... لِننذِدي. 

- الذي يتكفل بمهمة إنذار الناس لا بد من أن يتمع بالعلم والمعرفة بما يلزم» 

أرَّتا... لِنُنذِد4. 

١‏ - لا بد في أسلوب التبليغ من معرفة المخاطبين وحاجاتهم (أؤّل حاجة لدى 
المجتمع الجاهليّ كانت هي الإنذار)ء «إلبُنذِري. 

۷- لا بد في العمل التبليغيّ من ملاحظة الأولويات بحسب المناطق› 
والإستراتيجيّات. (الأولويَّة للمناطق المحوريّة والمركزيّة)ء لام ألْمُرّى ومن 
. 

۸ على الداعية أن يبدأ بنفسه وبمن حولهء َير أمَ ألمُرىي. 

٩‏ - دعوة نبي الإسلام به كانت تدريجِيّة وعلى مراحل متعدّدة «إثذِر أ رى 
وَس 2 

. لمسألة المعاد من بين محاور الإنذار دور أساس» ليد يم نّم‎ - ٠١ 
لفصاحة القرآن دور مهم في إنذار الناسء لعَريًا لْيْر»؛ (بناء على أن‎ - 
المراد من کونه عربيًا كونه فصيحاً).‎ 

١‏ - يوم القيامة مع كونه يوم الجمع هو يوم الفصل والتفريق» وق ف لَلَْةٍ 
ت فی التي 4. 

ووو سا آله ماهم امه وده وکن بذجل سن كاه ن مید الیئ تا کم ن کیو ا 


Lê‏ س 
2 م زر ر شم 2/ 


A 7 4‏ َد 
ضير ل آي اتخذوا ِن دونو < أولياة الله هو أ الول وشو ی لمو وشو عل ک کل سیو َير 46 
إشارات 


٥ھ‏ ق کیم وکل علي یصدو مته یصدر عن حکمةء وإن لم بتمگن الانسان 
من معرفة وجه الحكمة فيه. وعليه» فمتى ورد في القرآن الكريم: يعر من يشاء 


۳۲۲ الشوری: (۸ ۔ )٩‏ تفسير التور (۸) 


ويْذِلٌ من يشاءء فالمراد أن اله كك يُمِرٌ قوماً عن طريق الإيمان والعمل 
الصالح› حيث يجعلهم في مسیر رحمته وهدایته» ومتی آراد آن يُذِل عا 
أبعدهم عن طريق السعادة بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم ونفاقهم. 
فلو أك دخلت بيتاً فوجدت فيه لصا فإك سوف تبادر فوراً إلى إغلاق الباب 
حتّى تخبر الشرطة بذلك. فأانت وإ سددت باب الفرار على السارق»ء ولكنّ 
السارق هو الذي أوقع نفسه في ذلك. فال كك يذل قوماً ولكن ذلك بسبب ما 
لديهم من سوء العقيدة والعمل. 

0 كلمة ولي مفرد وكلمة أولياء جمع» وذلك لأن من يعبد الله كل لا يرى ولاية 
إلا له ق ومن يعبد غير الله فله في كل لحظة وليّ. 


التعاليم 

|١‏ - جرت سنة الله كق على أن يكون الإنسان حرا لكي يختار بنفسه السبيل الذي 
ر 9 0 ك قادو غل جار افاي فلن الى راي وا 
کا اله . 

۲ - المنحرفون عن طريق الحق» يّظلمون أنفسهم في الحقيقة» «ولظية). 

٣‏ يُحرم الظالم من أي نوع من الحون في يوم القيامةء وتا کم تِن وَل لا 
تیر فلا عون له لا من مقام أعلى لين ولٍ): ولا عون له من 
الأصدقاء و کان خت بد و د یر ). 

٤‏ - لا بد من الردٌ على الشبهات والأفكار المنحرفةء أي أخذواء.. اله هو 
ألو 
- الإيمان بغير الله كك أمر يوبّخ عليه الإنسان ويؤتّب» أي اضداي. 

٦‏ ۔ لا بد من أن تكون الدعوى مقرونة بالدليل»› اه هو الول وهو ى المو 
وهو ع کل سیو َي 4. 

۷ كل ولاية لا تكون في ظلٌ ولاية اله كك فهي باطلة وغير مشروعة» اله هو 
رٌ4. 


تفسير التور (۸) الشورى: )٠١(‏ ۳۲۳ 


۸ - ولاية الله كك مطلقة واسعة وأبدية› وهر لولٌ. 
الولاية حى لمن يملك القدرة المطلقةء جهو الول وهو عل کل ىو َير . 


رس 4 2/0و وس 4 2C‏ ژر د ۳ I, i‏ 7 
وما أحللفَ في فيه من شىء و فکمه إل لله دل له رى عليه توالت وه 


إشارات 

0 حيشما وجد الإنسان فلا بد من الاختلاف» وما دام الاختلاف موجوداً فلا بد 
من الاحتكام للقانون الإلهِيّ وللدين. إذاً لا يمكن أن نذعي الاستغناء عن 
الذين. 

0 وردت كلمة رلت في هذه الآية بصيخة الماضي» وكلمة بُ بصيغة 
المضارع» ولعلّ بالإمكان القول إن التوكل يقوم على الإيمان الثابت» ولكن 
الإنابة لازمة في كل يوم وفي كل لحظة. 

د كلمة ي4 ويو تقدّمتا على َرَت وايب أي لا تتوگل 
على غیره ولا ترجع إلى غیره. 


التعاليم 
- لا يجيب الدّين عن الأسئلة الأخلاقية والعقائدية فحسب» بل يجيب عن كافة 
الأسئلة من سياسيّةء واقتصاديّة» وغير ذلك وما أخَلَفَم ييه من كَىر). 
۲ لا وجود في الإسلام لطرق مسدودة» وما أخلَنّ.. ٠‏ کہ إلى لد . 
٣‏ حل الاختلاف شأن من شؤون الربوبيةء دكم أله رن ). 
٤‏ - ارجعوا إلى الله كبك عند الاختلاف وعليه توگلوا وإليه أنيبواء ولا تترددوا فى 
تنفیذ آي حکم صدر عله تکئة: إل آلو... عد لرك وإ أي ٠‏ 
التوگل والإنابة من نتائج الإيمان بربوبيّة الله ڳكء کاله ر يه وَل 
ر بٌي. 


)۸( تفسير النور‎ )۱١( الشورى:‎ ۳۲٤ 


کے صا ص € ص 2 0 ص چ ت 0 ر € 
قاطر آلسََوتِ لاض جَعَلَ لک ين ك م ارجا و الانعليم آزوجا يذرؤكم فيه 
لس کنر TY‏ 
إشارات 
0 «القظر؛ تعني خلق الشيء لا عن سابق. . نعم» قر في اللغة بمعنى شق وفصل› 
وا الم اله فا ل أن الا وألا رف اكا سا راه اة 
و ست الانتجاز انفصلت وکت إلى کرات» والله العالم. 
a a‏ فهو حي ولکن حیاته لا تشبه حياة شىء من 
الموجودات» ولذا نقراً ذ في الفقرة ۷1 من دعاء الجوشن : 
SSE EE EES‏ 
يا حي الذي لا يشاركه حيّ» يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت 
کل ا ای ی ر ي 
الذي ر یحی الموتی› يا حي يا قيّوم لا تأخذه سِتَة ولا نوما. 


التعاليم 
- خلق السموات والأرض كان إبداعاً وابتكاراً بتمامهء لطر 4. 
الهدف من الزوجية بقاء النسل؛ (يذرؤكم بمعنى التكثير وقد ورد بعد كلمة 
أزواج). 
٣‏ - الله ك منرّه عن أن تكون له زوجة. و والحيوان» ولا 
تتصوّر في حقٌ الله کلك)۰ لس کینلی کی 
٤‏ - مع أنه ليس کمثله شيء» ولكلّه مرتبط بالكل» فهو سميع وبصير بكلٌ الخلقء 
وس یی کی2 وهر اسيم ألْيِد4. 
٥‏ سمع الله ك وبصره يُختلف عن سمع وبصر سائر المخلوقات› وس که 
ا وهو أَلسَمِيع الد ). 


و ~~ ص ر م س ا لے ر رر ي بے 
ول مقایڈ الوت لاض سط لزق سن بایدر لھ یکل ىء عل 3© 


إشارات 
0 مقاليد جمع مقليد وهو المفتاح. وهو الوسيلة التي تستخدم للفتح أو للغلق» 
ومن له مقاليد السموات والأرض هو الذي يُمكنه أن يفتح باب الرزق للعباد أو 
0 مفاتيح الوجود تارة تكون أسباباً مايه هي واسطة في الفيض» كالمطر الذي 
يكون وسيلة لإحياء الأرض: ...اا بي الأس...4؛ وأخرى تكون أسماء 
إلهيّة» ونجد نموذج ذلك في دعاء السّمات: «أسألك باسمك الذي إذا ُعيت 
به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت...». 
ق ا ی دل عي ال أو الاه ال ن الف 
الکریم یقول: ولا حبك انو واوکدھم کنا برد له أن ذم با“. 
0 إن سِعَة الرزق أو ضيقه وإن كان بيد الله كك ولكن على الإنسان أن لا يكت 
عن السعي في سبيل الرزق. قال تعالى: ل وابغوا من فصل آلهٍ.... 
0 الرزق ليس ماذَيّاً على الدوام» لأننا نقرأ في الدعاء: «أللهم ارزقني توفيق 
الطاعة وعد المعصيةا. 
0 يعلمنا القرآن الكريم أبواب سعة الرزق وهي على ما يأتي : 
‌ م al f obo‏ و 
- ...کين ڪرم لأَردنک... 0 . 
- ...سفوا ریم رل لماه مک يذرااه. 
وسن بق هبمل لھ رجا رة ن بث لا يتيب 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠١١‏ (6) سورة إبراهيم : الآية ۷. 


(۲) سورة التوبة: الآية .٥١‏ (۵) سورة هود: الاية .٥١‏ 
(۳) سورة الجمعة: الآية )١( .٠١‏ سورة الطلاق: الآيتان ۲ و٣.‏ 


)۸( الشورى: (۱۳) تفسير النور‎ ۳۲٦ 


الاتات الموة في عالم الوجود هي بيد الله كلك فقط لث مَمَاليدي. 
۲ سعَة أو ضيق الرزق ليسا من الأمور التي تتحمّق بالصدفة» بل هما بيد الله 
الحكيم فيط اذ نيدٌ4. 
۳ سعَة الرزق لا ترتبط بقدرة الإنسان بل بيد الله كك يس يكا4. 
- تقسيم الرزق بيد الله يکون عن علم» نّم يكل سىء مَل ). 


س کم ِن يِن ما رن پو ا لی ا َا إليْكَ وما وَصَيسَا بو برهم 
موی ویس أن قو الب ولا رفا فيه کر عل المُنركين ما َدَعُوهُم لد أ ّى 


لله سن اء وهی ب4 
اشارات 
0 تعرّضت هذه الآية لأسماء الأنبياء أولي العزم: نوح» وإبراهيم» وموسى»› 
وعیسی» والنبيّ محمّد» صلوات الله عليهم أجمعين. 

ا محور دعوة الأنبياء كافة كان واحداًء فقد دعَوا جميعاً إلى التوحيد والمعادء 
التقوى والعدالةء الصلاة والصوم» الإحسان إلى الوالدين ومساعدة المحتاج. 
0 شرع من شريعة بمعنى الطريق الذي يوصل الناس إلى السواحل وشطوط الأنهار 

الكبرى» كشريعة العلقمي للوصول إلى ماء الفرات. وحيث كانت أحكام الذين 
طريقاً للوصول إلى الكمالات أطلق عليه تسمية الشريعة. 
0 لم يرد في القرآن الكريم التعبير ب (أديان)؛ لأنٌ الدين الإلهيَ واحد لا غير. 


التعاليم 
۱ - جعل الله کل شريعته للناس على أساس علمه اللامتناهي» 13 ن پل سىء 
2 ع ک). 
الذين والشريعة في سبيل مصلحة الإنسانء س لَكم). 


تفسير النور (۸) الشورى: YV )١٤(‏ 


النبيّ نوح 4# هو أوّل الأنبياء من أصحاب الشريعة الجامعة» ِسَع لم يَنَ 
لذن ما وَصَی پا وسًا. 

٤‏ - الإسلام دين جامع ويحوي على تعاليم الأنبياء كافةء ما وص 
َا پد ارم ومون وعیسی). 
الوحدة الحقيقية إنما تکون في ظل دين الله ك۰ ابوا لين ولا قرفا فد. 

e‏ من إقامة الدين وتطبيق أحكامه هو الاختلافات الدينيّة اموا لن 

ولا تفررأي. 

۷ يصعب على المشركين رؤية المؤمنين موخدين»› ولا تفروا... گي ع 
انرک 4. 


٩‏ - النبّة منصب إلهي» والله كك يختار ويصطفي من يراه موهلا لذلك» جى 


2 م 
پو لوساهه. وط 


٠ 

- قبل أن يجعل الله كل الأنبياء قادةً للناس يختارهم ليكونوا عبادا له اله 
کت إ. 
- الإنسان بعمله يتمكن من توفير أرضيّة تلقي الألطاف الإلهي» #وّهيى إكه 
من ییب4 


وما ترقا إا من بعد ما جاءَهَم لملم بيا بيهم وولا كلم سَبَمقّت من ريك إل َل 
L-2 4‏ 
وص 4 2 ص لتب ن اذد RE‏ 1 کک مر بعَدِهِم فی ت م 2 ب 46 


إشارات 

لا ورد في هذه الآية تأارة جام لْمِلا4› وأخرى اورا ألكنّبَي؛ أي إلهم 
مع علمهم بالحق ووراثتهم الكتاب السماوي» ولکنهم تفرّقوا مع ذلك. 
الذي يحصل لدى الإنسان بشكل طبيعيّ ويكون دافعاً للبحث والتعلّم أمر 
إيجابييّ ومهم» ولكن إذا كان الشكّ عن عناد وسوء ظنَّ كان سبباً للركود 
واللامبالاة وهو أمر سلييَ ومذموم. 


التعاليم 
على الرغم من وصية الأنبياء للناس بالتوخد» تجد الناس مختلفين» ولا 
قروا وما روا.٠‏ . 
- التفرقة في الذين تأتي في الغالب من العلماء «الفرفوآء.. من بد ما اهم 
ليل . 
۳ شیتآ کر فا SS‏ والظلم والطمع»› وما 
و د ٠‏ با ننه رو 
تفرفوا إ 
٤‏ - الربوبيّة الإلهبة هي سبب الإمهال للعبادء لكي يكون لهم الحريّة والمجال 
لإظهار جوهرهم وحقيقتهمء «سبقّت يِن ريلك ). 
الإمهال سنّة من السنن الإلهيةء إل أل سسَب). 
- الإمهال له زمان محدد وأجل معيّنء وإ أجل مس ي. 
۷ الشك يقترن بسوء الظن یکون شکاً مدمراء لی سل ينه مُرب). 


2 ص یا ار 
هه 


ا ر e‏ ا 


إشارات 

0ا تتحقّق العدالة من خلال توافر مجموعة من التصديقات والاعتقادات: معرفة 
طريق الحق» ووصايا أنبياء الله» ترك الهوى» الإيمان بالبعث والنشور في 
محكمة العدل الإلهِيّ وتلقي الجزاء المتناسب مع العمل. فقد ورد الأمر بالعدل 
فى هذه الآية إلى جانب التعرَّض لهذه المعتقدات. 


التعاليم 


- لا بد في مقابل التفرقة التي تقوم على أساس الطمع من الثبات على خط 


تفسير النور (۸) الشوریى: )۱١(‏ ۹ 


AES A ES EE 
وا.‎ 
الاستقامة المطلوبة هي التي تكون على أساس الح والتكليف وإلا فلن ينتج‎ - 
عنها إلا العناد والإصرار» واسُسَقَِ ا ن‎ 
هوى الناس مخالف لأوامر الله ك إا ّت وا ك آهر.‎ 
فة الدعوة إلى طريق الحقّ اتباع أهواء الناسء ول َس أَهَوَةَهْ).‎ 
لا بد للقادة الربانيين من الثبات على أصول دعوتهم» وأن لا يسلّموا للناس‎ - ٦ 
في ما يطلبونه من أمور غير المشروعة» ول امنب يمًآ...).‎ 
الإسلام يعترف بالكتب السماوية كافةء امت يما أل اه ين صكب.‎ - 
العدالة أنشودة كا الأديان الإلهيةء لايل بتتكي.‎ 
لا بد من أن يكون الأنبياء حكاماً وبيدهم السلطة حتّى يتمنوا من تطبيق‎ ٩ 
العدالة في المجتمع» «لأَعَيلً ىڭ‎ 


الإشارة إلى المشتركات في المعتقدات أفضل باب للدعوةء اه رب 


جر و ی ےا و 


1f.‏ چ ص ەر 
ف آله مس بد جیب لف ۴ عند 
جوت ف الله من بعل ستجیب نهم اة ريم وعلم ۾ عضب 
2 


إشارات 

0 المحاجّة من الح وهو بمعنى القصد» وتطلق على الحوار الذي يدور ويكون 
مراد المتكلّم فيه إثبات صحة شيء أو بطلانه. 

۵ إذا كان الطريق واضحاً وثابتاً فلا ينبغي التخلي عنه بسبب الشك والوسوسةء 
ولا تتخلى عن إيمانك بشخص لمجرّد استماعك لبعض الشائعات. ومتى كانت 
هناك ستّة أو عرف أو عادة حسنة ومنطقية في المجتمع فلا تجادل فيها. 


۰ الشوری: (۱۷ - ۱۸) تفسير النور (۸) 


التعاليم 

١‏ - بعد معرفة الله كلك عن طريق الفطرة والعقل لا داعي للمحاجة والمجادلةء 
جوت ف أله من بعد ما ستيب ل. 

۲ - ليس للشرك أي اعتبار وليس للمشركين منطقء نهم دَاحِسَةّ. 

۳ السعي لإثارة الشكڭ في نفوس المؤمنين موجِبٌ للخضب والعذاب من 


لله ق و جاجر... ولیم َب هم عدا کیید. 


22 1 ی ت کے سے سے یں ر ا . n‏ 
اسه الى أرَ الكتب باي وَألْمبَان وَمَا يدرك لعل أَلسَاعَةَ قرب 69 4 


إشارا ات 


0 (الساعة) هو أحد اسماء يوم القيامة؛ لأنها تقع فجأًة وبشكل غير متوقع. 


التعاليم 
١‏ - لا طريتق للباطل إلى القرآن الكريم» ار آلكتبَ يلَنّي. 

۲ - القرآن الكريم حقيقة أنزلت من العالم العلوي لسعادة البشرء رَد لْكَّبَ. 
٣‏ - القرآن ميزان ووسيلة للتمييز بين الحقّ والباطل» التب يلي وَألْبيَدً. 

.) لا علم للنبنَ ا أيضاً بزمان وساعة القيامةء وما بذك‎ - ٤ 

ه لا ينبغي أن يقع الإنسان في الآمال الموهومة والموجبة لتأخير التوبة والعمل 


الصالح؛ لأن الساعة قد تكون قريبةء هلْمَلَ أَلسَاعَةَ قَريبُ). 


t1‏ رش س 


1 
تمل بھا الدب لا بیمون با کے اموا مشففو نبا ویعكموة آنا ان آله 


1 2 کک 
لامو لی صَكل بيد ©4 
إشارات 


0 إذا كان الصالون في مكانٍ قريب أمكن تعلق الأمل بنجاتهم وإنقاذهم؛ ولكن 


تفسير النور (۸) الشوری: (۱۷ - ۱۸) ۳۴۳۱ 


عندما يکونون في مکانِ بعيد» فان ذلك یکون صعباً ولربّما یکون مستحیلاً : 
ونی کل بییدي. 

0 ستة الكمار والمشركين في مواجهة تحذير الأنبياء إيّاهم من يوم القيامة هو 
استعجال ذلك اليوم» فكانوا يقولون: (متى هذا الوعد؟)ء أي لِم لا يتحمَّق؟ 

0 الاستعجال وإن كان مذموماً في الكثير من الأعمالء ولكلّه موصى به في بعض 
الموارد كإقامة الصلاةء ودفن الميت» والزواج المبكرء وأداء الديونء والتوبةه 
وإطعام الضيف. 

۵ يُمارون بمعنى الإصرار على الترديد والشك. والمشفق من الشفقة وهى الخوف 
مع الإشراف والمراقبة. ٠‏ 

0 الحقّ صفة أطلقها القرآن الكريم على أمور مختلفة : 

- اله : لك يان أله هو الى . 

- النبي : ل...أرسلتك بألْحَنّ...ي". 
القرآن: ...رل الككبَ با...4" . 
الدعوة: فول دعو َلىّ... 0 . 
PA‏ 
لمران ورال د السى .© 


التعاليم 

١‏ - لا دور للاستعجال من قَبّلنا في التدبير الإلهيء ستَتَجلٌ. 

۲ - بيان الرأيين والمقارنة بينهما سبب للرشد واختيار الأفضل› }لا مون ب 
ولیت ٤َامَنوا.‏ 


.٠٤ سورة الرعد: الآية‎ )٤( .١ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.۸ سورة الأعراف: الاية‎ )٥( .١١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.١١ سورة الشورى: الاآية‎ )۳( 


۲ الشوری: (۱۹۔ ۲۰) تفسير النور (۸) 


۳۔ لا بڌ من أن یکون الإيمان على أساس العلم» لري ٤َامَنواء..‏ وَيعَلمونّ. 
٤‏ - الإيمان بالمعاد سبب لإيجاد الخوف لدى المؤمنين؛ (لأن القيامة هي محل 
ظهور الحوادث المهولة)» ءامنا مسَفْقودًي. 
ه ‏ العلم والإيمان والخوف إذا كانوا معا كانوا مثمرين» ولو انفرد أحد هذه 
الثلاثة لا يكون نافعاً. (فإبليس وبلعم بن باعورا وفرعون كان لديهم علم 
ولکتّه لم یکن لدیهم إیمان ولا خوف)» وات ٤امَنوا‏ مُسْفِون ينبا يلود 


١‏ - أصل الشكّ في المعاد ضلالء وإثارة الشك في المعاد لدى الآخرين 
والإصرار عليهم في ذلك هو ضلال بعيدء سكل بييار). 
۷- الاستمرار في المراء والجدال أمر مذموم» «إيمازوت فى ألَاعَد. 


اشارات 
0 السهولة والدقة معنيان متضمّنان فى كلمة (اللطف). وال كك لطيف لأنه محيظط 
بدفائی الأمورء ویمکنه القيام بأي عمل E‏ 
إرادة الآخرة دليل على: سعة النظر» وعدم التعلق بالدنياء والإيمان بالوعد 
الإلمن؛ وبعارة مختضرة: إر ادال رة غلاة على خن لعفل :وا خبار 
الأحسن. 
ل ورد في الاآية العشرين تشبيه الإنسان بالفلاح الذي يكون عمله الزرع» فنيّته هي 
البذر» والدنيا هي مزرعة للآّخرة. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (۸) الشوری: (۱۹ - rr )۲١‏ 
0 الآخرة أهَ من الدنيا وذلك لأن: 
| طالب الآخر يُزاد له ویوسع علیه: رد ل فی رث ). 
۲ _ طالب الآخر ينال من الدنيا الشيء القليلء» ولكن طالب الدنيا لا ينال من 
الآخرة شيا نافعاً: رمَا ل فى ألأخْرة ين تييب). 
۴ طالب الآخرة يفل إلى كافة مقاصده واعداقه: و له ى حر ؛ 
ولكن طالب الدنيا لا يصل إلا إلى بعض أهدافه: ريو ّّا. 


التعاليم 

١‏ - خلافاً لما فى المخلوقات حيث تجد اللطيف منها ليس قويًاًء والقوي منها 
ليس لطيفاًء فان الله كك لطيف وقوي» لليِيت... المَرى). 

۲ - القدرة الإلهتة لا تغلب أبداء انقرف ألمَرري. 

کن عل اتا الاط و دد ا 

٤‏ - القدرة واللطف من الله كك هو ضمانة وصول الرزق للإنسان»ء «لَطِيتُ 
پبادو برزى... وهر التب ). 

ه ‏ الإنسان حر في اختيار الطریق» من کات بریڈ... وس کات برید...). 

- قيمة عمل الإنسان ترتبط بأهدافه المنشودة القريبة أو البعيدة وبنيته» ريد 
ڪرت الأيخرة... بريد حَرَكَ الَيا). 

۷ كل العطاء من اله كك: ررد لم... نود ينها والعطاء الإلهى يتناسب ونيّة 
الإنسان وحسن اختیاره» ومن کات برد وس کات بریدڈ4. 

۸ - دور الإنسان هو الاختيار والتصميم»› وأمّا مقدار ما يأتيه من الرزق فهو تابع 
للإرادة الإلهيةء رد لث... نوي ينبا . 

٩‏ - جعل الدنيا هدفاً سببٌ للحرمان الكامل من الآخرةء يد رك الكخرة... 


وما ل فی اة ين تيیب. 


SIG 


)۸( تفسير الور‎ )۲١( الشورى:‎ ٤ 


ا کم شيڪ کرو هم ارين ما کم ا بو اه واولا ڪيم اتل 
یی َم إن الي َم عدب آي ©4 


اشارات 

0 ورد عن أمير المؤمنين ## في وصيّته لولده: «لو كان لربك شريك لأتتك 
رسله». وهذه الآية تتضمَن نفس هذا المعنى» فلو كان لله كك شركاء لبعثوا 
أنبياء ليشرعوا للناس شرائع وأدياناً. 


0 ورد عن الإمام زين العابدين في ما يتعلق بالإمهال الإلهيّ: «كان جزائي منك 
فى آول ما عصيتك النار»". 


التعاليم 
- الإنسان بحاجة إلى شريعة وقانون» وهذا ما يوفره الله كلك للإنسان لا غير 
اش م تمر ڪا شرا آي 
الشريعة الح هى ما كانت بإذن من الله كل فقط وبدون الإذن الإلهئ لا 
یکون الشيء شرعًا ولا لاء تا م بان بد اذّه. 
- البدعة في الڌين وتشريع قوانين دون إذن من الله ك شرك بانث» شر 
کرو لهم م آلزین ما م ادن بد الٌ. 
٤‏ - إمهال الناس لكي تبرز حقيقتهم ويستبين جوهرهم سنة إلهية حتميّة» وولا 
ڪَلِمَة لقصل ڳ. 
إمهال المنحرفين لطف إلهيّ لعل الإنسان يفكر بالتوبة والإيمان» ولولا هذا 
اللطف بالانسان فاد الله ك يعڏبه على أوّل معصية وذنب يَقع به» وولا 
ا ظلم E‏ ظالم آم کر شُرڪرًا... إَ ألسبيدَ). 


() نهج البلاغة» الكتاب .٠١‏ (۲) الصحيفة السجاديةء الدعاء السادس عشر. 


تفسير النور (۸) الشوری: (۲۲ ۔ ۲۳) Yo‏ 


مر 2 لے سم اور | ٭ رە 4 

رى الظييت مسقي مما ڪَسَبوا وهو وَاقِع به وليب اموا وولو لصحت 
ا r:‏ کے ص ے ار E‏ ر وري 2 
ف صاب لكاب فم ا او عند رهم ديك هو الفَشل الك ©4 


0 الروضة تطلق على المحلٌ الذي يكون فيه شجر وماء. 


التعاليم 

١‏ - العمل السيّى الصادر من الإنسان لا يناله منه إلا نار جهتم» لمسَيِيََ مِمًا 
ڪَسبواي. 

١‏ لا فائدة ولا نفع في الخوف من العذاب في يوم ألقيامة» «إمسَفِقينء.. وهو 
َع بود. 

.& اللذائذ المادية والمعنوية متقارنة في الجنة» روضات... عند َم‎ - ٣ 

> - الحرمان في الدنيا واجتناب المحرّمات سوف يعوّض عنه في الآخرة» ًا 
اوك )؛ (كل ما برغب فيه المؤمنون من نعم مادَيّة ومعنويّة سوف يصل 
إليهم في الجنة). 

ه ‏ على الرغم من أن آهل الجنّة هم أهل الإيمان والعمل الصالح؛ ولكنّ التعم 

الإلهية كلها هي من فضل الله ك وليست بإزاء عملهم» «ألقَضَل اكد ). 


۶ 


- لا ينتظر من الله الكبير إلا الفضل الكبيرء هو ألفَضَلُ الكر4. 


JZ 


ذلك لی يبتر اه عباده الین اموا ولوا للحت فل لا اسل عله َج إلا أَلمدَةَ في 


م و رل رم و ص e‏ ا ر SA f‏ س ۶ aS‏ 
القر ومن يقرف حسنة نرد فا حسنا إن ١‏ عور کد © 4 


إشارات 

0 ورد في الآية السابقة أن جزاء المؤمنين والمحسنين هو الجنَة التي لهم فيها ما 
يشاؤون» وفضل من الله أكبر. وتتعرَّض هذه الآية لثواب من كان سبباً لهداية 
ملايين من الناس إلى الجنة» أي نبي الإسلام 6ء 


۳۳۹ الشوری: (۲۲ ۔ ۳۲) تفسير النور (۸) 


إذا كانت هديّة بقدر باقة ورد تستلزم الشكر والثواب» فأي ثواب تستلزمه هداية 
البشريّة؟ إذا راجعنا آيات القرآن الكريم في هذا المجال فسنجد أن شعار 
الأنبياء جميعاً هو آنهم لا يطلبون أجراً على ذلك إن أجرهم إلا على الله كك. 
ففي سورة الشعراء من الية ۹ إلى الآية ٠١۲۷‏ لاحظ کلام النبيّ نوح» هود» 
صالح»› > لوط وشعيب للا سورة سبأً الآآية ۷ لاحظ كلام 
رسول اله ل حيث يقول: .إن لجر إلا عل أن . 

نعم» لا شك في أن الأنبياء لا يريدون جزاء ماذَيّا» ولكتهم يطلبون من الناس 
الطاعة والاهتداء بهديهم؛ لأنهم 5# وكما ورد في سورة الشعراء وبعد نفيهم 
طلب الأجرء كان قولهم: فقوا اله وأليرو. إذاً لا يطلب الأنبياء أجراً 
مادَيّاء ولكن الأجر المعنويّ أي هداية الناس أمر يطلبونه وهذا الأجر يعود 
نفعه في الحقيقة إلى الناس أنفسهم» كالأستاذ الذي يخاطب تلميذه بقوله: أنا 
لا أطلب منك أجراً بل ما أريده فقط أن تدرس» فان ذلك هو أجري» فهذا 
الأجر يعود نفعه للتلميذ نفسه. 

ا ما هو أجر رسالة نبي الإسلام ##6؟ لم يطلب النبيّ بإ أجراً على الرسالة 
ولكن ورد الأمر الإلهيَ له بكلمة (قل) بأن يطلب من الناس الأجر المعنوي 
کک هذا الأجر الذي يرجع نفعه إلى الناس أنفسهم: فل ما سكم 

1 ^3 هر لک .4 

وهذا u‏ المعنويٰ ورد i‏ فتارة ورد التعبير عنه بالتالي : 
.إلا سن سء أن يسَحْدَ إل ر a.‏ وأخری ورد التعبیر عنه بقوله: ل 
اسل عك لج إلا المد في ألفرٌ. إذا أجر الرسالة يتمتّل بأمرين: أحدهما 
اختيار السبيل الإلهيّ» والآخر مودة ذوي القربى. والملفت أن كلمة (إلا) 
وردت في كلا الاآيتين آي ليس أجري سوی هذا ولا شيء غيره. 

وبشيء من التأمَّل نصل إلى أن طريق الله كك ومودة أهل البيت ل شيء 
واحد» لأنهما لو كانا اثنين لوقع التناقض» فلا يمكنك أن تقول: أنا لا أدرس 


.٥۷ سورة الفرقان: الآية‎ )۲( .٤١ سورة سباً: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۸) الشوری: (۲۲ ۔ ۲۳) rv‏ 


إلا فی الصيف وتقول أیضاً: آنا لا أدرس إلا فی الشتاءء لأ الحصر لا بد 
ان يکون بشيء واحد. ٤‏ 

ونب الإسلام مأمورٌ من قبل الله كك بأن يقول للناس» آنا لا أطلب منكم أجراً 
إلا أن تتخذوا سبيل الله كك سبيلاً وإلا المودّة للقربى. فهذا طلب واحد وهما 
شيءَ واحد» فسبيل الله هو مودّة ذوي القربى. 

والمودة من جهة أخرى تتوقف على أمرين: أحدهما المعرفة؛ لأنْ الإنسان ما 
لم يتعرّف لا يمكنه أن يبرز المودة. والثاني الطاعة؛ لأن المودّة مع عدم الطاعة 
هي رياء وتملق وكذب. إذاً من سلك طريقاً غير طريق طاعة أهل البيت ل 
فلم يسلك سبيل الله كك. هذا هو مضمون القرآن. 

وأمّا بنظر العقل» فالعقل يرى أن الجزاء لا بد من أن يكون بمقدار العملء 
ولا يوزن الرسالة إلا الإمامة التي هي استمرار للرسالةء فأجر الرسالة استمرار 
الهداية» وأجر المعصوم أن يوكل الأمر إلى معصوم آخرء وأجر العادل أن 
یسلم ما بذله لعادل آخر. 

والعقل يقول: ما دام اللطف قائماً فالشكر لا بد من أن يكون دائماًء وما دام 
لطف رسول الله وا يشملنا اليوم وقد هدينا إلى الإسلام» فلا بد من أن نؤدي 
أجر الرسالة» وإذا كان أجر الرسالة هو المودّة في القربى» فلا بد من أن 
نضخي لكي نتمكن من مودتهم وإطاعتهم. نعم» لا بد من أن نظهر المودّة اليوم 
للإمام المهدي (عجْل الله فرجه)ء وأن نكون مطيعين له. فهل يمكن أن نعي 
بان مسلمي صدر الإسلام كانوا مأمورين بأداء أجر الرسالة لنب الإسلام ا 
وأن يوذوا ذوي القربى» ولكن المسلمين اليوم لا يجب عليهم ذلك وليست هي 
وظيفتهم؟! نعم مودة الإمام المهدي (عجَل الله فرجه) في زمان الغيبة تتمثل 
بالعمل بأوامره واتّباع من أوكل الأمر إليهم أي الفقهاء العدول المخالفين 
لهواهم. 

ويدرك عقل الإنسان أن مودة ذوي القربى والتي هي أجر الرسالة للنبي 6ل 


۳۸ الشوری: (۲۲ ۔ ۲۳) تفسير النور (۸) 


الذي تحمَقت على يديه هداية ملايين الناس ووصولهم إلى سعادتهم وإلى فضل 
الله الكبيرء هذه المودّة تستلزم أن يكون هؤلاء الذين تجب مودتهم من 
المعصومين وأن يكونوا أفضل الناس؛ لأنْ مودّة المذنب لا يمكن أن تكون 
أجراً للنبيَ المعصوم. ولا يمكننا تصديق أن مودة المذنبين والعصاة واجب على 
المسلمين على مر التاريخ. وأي فرقة من المسلمين (عدا الشيعة) لا ترى 
العصمة لقادتها وأئمّتها كما لم يتمكن أحد أن ينقل عن الأئمة المعصومين أنهم 
ارتكبوا ذنباًء كما لم ينقل لنا التاريخ أنه كان لهم أساتذة ومعلّمون. 

العقل يقول: إيكال أمر البشر إلى غير المعصوم ظلمّ للإنسان بل ظلمْ لكافة 
عالم الوجود؛ لأ عالم الوجود حْلِقَ كله لأجل هذا الإنسان» (ورد في 
الآيات: خلق لكم» سخر لكم» متاعاً لكم)ء والإنسان حْلِقَ لكي يتكامل 
ويقترب من الكمال اللامتناهي» أفلا يكون من الظلم إيكال أمر هذا الإنسان 
مع هذه الأهداف العليا التي وجد لأجلها هو من الظلم له ومن الظلم لعالم 
الوجود؟ 


والروايات وردت بأن ولاية المعصوم هي أساس هذا الدين» «بُني الإسلام على 
خمس... الولاية' وأنٌ الإمام علي بن أبي طالب 4# هو: «قسيم الجنة 
والنار»» وأنٌ الصلاة لا تقبل دون ولاية» وأنْ مودَة أهل البيت حسنة“» 
كما ورد الأمر بزيارتهم والتوسّل بهم. إن هذه المضامين كلها لأجل هذا 
الجوهر الكيميائي المسمى بالمودة. 


0 أورد الزمخشري والفخر الرازي وهم من كيار مفسّري أهل الستة في تفسيريهما 
أن رسول الله چ تال: «من مات على حب آل محمد مات شهیداً». من مات 
على حب آل محمد مات تائباً». «من مات على حب آل محمد مات مستکمل 
الإيمان». «من مات على حب آل محمد مات على الستة والجماعة». 


(۱) الکافي» ج ۰۲ ص ۱۸. (۳) المصدر نفسه» ج ۲۷» ص .٠١۷‏ 
(۲) بحار الأنوار» ج ۷» ص )٤( .۱۸١‏ المصدر نفسهء ج ۳٤ء‏ ص .۳٦۲‏ 


تفسير النور (۸) الشوری: (۲۲ ۔ ۲۳) ۳۳4 


والآن نسأل: هل تكون المودّة بدون طاعة وزان الشهادةء المغفرةء والإيمان 
الكامل؟ 

وفى اتسر هما كرا فى دبل دة الأية هده الرراية عن زرل ا ك ١آ‏ 
ومن مات على بُْضٍ آل مُحَكٍَ جاء يوم اقام موب بين عيبو يس يِن 
رَحمَة الله الا وَمَنْ مات عَلّى بُْض آل مُحَكُدٍ مات گافراً آلا وَمَنْ مات عَلَّى 
بُفْض آل مُحَمٍَ لَمْ سم رازه ال . 

0 ذكر الفخر الرازيّ في تفسيره أن هذه الآية عندما نزلت على النبن 6 سئل 
عن ذوي القربى الذين تجب موذتهم فقال: «علي وفاطمة وأبناءهما» ثم 
قال: «لا شك أن النبيّ لث كان يحب فاطمة لا قال ل : «فاطمة بضعة 
مني يوذيني ما يوذيها»» وعقوبة من آذى رسول اله ي وردت في القرآن 


رو ا 


الكريم وهي: إن أل يؤذوت أله ورسولة لمهم أله فى الدنيا والكخرة وأعدَ هم 
دابا هناي“ 

0 ورد في الرواية عن الإمام الحسن ## في تفسير قوله تعالى: وو يقرف 
َة رد ل فبا خأ «اقتراف الحسنة مودتنا آهل البيت»". 


آلگیر... ديك الى بير اله عبادة. 

۲ - علامة العبوديّة لله كبك الإيمان والعمل الصالح» عاد اين اموا ويوا 
حت . 

٣‏ سر نزول كافة العم والبشارة العبوديّة لله كب » الإيمان والعمل الصالح»› 
عاد لين اموا وعيلواء..). 


(۱) بحار الاآنوار» ج ۲۳» ص ۲۳۳. (۳) تفسير نمونه؛ والتفسير الصافي. 
(۲) سورة الأحزاب: الآية .٥۷‏ 


)۸( الشوری: (۲۲ ۔ ۲۳) تفسیر النور‎ P4 


٤‏ - مودة ذوي القربى و واضح للإيمان والعمل الصالح› مشر ا عادو 
ایت اموا ویوا الست ل لہ اسل إلا اة فى اشرق 4. 
لأ طلب الأجر من قبل الإنسان وبلسانه صعب» توجه الأمر للنبن 6ل من 
الله ك بإعلان ذلك للناس» کل ل آسنک...). 
- لا تمكن المودة مع عدم المعرفة؛ (فأجر الرسالة هو معرفة أهل بيت 
النبنَ کي ومودتهم)»› لد أده في الفرني. 
المودّة دون طاعة تكون رياء وتملقاً. (فالمودة لذوي القربى تكون بالطاعة 
لهم)» إلا موده في الفرن). 
۸ - ذوو القربى معصومون؛ لان مودة العصاة والمذنبين ١‏ یمکن أن تکون أجرا 
على الرسالةء إلا ألمدةَ فى الشرني. 
او و و ر لا في أهل البيت غلا 
(كلمة في تدل على أن المودة هي فقط لأهل البيت غيلا)» في افر ه. 


الموذة و في القربى ھی طریقی >١‏ اب إ1 لات 3 أَلْمودَةَ و ا Ad‏ 


يقرف حستَةٌ 


ی 
( 
گ1 
> 


و ص 


۲ - مودة ذوي القربى حسنة» وس يقرف حسنة 
۳ _ مودة ذوي القربى سببٌ لتلقي المزيد من الثواب والجزاءء ملد لم فا 
حا 


e f س ا‎ 


1٤‏ محبّة أهل بيت ّلا باب لنيل المغفرة من الله كبك › ر موده في ١‏ لفرينء.. 
ن ن لَه عفورّ. 
إن الله ك شكور لمن أذى واجبه بمودة أهل البيت لاء إن أله عور 
نکر 4. 


تفسير النور (۸) الشوری: )۲٤(‏ ا4 


اشارا ات 


0 كان منكرو النبرّة يقولون في الرسالة وبعثة النبي #4 : ونا أت إلا بر 
نا وكذلك فعلوا في مسألة الإمامة. 

0 تذكر هذه الآية أن غضب الله كمك ينزل على النبيَ ويختم على قلبه لو كان هذا 
القرآن افتراء على الله ق› ور ورد في قوله تعالی : ډور قول ع 
بعص الأقاويلٍ ان6 ينه يلين نم عمتا ينه الوت . 


0 ذات الصدور الأفكار التي في داخل الصدور. 


ا 


التعاليم 
- بعض من أنكر أن تكون مودة أهل البيت ل من الرسالةء اتهموا النبى اه 
باه افترى ذلك على الله كذباً فى قوله إن أجر الرسالة هو مودة ذوي القربى»› 
ام بث انت. ۰ 
۲- لا بد لتوضيح الأمور من طرح الشبهة والإجابة عنهاء لآم يمولونء.. إن َك 
ا 
۳۔ لا قبل ما کان افتراءَ من أي شخص كان» َير عل كليك. (لو أن النبيّ 
افتری أدنی افتراء فان الله ك سوف ا ويفضح ذلك الكذب). 
٤‏ - الختم على القلب هو من أعظم أنواع العذاب الإلهي؛ لأته عقاب على أعظم 
الذنوب افرّى... عير . 
القلب محل تلفي الوحي الإلهيّ» لير عل يك. كما ورد في آية أخرى 
قوله تعالی : نل بد ألو الاين » عل قَلبك...4". 


.۱۹٤ ۰۱۹۳ سورة الشعراء: الآیتان‎ )۲( .]1- ٤٤ سورة الحاقة: الآيات‎ )١( 


)۸( تفسير النور‎ )۲١ ۔‎ ۲٣( الشوری:‎ 4Y 


ى الاطل راعاق الح تة ن ال الاهة ونح أله الل يى َلّ). 

۷ يسلي الله ڳك نبټه کي بوعده إياه بمحو الباطل وانتصار الحى وإحقماقه» 
ھۆ يوون افر ونح اله الطل شى ألَىّ. 

a‏ لان اله كك 


1 


محط وعليم یما في الصدور» إن عيذ بذاتِ سدور ». 


وهو ری بقل لو ن ماويه يقفا عن السات ويلم ما فعاو 3© 4 


التعحاليم 
- قبول توبة العاصين والعفو عنهم بيد الله كك فقط» وهو الى. 

۲ لا طرف مسدودة في الإسلام وطریق العودة والإنابة مفتوح على الدوام» 
قبل آنرّي. 

٣‏ يعفو الله كك عن الذنوب جميعاًء ويوا عَنِ الات ؛ (كلمة سيئات جمع 
وقد ورد مع الألف واللام وهذا يعني كافة الذنوب). 


SG 


ا ا عباده بالتوبة من خلال الوعد بالمغفرة› قبل ألتوبةّء.. 


ر عقوا 


EL‏ مع العمل على التغيير في القول والفعل» وإِلا كانت 
نفاقا ا والله يعلم بذلك» وعم ما فْعلونَ). 


ا 
o‏ 


٤ e CE e 
ا‎ 


وجيب وجيب اَن انوا وعملوا | ال للحت وريدم من فضلهء والگفرونَ ا ڪذات سشديد ® 


إشارات 

0 ورد عن الإمام الباقر 4 في هذه الآية قوله ل : «هو المؤمن يدعو لأخيه 
بظهر الغيب فيقول له الملك: آمين ويقول الله العزيز الجبار: ولك مثلاً ما 
سألت وقد أعطيت ما سألت بحبّك إا 


(1) تفسير نور الثقلين. 


تفسير الثور (۸) الشورى: (۲۷) er‏ 


0 ورد في الرواية عن الإمام الصادق ي : عن النبى ل أنه قال في قوله: 
وريدم من كَصَلًِ4 هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليه معروفاً في 
(0D.‏ 
الدنا. 
التعاليم 
۱ - يستجیب الله E‏ دعاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات› و رسجب . 
- شرط استجابة الدعاء الإيمان والعمل الصالح» وجيب لين ءامنوا ويوا 
للحت ). 
- الزيادة سوف تكون من نصيب المؤمنين وهي نموذج للفضل الإلهيء يدم 


صد 
٤‏ - لا بد من أن يقترن الترغيب بالترهيب» قبل بل ألربةً.. ٠‏ ويعفوا عن سناب ... 
# َيب ... وريدم من شل 6 ا د ا یڈ 
سے سے ر f A‏ ا رر ا 
ولو سط الل الزن لیوو لبوا فی الارض وکن برل بقدر ما یسا لنم ییاوو حي 


د4 
إشارات 
0 ورد في الآية السابقة أن الله كك وعد باستجابة دعاء المؤمنينء وهنا يأتي 
ا المؤمنين في طلب الرزق لماذا لا تستجاب؟ 1 
الات غود ان اسا لعا اب لل الا قفد تكن هة 
الرزق باباً من أبواب الغفلة عن الله كك وسبباً في الطغيان والتعدي» فكم من 
الناس كانت الثروة سبباً في هلاكهم. 
0 سوال: إذا كانت سعة الرزق سبباً للطغيانء فلماذا وسع الله كلك الرزق على 
بعض الناس فأدى إلى طغيانهم؟ 
الجواب: السنن الإلهيّة متعدّدة وعلى مراحل. فكما أن الحدٌ من الرزق لأجل 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين. 


:1 الشوری: (۲۸ ۔ ۲۹) تفسير النور (۸) 


المنع من الفساد والطغيان هو من السنن العامّة» فكذلك التوسعة في الرزق 
وإمهال المترفين إنما هو سنة إلهِيّة لاختبارهم وامتحانهم. فالقانون العام تحديد 
الرزق؛ ولكن قد تحصل التوسعة في الرزق أحياناً لأجل اختبار الناس 
امتا )0 
و م ۰ 


0 قد يكون الحد من الرزق أحياناً لأجل تربية هذا الإنسان. 


التعاليم 

أ كما ان العظاء الإله لطف فكذلك الخرمان الإلهن هن أيضا الف :ورل 
سط آله لن إيباووء ترا. ۰ 

1 - توزيع الفضل الإلهيّ يكون طقاً للمصلحة والحكمة وليس طبقاً لميول الإنسان 
ورغباته» ولو سط أاَلٌَ. 

۳ العلاقة الاجتماعيّة السليمة تتحفّق في ظلٌ الحياة المعتدلة وبقدر الحاجة» 
چول بسط... لعرا. 

٤‏ - لا ينبغي للمؤمن ان يسيء الظنٌ بالل ك بسبب ضيق العيش»› ولو ب 
اک 

ه - الرفاهيّة الزائدة طغيان» ولو سط... لغرأي. 

E E a A O OF EASE EI 


.“ ےت ر2 رر 
۷ رزق الناس ينزل بقدر» ازل بقَدّر4. 


€ 
لم 1 و aT‏ چ 2 2 Slee A.‏ ررر ار ا ر چ ° 
وهو الى ينزل الفيت من بعي ما فنطوا وينشر رمت وهو الول الحييد لجا ومن 


CSM 4 T2 Ao سرام رص ب‎ r ع رص ص . ص‎ 2 2f A7 
4 ءابیدے خلق لسوت والارض وما بت فيهمًا من دابَمٍ وهو عل جمعهم إِذا يشَاءُ ړبر‎ 
إشارات‎ 


0 تطلق كلمة «غوث» على المطر النافع. وأمّا المطر فهي أعم لأنه يُطلق على ما 


(۱) تفسير الميزان. 


تفسير النور (۸) الشوری: (۲۸ ۔ ۲۹) to‏ 


رچ ر 


E E E a E 
A 
القنوط هو اليأس» والبث هو التوزيع والنشر.‎ 0 


التعاليم 
۱ کک تي الأمل. وبعد الليل يشرق فجر الصباح»› يرل ألْمَيْتَ , 
5 
الملجاً الوحيد للإنسان في مصائبه هو الله کک وهو ال و 
قََطوأ. 
الغيت مظهر من ماهر الرحمة الالية يرد لته و ي 
٤‏ - قلّة الغيث في بعض الأحيان للح من طغيان الإنسانء ولو بط أله لر 
ليجاووء لعوء.. رل ألمَيْكَ من بَمَد کل 
- الولاية الممدوحة والدائمة هي لله كك خاصضة» وهر اَلْحَييدٌ. 
لق الشموات والاأرشن وما بيتهما نجوذج من الأيات الإلهية: ورس 
اید . 
SC CS ۷‏ حل 
سمرت والارض... وهو عل جمهم... فَّ). 
۸- في السماء موجودات حية آشا e‏ فيهمًا من اّ4 
٩‏ - من النّعم الإلهيّة ما بث في مناطق مختلفة من الأرض من دوابً. (لو أن كافة 
الأغنام كانت في منطقة وكافة الأبقار في منطقة أخرى لكانت حياة الإنسان 
غاية فى الصعوبة)» لب فيهتا من دابّي. 
١‏ -- تعيين زمان القيامة بيد الله كك فقط لإا يكاءٌي. 


٤ 
Ç7 


.٤١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


)۸( تفسير النور‎ )۴١ الشوری: (۳۰۔‎ ۳4٦ 


ر ارا ء۶ ۾ ر رس م ج ەو ر 8ع ا 2۹ 5 ا 
ورا اگم ین وة یا کسبت ادیک ويفا عن گییر €9 وما ار بنجن 
ےط مط ہے و م 2 aS‏ 
فی الارض ما کم بن وب ا ین وَل لا ِبر ©4 


إشارات 

0 سوال: إذا كانت المصائب بما كسبت أيدينا فما هو سرٌ المصائب التي ابتلي 
بها أولياء الله کق؟ 
الجواب: السنن الإلهيّة متعدّدة» ومن هذه السنن الإلهِيّة أن الله ك يُذيق 
الإنسان المصيبة على عمله السيّئ وهو ما ورد في هذه الآية» ومن السنن 
الإلهيّة أيضاً فتح باب التكامل أمام الإنسان من خلال ما يعترضه في حياته من 
ابتلاءات ومصائب. فالمصائب والابتلاءات التي يبتلى بها المعصوم هي لتكامله 
ولعلو درجته ولیکون أسوة للآخرين. وقد ورد في الحديث : «البلاء للظالم أدب 
وللمؤمن ابتلاء وللأولياء درجة». 


لا يشبه هذه الاي ما ورد في الاية ٤١‏ من سورة الروم حیث يقول تعالی : لظهر 


بج ). 
التعاليم 
١‏ - بين سلوك الإنسان وما يصيبه من خير أو شر ثمْة علاقة وارتہاط»› U‏ 
۲ - الشرور والمصائب التي يبتلى بها الإنسان هي بعض من آثار ما كسبت يداه 
والله ك يعفو عن الکثير» يعفا ع ڪخر). 
٣‏ - للمصائب جنبة تحذير وإنذار ولو كانت انتقاماً لم يكن معني للعفو» «وَيعْفا 


(0( بحار الأنوار» ج ۰ ص ۱۸۹. 


تفسير النور (۸) الشوری: (۳۲۔ ۴۴) 4V‏ 


جنايات البشر ترجع إليهم ولا تأثير لها على رب العزة والجلالء ويا 


اتر تر مجن ). 


- لا يمكن للإنسان أن يجعل كافة الأسباب تحت سيطرته وأن ينجو من آثار 
معاصيه» رتا أن بْنْجرد4. 

- السبب في كثير من المخالفات هو السعي للوصول إلى الحامي والنصير» مع 
أن النصير الوحيد هو الله ڪي ورتا ڪم يِن درب اله ِن َل وا 


شیر 
ورمن ايد في الَْر اکر © ) إن يا سکن ري فظللن رواک عل نهرو ن 
فی ذلك لیت لل صبَارِ کر 4 
إشارات 


0 الجواري جمع جارية وهي السفينة عند جريانها وحركتهاء والمراد من قوله 
وكام السفن الكبرى أو الجبال الجليديّة حال سيرها. 

0 لا ينبغي أن نُْفِلَ دور الرياح في الطبيعة. فتنفس الموجودات الحيَةَ» حركة 
السفنء انتقال الغيمء نمو النبات» وتعديل الهواء كله ببركة حركة الرياح» بل 
تشكل حركة الرياح اليوم مصدراً من مصادر الطاقة. 

0 وردت كلمة صبّار في القرآن الكريم أربع مرّات» وبعدها في هذه الموارد 
وردت كلمة چن هذا يدل غل ٠‏ أن الضبر رالفكر معا الها دور اساس: 
وقد ورد في الحديث عن رسول الله ي : «الإيمان نصفان: فنصف في الصبر› 
ونصف في الشكر»'. 


التعاليم 


)١(‏ تفسير الصافي. 


۳4۸ الشوری: (٤۳۔ )٣١‏ تفسير الثور (۸) 


القدرة الإلهيّةء لوين اه لوار في التر. فعدم غرق السفن في أعما 
البحار بسبب هذا الاختلاف الذي جعله الله كك بين الأجسام والأجرام. 

۲ - إِنّما يعرف الناس قدر النعمة بعد زوالهاء إن بَا كن أربح4. 

۳ - ما نراه آيةٌ يراه آهل الصبر والبات أكثر من آيةء يكت لكل بار 4. 

٤‏ - الطبيعة ومظاهرها من الماء والريح» هي آية وعلامة لمن كان صابرا على 
مکاره الدنیا وشاکراً على نعمهاء ليت لحل صبًار). 


و A‏ م 


اد بیقن ینا کسبوا ویعف ن کیرر 3 ملم لی جو ن اکت ما هم ن 
تي @4 

إشارات 

لا يوبقهن من الإيباق وهو الإهلاك» وههنا كناية عن الإغراق. المحيص من 
الحيص وهو طریق الفرار والنجاة. 

0 بدل التفكير في آيات الله كك يتّجه المنحرفون ناحية الجدال فيهاء ففي الآيات 
السابقة قال تعالى: ليلب لكل بار كر وفي هذه الآية قال 
تعالی : یل ف عات آل . 


التعاليم 

١‏ - لا ينبغي أن يرى الإنسان نفسه في آمان أبداً. فاله ك يقدر من أن يُهِلِكَ هذا 
الإنسان في البر أو في البحر يسبب سوء عمله» ار ن بويقهنً. 

١د‏ لكي بلداو لكي جب عا البلا ويقهنً. ویعٹ عن کشر ). 

۳ - اللطف الإلهيّ يغلب على الغضبء ریقف ن کر 4. 

٤‏ - العقوبة والعفو بيد الله كك ويقهنء. ويعَبي. 

۵ - من يستبدل الإيمان بالقدرة الإالهيّة بتفسير ظواهر الطبيعة بالتحليل الماذي 
شرف لن جد أن لمن مف هند ول الخذات الال و ر ن اا 


تفسير النور (۸) الشوری: (۳۹۔ ۳۷) ۳44 


١‏ - يُحرم الكقّار المعاندون من العفو الإلهيء وعم يعت ڪن گبر... ما م ين 
8 


رر ي ت ررر فر 4 رر رصي وو چ2 ر ر ر 
ا او من سو شع الي نیا وه ند آمو حبر واب لين اموا ول رهم نرگر © 4 


إشارات 
۵ كان الحديث فى الآية السابقة عن الجدال» وكأنُ هذه الآية أرادت أن تبيْنَ أن 
سبب الجدال هو التعلق بالدنيا التي هي متاع قليل. 


التعاليم 

.) إن ما عندنا ليس من عندنا؛ بل هو من لطف الله كك بناء ويي‎ - ١ 

۲ ك حتّى تعلق به قلوبنا؛ بل إن كل عالم الوجود ليس 
بشيء۰ تا ١‏ وم فنع َلرز4. 

۳ - مع أن الله كك هو الواهب للدنيا وللآخرة؛ ولكته يصف الآخرة فقط بأتها من 
عنده» نا عد أَلَّ. 

٤‏ - إن ما يضحُي به الإنسان المؤمن في هذه الدنياء بُبدله اله كلك خيراً منه في 
الآخرة رما عند ا حير واب . 
ES‏ «ایم). 
الآخرة تختص بالمؤمنين المتوكلين» هلي ءامنوا ول ريم بورد . 

۷- الدنيا تفنى بسرعة وما عند الله أبقى» ما عند أله وأبّي. 


- التوكّل صفة دائمة في المؤمن› يسو كودَ. 
فو ویین حضون کب آ الوم والفو ۴ بج ودا ما عضبوا هم ْو 9© 4 


إشارات 
0 تعرّضت الآية السابقة للحديث عن الإيمان والتوكل وهما فعلان من أفعال 
القلب. وفی هذه الآية الحديث عن أفعال الجوارح. 


)۸( الشوری: (۳۹ ۔ ۳۷) تفسير الثور‎ o٠ 


0a‏ هي الذنوب الكبيرة؟ 

0 يذكر الإمام الخمينيّ (تزس سره) في تحرير الوسيلة عند بيانه لشروط إمام الجماعة 
التالي: «وأمًا الكبائر فهي كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب» أو 
شد عليها تشديداً عظيماء أو دل دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو 
مثله» أو حكم العقل على أنها كبيرة» أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك» أو 
ورد النص بكونها كبيرة» وهي كثيرة: منها اليأس من روح اه والأمن من 
مكره والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه كلإ » وقتل النفس التي حرمها الله 
إلا بالحق» وعقوق الوالدين» وأكل مال اليتيم ظلماًء» وقذف المحصنةء والفرار 
من الزحف» وقطيعة الرحم» والسحرء والزناء واللواط» والسرقة» واليمين 
الغموس» وكتمان الشهادة» وشهادة الزور» ونقض العهد والحيف في 
الوصية» وشرب الخمرء وأكل الرباء وأكل السحت» والقمار» وأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزيز وما أهل لغير الله من غير ضرورة» والبخس في المكيال 
والميزان» والتعرب بعد الهجرة» ومعونة ألظالمين» والركون إليهم» وحبس 
الحقوق من غير عذر» والكذب» والكبرء والإسراف» والتبذير» والخيانة» 
والغيبة» والنميمة» والاشتغال بالملاهي». 


التعاليم 

١‏ - شرط نزول العم الإلهيّة العظيمة وذات الأهميّة مضافاً إلى الإيمان والتوگلء 
الابتعاد عن الذنوب والتحگم بالشهوات وبالغضب» رما عند ار حبر وب 
لن اموا ول رم بکوون... وَين حَضود). 

۲ - تطهير الذات أوّل خطوة في الإصلاح» ثم بعد ذلك يبدأ بناء الذات وبناء 
المجتمم» ت ك اانر. 

۳ الشهوة والغضب هما منشأً الكثير من الذنوب؛ لذا لا بد أولا من الابتعاد 
عن الشهوات ثم الحذر عند الخضب. ا عنبون... والفووش وَإدا ما عضبراي. 

٤‏ - بتقوى الله كبك والاجتناب عن الذنوب يمكن تقوية | ا بالله» ومن خلال 
العفو عند الغضب يمكن تقوية العلاقة بالناس› هو بور عفرو 


تفسير النور (۸) الشوری: (۳۸ ۔ ۳۹) 01 
الكمالات تكون ذات قيمة إذا أصبحت سيرة وأسلوبا في حياة الإنسان» 
TT‏ فرك (مجيء الكلمات بصيغة 
- المؤمن يسيطر على نفسه» « نبونء.. عفرو 

- الغضب غريزة ولكن التحكم بها ضروريٰ› e‏ 


المؤمن إذا غضب عفا من ذاته› لا بسبب تدخل الآخرين» لهم فر 


الین استجابوا رہم دافام الل قرشم شری بم ويا رم وة €3 لين 1 


آم ابی م نرود <O‏ 
إشارات 
CG‏ «أن لا تقتضي 
TT‏ تستشيرنا في كل أمر ولا تستبد بذلك علينا ولنا 


من القضل على غيرنا على ما قد علمت». ا الإمام 4 : «نظرت في 
كتاب الله وسنة رسوله فأمضيت ما دلاني عليه واتبعته ولم أحتج إلى رأیکما 
فیه» ولا رأاي غيركماء ولو وقع حكم ليس في كتاب الله بيانه» ولا في السلة 
برهانه واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكما فيه . 

ت تكد الآية ۳۸ على الشورى في إدارة أمور المجتممع» ولذا أطلق على هذه 
السورة (سورة الشورى). ونتعرّض هنا لبعض الروايات الواردة في مسألة 
الور 

- «شاور العلماء الصالحين». 
- «واجعل مشورتك من يخاف الله». 


- «شاور المتقين الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا». 


.٤١ شرح نهج البلاغةء ابن آبي الحديد» ج ۷» ص‎ )١( 
.٠٠١ بپحار الأنوار» ج ۷۲» ص‎ )۲( 


)۸( الشوری: (۳۸ ۔ ۳۹) تفسير النور‎ oY 


«خير من شاورت ذوي النهى والعلم وأولو التجارب والحزم». 

- «لا تدخلنّ في مشورتك بخیلاً ولا جباناً ولا حريصا». 

- «رأي الرجل على قدر تجربته). 

«أن يكون حرا متديناً صديقاً وأن تطلعه على سرّك». 

- «مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله». 

- شاور في آمورك من فيه خمس خصال: عقل» وعلم» وتجربة» ونصح»› 


وتقوی). 
1ا سۋال: لماذا ورد النهى فی الكتاب ۳١‏ من نهج البلاغة النهى عن مشورة 
النساء؟ 


الجواب: المشورة لا ترتبط بجنس المستشار»ء بل تتبع ملاكاً ومعياراً عاماً. فقد 
ورد عن الإمام علي 4: «فإِن رأيهنّ إلى أفن»"' فإِنٌ المرأة ونظراً لكون 
العاطفة والأحاسيس تغلب عندها على العقل والرأي المستدل. ولذا ورد فى 
حديث آخر: «إيّاك ومشاورة النساءء إلا من جرّبت بكمال عقل»؛ لذا فا 
سبب النهى عن مشورة النساء هو ضعف رأيهنّ» وإذا كان الرجل كذلك فهو 
اا ل هار 

0 سوال: ورد في القرآن الكريم ذم أكثر الاس فقال تعالی: ...ڪاه لا 
شف : اکر ل بتي E‏ کرد م ي5ي وتا 
ْح كرهوكً4 ٠‏ فكيف يُوصي بمشورة الناس؟ 
الجواب: إن الأكثرية التي يصفها القرآن بهذا هي أكثر الناس الذين يقعون في 
الشرك والفساد واتّباع الهوى وليس مراد (أكثر المتقين) ولا (أكثر المؤمنين). 

لا فوائد المشورة: 

- قليل احتمال الخطأً. 


(1) نهج البلاغة» شرح صبحي الصالح» ص٥٠٤. )٤(‏ سورة الانعام: الآية ۳۷. 
(۲) بحار الأآنوار» ج ۱۰۰» ص .۲٠۳‏ () سورة التوبة: الآية ۸. 
(۳) سورة المائدة: الآية )١( .٠٠١‏ سورة المؤمنون: الآية .۷١‏ 


تفسير النور (۸) الشوری: (۳۸ ۔ ۳۹) or‏ 


- تنمية الاستعدادات. 

- مانع من الاستبداد. 

- مانع من حسد الآخرين. فإذا شاورنا الآخرين فإتهم يعتقدون بأنٌ ما نصل 
إليه هو بسبب ما اقترحوه من رأي ولذا لا يقعون في الحسد. فالابن الذي 
ينمو لا يحسده الأب لأنه يرى ذلك منه. 

- المدد الإلهِيّ يأتي مع المشورةء ولذا اشتهر في تقافتنا الدينيّة «يد اله مع 
الجماعة». 

- الاستفادة مما يقدمه الآخحرون من رأي لأنْ من شاور الرجال شاركهم في 
عقولهم. 

- في المشورة نوع من الاحترام للناس»ء فالمشورة وإن لم تقدّم شيا جديداً 
للإنسان ولكتها تدل على احترام الناس. 

- المشورة وسيلة لمعرفة الآخرين» فلا يُعرف الرجل حى يتحدّث لأن 
المرء مخبوء تحت لسانه. 

- من خلال المشورة يمكن معرفة مدى العلم الذي يملكه الناس ومدى 
التزامهم وإبداعهم. 

0 سوال: هل مشورة النبيّ ا أمر شكليّ فقط؟ 
الجواب: لاء لأته لو استشار الناس وعمل بخلاف ذلك فإن في هذا مضافاً 
إلى عدم الاحترام جرحأ لمشاعر الناس. 

والنبيّ و شاور الناس في معارك بدرء أحد» الخندق» الحديبيّة» غزوة 

بني قريظة وبني النضير وفتح مكة وغزوة تبوك. 

0 المشورة لا تكون إلا في المسائل التي تتعلّق بالناس» فلا تصح المشورة في 
الأمور التي تتعلتى بالله كب كالبعثةء الإمامة والعبادة. فالصلاة عهد من الله كال 
«الصلاة عهد الله»» ولا مشورة في عهد الله بل لا بذ من الوفاء بهذا العهد. 
وكذلك الإمامة والنبوة فإنها عهدٌ إلهيّ؛ ولذا عندما طلب إبراهيم من ربّه أن 


)۸( الشوری: (۳۸ ۔ ۳۹) تفسير النور‎ ot 


يجعل الإمامة في ذَرَيّته» جاءه الجواب: لا ينال عهدي الظالمينء إذاً لا بد من 
التسليم لقائد الأمة ولذا قال تعالى: لإي جاك للاي إمَامّا فالإمامة اختيار 
إلهي. 
۵ الإسلام دين جامع وكامل وقد اشتمل على كافة الأمور: 
- في المسائل العقائدية : ءاسوا... يتو كودي. 
- في المسائل الأخلاقية: نود فون 
- في المسائل الاجتماعية : شى 4 
- في المسائل العبادية : اقام الصكوة. 
- في المسائل الاقتصادية : «بيشرت). 
- في المسائل السياسية والعسكرية : «ينَيشد). 
والملفت هنا أنها جميعا وردت بصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 


التعاليم 
كِب لأهل الصلاة والإنفاق نِعَمّ خير وأبقى في يوم القيامة» وما عند أل 
بر واب... لين أستجابا...). 
۲ - تذر الربوبيّة الإلهيّة سببٌ لإقدام الناس على امتثال الأوامر الإلهِيّةه 
استجابوا رم 
٣‏ إجابة دعوة الله كك تكون بالعمل لا بالادعاءء «إاستجاب... وأفاموا). 
٤‏ ا سبيل الله يتوفّف على التحكم بالغرائز ورفع الموانع» نود 
يغفرو... جاب ارم ). 
- غير مستبدء وليس انعزاليًاًء بل يتعامل باحترام مع رأي الآخرين› 
اترم شوری نم ). 
٠‏ - ما أوصي به إقامة الصلاة لا مجرّد أداء الصلاة (أي الإتيان بالصلاة مع تمام 
شروطها)ء َم اللو . 


تفسير النور (۸) الشورى: ٤١(‏ ۔ oo )٤١‏ 


۷ - للصلاة أهميّتها الخاصّة من بين سائر العبادات. (فعلى الرغم من أن الصلاة 
ھی أحد للاستجابة لربٌ العرّة» ولكنه خحصّها بالذكر)» 
ل قارا ال 4. 
- الشورى والمشورة ترتبط بالأمور الاجتماعيّة للناس ولا ترتبط بالأحكام 
والتكاليف الدينيّةء رارم ۾ شور بت . 
٩‏ - لا تشاور الغرباءء يتم ). 
الإنفاق لا يكون بالمال فقطء بل لا بد من تقديم العون للآخرين بالعلم 
والجاه والسلطة› يما رزفتهم). 
- على المنفِق أن يعلم بان ما يُنفقه هو من عند الله كك لا من عند نفسه» 
وق). 
الصلاة باب لمحو التكبّر» والمشاورة لمحو الاستبدادء والإنفاق لمحو 
البخل» اللو شی بيرت). 
الذفاع واجب» ولو بالاستعانة بالمؤمنين» والسكوت والرضا بالظلم ممنوع› 
«يتية. 
١‏ لا بد من العفو والصفح في ما يتعلّق بأمور الذات» ولا بد من الانتصار 
والڌفاع في مقابل الظلّمةء بغفرون۰۰۰ نيرون 


ره 2 ع ر 


e e‏ ا اجر عل ا إن ا معب لدی 9 وَكَسَنِ 
I E‏ 
إشارات 


0 وردت عبارة لجر عل اَي مرتين» مرَة في سورة النساء الآية ١٠٠٠ء‏ في 
شأن المهاجرين المخلصين» والمرّة الثانية في هذه الآية في شأن العفو عن 
إساءات الناس» وبهذا يعلم بان العفو والإصلاح مواز لأجر الهجرة ة في سبیل 


الله. 


)۸( تفسير النور‎ )٤١ ۔‎ ٤١( الشورى:‎ ۳0٦ 


0 مبدأً المماثلة في الإسلام: لما كانت قوانين الإسلام موافقة للعقل والفطرة 
والعدل» فقد ورد التصريح وفي موارد مختلفة بالمساواة والمقابلة بالمثل 
ونعرض هنا بعضاً من نماذج ذلك. 


٭ .من آعدی عَلیگ ادوا ع بل ما أعَدَى عَلنک.... 4 . 
« 5 نل الى عله کک 

٭ وسن للا ونم نمدا جرا يل ما َل م ألَمَر...ي. 
¥ 6 َنَم فَمَاقوا ييل ما عوقنشر ي . 


نماذج المماثلة في السنن الإلهيّة: 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(VW 


E 
e ...تيعو الله وهو‎ 
. .لما ڪن ترمو أله ستبزئ بج...4‎ 
٭ ...سوا الله کک‎ 
...( 
3% 


¥ 


لا رَاعرا أن ع ...چ 


A 


» ولي انثا لتق ...ي 
* ۰۰ر وت أله نهم وس عند ا 


# الذين aS‏ الدنيا: وسو علا أوعظت أر لر تكن ِن 


سورة البقرة: الآية .1٤۹‏ (۷) سورة البقرة: الآيتان ٠١‏ - 
السورة نفسها: الاي ۲۲۸. (۸) سورة الحشر: الآية .٠١‏ 
سورة المائدة: الآية )٩( .٠٥‏ سورة الصف: الآية .٥‏ 
سورة النحل: الآية )٠١( .٠١١‏ سورة الإسراء: الاي ۸. 
سورة آل عمران: الآية )۱١( .٥٤‏ سورة يونس: الآية .۲١‏ 
سورة النساء: الآية )١١( .٠٤١‏ سورة المائدة: الآية .1١١‏ 


تفسیر النور (۸) الشورى: YoY )٤١  ٤١(‏ 
آلكوظطي)” يقولون في يوم القيامة: ...سء عتا رتا أ 
ر )( 
صرنا... چ . 
رن ات ف هز اع فرق اك أي 
ادون آذکرک... ي . 
إذا كان الأمر الإلهي: صل عي وَسَلْم ليما ففي المقابل يأمر 
ابي بل بقرله: رصل وڈ . 
التعاليم 
الانتقام العادل مقابل العنف مر جائز» لوكرو س سيه بنا . 
خ العفو والإصلاح ممن يملك القدرة على e‏ یترب عليه ثواب جزیل › 
فن ع عا وَأصَلَحَ اجرف عل ل ب 
۳ القصاص والمجازاة لا بد من أن يكونا مساويان للجناية. (حذراً من الإفراط 
أو التفريط)»› ور سو سه ينا 
E:‏ المقذم هر إصلاح ما مضیى »› وعند الانتقام والمجازاة ١‏ مجال لاوصلاح»› 
وتن عتا رَنَ). 
لا يكفي العفو عن الآخرين لا بد من الإصلاح» «عَقا وَأَلَحَ. 
١‏ - لا يكفي التعامل بالقانون فقطء بل لا بد من الاخلاق والعاطفة أيضاًء 
سيه ينها وهذا قانون عام» عا سلح وهذا عاطفة وأخلاق. 
۷ - تلقي الأجر الإلهي وف على العفو والإصلاح لا الانتقام» جر عل 
ر 
۸ - لا ثواب على الانتقام» ولكن في العفو ثواب» مسن عَا... رم مَل أنّر. 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية )٤( .٠١١‏ سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


(۲) سورة إبراهيم: الآية )٥( .۲١‏ سورة الأحزاب: الآية .٥١‏ 
(۳) سورة الإسراء: الآية ۷۲. (7) سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 


۳0۸ الشوری: ٤۲(‏ ۔ )٤١‏ تفسير النور (۸) 


٩‏ - الترغيب في العفو والإصلاح ليس من باب الدّفاع عن الظالمء للل لا يُيبٌ 
اللي . 

١‏ _ لا يحب الله كق الظالم» سواء ظلم ابتداء أو تجاوز الحد في الانتقام» 
إل لا ب ابد». 

١-الانتقام‏ هو ممّن يملك القدرة على ذلك» ومن لا يملك القدرة فله أن 
يستمد العون من غيره» ووَلَمنِ انر بعد لَب ). 

١‏ - ليس من العدل القصاص قبل الجناية» بعد ظلمو...&. 

۳ - الانتقام من الظالم حى إنسانيَ مشروع فلا عقاب عليه في الدنيا ولا في 
الآخرة» وسن صر بد لبي اريك ما علوم ين سيلٍ4. 


Aie eA 4 د 2 رج ر‎ 2l ت‎ 2 3 f 
تما ألسَیل على لذن يظلمو التاس وسْعون فى الأرّضِ عير الح أولهدت لهد عَذَابُ‎ 


ا 


IS رر عر رام 2 1 ی م‎ ES 
4© أل ل وکن صب وََمَر لن ديك لين عَرّرٍ اشر‎ 


إشارات 


تا ورد في الآية ٩١‏ من سورة التوبة قوله تعالى: تا عل ألُخْييِي ِن سييلٍ). 
وفي الآية السابقة ورد أنه ليس على المظلوم من سبيل» والآن تتحدّث الاية 
عن ان السبيل على الظالم. 

0 يبدو أن كلمة الظلم ترتبط بالأشرار سواء أكانوا عاديين أو كانوا فقراءء وأ 


التعاليم 

١‏ التعدّي على حقوق الناس منهىٌ عنه (حتى غير المسلمين وبأي نحو كان)» 
وفاعله محاسبٌ وعلیه عقاب» إا أل عل ي ليث آلا . 

۲ - يجب التشهير بالظلم الذي يترتّب عليه الفتنة والفساد الاجتماعيَء «يظلم 
الاس َو فى الأرّضٍ. 


تفسير الثور (۸) الشورى: )٤٤(‏ ۳0۹ 


إن وظيفة الناس في هذه الدنيا وإن كانت التشهير بالظلم والانتصار عليه 
ولکن الله کل اشا سيجازي الظالمين › هر داگ الير. 
٤‏ - العفو عن الظالم ليس أمراً سهلاً ويسيراًء بل لا بد فيه من العزم والتصميم 
وقرّة الإرادة» وين عرو الأثرري. 
ه ‏ يوصي القرآن الكريم بالعقو والصفح لا بالانتقام» وکين صر وَعََرَ لن دد 
لين عر آلأر). 
أهل العفو هم آهل الصبر. (كلمة صبر وردت قبل كلمة مغفرة)» وسن صي 
E‏ 
- الصبر والعفو هو من الصفات الحسنة في الإنسانء وكين صب وَعَمَرَ لن ذلك 
ين عَم ار . 
الإسلام دين جامع فهو يقر حق المظلوم» ويفتح طريق العفو والصفح أيضاًء 
هر ا أليم... وَلَّن ص وََدَرَ 4. 


2 


لك 


س 


ص ر 2 رى له رر ف و Al e‏ 
ومن صلل أله فما لم م 0ا 
إشارات 


0 نسبت بعض الآيات الإضلال إلى الله کل ولكن ورد في آیاتِ آخری ما يمسر 
ذلك : 


- ل آله من مو رٹ ر 


..يضل اله الکفركَي. 


.۲۷ سورة إبراهيم: الاية‎ )۳( .۳٤ سورة غافر: الآية‎ )١( 
.۷٤ سورة غافر: الآية‎ )٤( .٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


(A) تفسیر النور‎ (f٦ = ٤٥( الشورى:‎ ۳1۰ 


وبعبارة أخرى» لا وجود للإضلال الابتدائي» ولكن ههنا إضلال العقوبة» 
فالله کل يضل من يكون مسرفاًء» كافراً» وفاسقاً. 


التعاليم 
١‏ - التعدي على حقوق الناس سببٌ للحرمان من الهداية وموجب للسقوط في 
وادي الضلال والخسران والحسرةء «إيظلمو الاس وون فى الأرض... ومن 
صلل آله... حل إل مر من سيل). 
١ڈ‏ غل الظالمين والمنحرفين أن يعلموا بأنّه لیس لأي أحد ولا لأي قدرة آن 
تنقذهم من العذاب» قتا لم يِن وَلٍ). 
الاظلاع على أخبار القيامة غير ممكن إلا عن طريق الوحي» رى 
ادييت ). 


٤‏ - على خلاف أهل الجلَّة TS‏ م تا 
يفوت ؛ فإن آهل جهنم لا ينالون آمالهمء عل إلى مر ين سيلٍ). 


ارس ار سے ر سے 


ررم ور ر رش 2 و 
رهم مروت ليها حَشِهين من الذل بنظروت ين طرفي حَفی والّ لين ءامو ن 
شرت الذي E‏ شس لبهم د رور يم اَيَو آ۹ ل ن ادييت فی عَدَاب ر ® 

E3 ر ر ر ےل ر ت کو ر ى‎ AEE 

نّا کے ت ف د ن ولاه بترو َه من دُونِ أله ومن بصلل أله فا لم ِن سل )4 

إشارات 
0 تعرّضت الآيتان السابقتان لإضلال الله كك للظالمين» وفى هذه الآية مزيد من 
التهديد والوعيد» من ذلك أن الله كك بعد أن قال: قا ئ يِن وَل يقول 

في هذه الآية: رما كات مم يِن أرَلية. فلا جماعة له ينصرونه. 


.۲١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۸) الشورى: )٤۷(‏ ۳۹۱ 


التعاليم 
- مستكبرو اليوم هم أذلاء الغدء ...َيب يِن الذذّ. 
رة القيامة تسات هن المدمين القدرة على الرزنة :و طروت ن طف 
٣۳‏ قد يكون الإنسان من العصاة والمذنبين» ولكن بالنظر إلى أن ولده نال 
الكمالات» قد يكون ذلك سبباً لنجاته. والخاسر الحقيقي هو الذي لم ينج 
بنفسه ولا ولد صالح له» اليب يرا صم وَهلٍ). 
٤‏ - الخاسر الحقيقيٰ هو الذي خسر نفسه وعمره» حيرا أنه نشم هلبه ؛ 
ولا يمكنه العودة ولا جبران ذلك طم الْييسَد4. 
- أهل الإيمان في يوم القيامة أعزاء وذوو شأن بنحو يوجُهون ذمّهم للظالمين› 
وال لين ءاسرا إن ...4 ؛ (لعلّ هؤلاء المؤمنين الذين يقولون هذا 
للظالم هم أولئك الذين مارس عليهم ظلمه). 
- سرد أحداث يوم القيامة ينبّه الناس من غفلتهم» آل إل اسَّدلِيبكَ)؛ (كلمة 
ألا للتنبيه والتحذير). 


2ے i Gre e‏ ےس ٤‏ 2 
استجښوا تچوا لرک ن قل ياق بوم RE‏ ما لکم تن مَل مذ وما 


إشارات 


e‏ ر 


0 في المراد من قوله: يوم لا مرد لم من 
أ - لا عودة للظالمين إلى هذه الدنيا 
ب - ذلك اليوم حتميّ لا تراجع فيه. 
التعاليم 
ما يحفظ الإنسان من الخسران هو انباع الأنبياء. (في الآيات السابقة كان 


٤ 
» 
E 
¢ x 


۳۹۲ الشورى: )٤۸(‏ تفسير النور (۸) 
الحديث عن الخاسرينء وفي هذه الآية يذكر أن علاج ذلك في طاعة الله)» 
انوبا إریکي. 

الا سجاه a‏ نفوسنا فلا بذ من أن نستمع لكلام 
المرّيء اتبا لري ). 

زو ا ل لهذا ا الإنسان هي التاعي للاستجابة لدعوته» سبوا ریک ). 

٤‏ - لا بد من علاج المشكلة قبل وقوعها؛ (لا ت تضيّع الفرصة)ء هين َل أن يأ 
€« 

وان أَعَرضوا اقا ر أ تیم عط ل إا اقتا لاسن نَا 
رَحَمَة ديح با پا ون م تة با فذقت ت يهم له آل سن سن كَفْردٌ @4 

إشارات 

تا إعراض الناس لا يكون دائماً بسبب طريقة ة عمل القادة والمسڙولين› فحتّی لو 

کان المبلّغ هو المعصوم فان بعض الناس يُعرضون. 


التعاليم 
| - ينبغي لمن يقود المجتمع أن يتوقع إعراض الناس عن الدين› قن اموا . 
سول النبيّ ا إبلاغ الرسالة لا إجبار الناس على الإيمان بهاء إا 


رلت عَلَبمَ حيطا إن عك إلا أكٌي. 
- العم كلها من الله ق فلا ينبغي لنا الخغلة عن اله قل؛ ادقا... ينا 
رَحَْدٌ. 


٤‏ - إبلاغ الدين واجب على النبيّ ب وإن لم يؤمن به بعض الناس» إن عك 
ا 
لذا هذه الدنيا هي بح التذوّق فقطء «أذشتاء.. رَحْسَدّ. 
- الرحمة مهما كانت فهي من عند الله کل ويا رَحَْةّ. 
- الإنسان موجود محدود القابليات»› «أذقتاء.. رة س ا 


تفسير التور (۸) الشوری: )٠١ _ ٤4(‏ ۳۹۳ 


- الرحمة من الله ك وآمّا المصائب فهي نتاج عمل الإنسانء تًا رَحْحَد... 


ace‏ ر يرن 


سينئة بنا فَدَمت اد. 
۹ لا بڌ من a nS‏ 


r 


شتام EE‏ بمَا دمت يهم ن آ1 شن كفورُ 4 


ویو مڭ السموت والارض علق ما ا ك لمن کا 
لدد @ آر رجه بک 2 إا و سل س کا عبتا لم ر شد @4 
إشارات 
0 حيث كان العرب يفضلون الذكر على الأنثى» وردت الاية بكلمة يهب فى خلقة 
کل من الذكر والأنثشى وذلك لكي يُعلمهم بأن الذكر والأنثى هبة من لله کل 
ومجيء كلمة ذكور معرَفةًّ بالألف واللام للإشارة إلى أن هؤلاء الذكور هم أيضاً 


0 المراد من قوله تعالى: .يجُه أن اله كك أحياناً يُعطي توأماً من ذكر 
0D‏ 
وا 


التعاليم 
ل الغاس ت توجههم بالشكر لله كك على الحاكميّة الإلهيّة 
ن اشن كقوز لل َو مَك السَموب...). 
الولده هبة من الله كمل «يب). 
۔ أوکل أمر کون المولود ذکراً أو أنثى إلى الله ك فهو العليم» يهب لس كا 
ا علي رّ. 
٤‏ - مثال السلطة الإلهيّة المطلَقة يظهر في أن الله كلك يهب لمن يشاء إناثاً ويهب 
لمن يشاء الذكورء لله ملك السموتِ... يهب لمن كسا . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


ه - إظهار التذمّر مما ق 
الله كك إت اسن كفور... يبب لمن كا...). 
الله كك دائماً في حالة خحلق مستمر «يهب... طلق... بكي ؛ (الفعل 
المضارع فيه دلالة على الاستمرار). 
۷ كون الإنسان عقيماً أو كونه ذا ولد مثال للعلم والقدرة الإلهِيةء «ييب.. إلَدٌ 
ميم َيدّي. 
۸ - ليس العقم بدليل على عدم القدرة الإلهيّةء عَفيماًء.. يبد 
< رما کن لیئر آن کلم اہ لا وبا ا من وی اب أ ميل رسو قوی 
اَنِب ما ياء ا ا د4 
إشارات 
لا نزول الوحي على الأنيياء يتم عبر أنحاء ثلاثة: 
أ - الإلقاء المباشر على قلب النبيّ. 
الاستماع من وراء حجاب (كالشجرة مثلاً). 
ج - عن طريق ملك الوحي (جبرائيل). 


التعاليم 
١‏ - الوحي يأتي من عند الله کل وليس بطلب من البشر» رما کان لبر أن یمه 
ل . 

۲ - یمکن للبشر أن يكلمه الله كك» ويكبة أسدّ4. 

۳ مضمون الوحي ومقداره بيد الله کل ما يكاأ). 

٤‏ - الوحي من عند الله كل ووفقاً للحكمة» ظإِلَمٌ عل حكيةي. 


ر الور الشوری: ٥۲(‏ ۔ )٥۳‏ ۳16 


2 


ر 


5 ت ا ا س ا E3 o4‏ م < ewa o‏ 
نی بے من دشاءٌ من عِباد ك لدی إل مط سکیم ® صر الہ ای لم ما فی 
f f ®. KI °‏ 1< < 4 رد ۹ 
فى الارض آل إک آل يب الأرد 463 


و 2 ت ت ن ر ت 2 سے ھت 
وگذلك اوتا لیک را عن آمرتا ما کب ری ما لكب وآ لمن وکن جلت د 


إشارات 

0 تبدأ هذه السورة بايةٍ تتحدّث عن الوحي» لحم عَسقّء كلك ى إلّكي؛ 
كما تنتهي بالحديث عن الوحي: ررك أي إإكَ). 

0 المراد من الروح في هذه الآية هو «الروح الأمين» بناء على قول. وقال 
آخرون: إنّه ملك أعلى من ساثئر الملائكة مرافق لهاء كقوله تعالى: لرل 
آلملتية ورن فيًا4. وذهب بعضهم إلى آنه القرآن وهو الأولى بلحاظ 
المعنى. 

0 الروح هي أساس حياة الإنسانء والقرآن هو رمز الحياة المعنوية للإنسان. فكما 
أن الجسم يتعمّن بدون الروح ويفنى فكذلك حال المجتمع بدون الكتاب 
والقرآن فإنه يكون في معرَّض الزوال والاضمحلال. وكما أن حقيقة الروح لا 
يُمكن إدراكهاء فكذلك حقيقة القرآن لا يُمكن إدراكهاء وكما أن الروح لا 
توصف بأتها قديمة وجديدة فكذلك القرآن لا يوصف بأنّه قديم. 

0 ورد عن الإمام علي # في نهج البلاغة: «لقد قرن الله به و من لدن كان 
فطيما أعظمَ ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن الأخلاق ليله ونهار»". 
وبناء عليه فليس المراد من جملة ولا الإيمان أن انب به كان ضالاً أو أله لم 
يكن مؤمنا قبل البعثة» بل المراد من ذلك علم النبي بجزئيات وتفاصيل التعاليم 
الدينية. 

0ا تتوفّف الحركة المعنويّة للإنسان على مجموعة من الأمور منها: الطريق› 
إيرلر تتقير) الدليل» .وك لر النور» جلت ُا الخطةء 
اونا ك روجا ين أمرًا. والهدف والمقصدء إل اله تير الأردٌي. 


.1۹۲ نهج البلاغةء الخطبة‎ )۲( .٤ سورة القدر: الآية‎ )١( 


)۸( تفسير النور‎ )٥۳ ۔‎ ٥۲( الشوری:‎ ۳۹٦ 


التعاليم 

١‏ - الوحي المنرّل على النبيّ ي هو استمرار للوحي المنرّل على الأنبياء 
السابقين» ردك اوتا إلَد). 

۲ أنحاء الوحي الثلاثة المتقدّمة كانت لنب بو وديك أرَتا إيَكَ). 

٣‏ نبیٰ الإسلام آم لم يدرس على أحد» ما كت نذَرِى ما الْكبٌ). 

٤‏ - حتّى الأنبياء لا يمكنهم التقدّم في الكمال بدون الهداية الإلهيّةء ليا كت 
ندری..۰). 

ه ‏ الصفاء والصدق علامة النبرّة. فالقادة العاديّون لا يمكنهم أن يحدّثوا الناس 
عن تاريخهم بهذه الصراحة» ا کت ندری.۰). 

- الهداية وإن كانت بيد الله : من ننآ ولكن قابليّة الهداية تتوقف على روح 
العبوديّة والابتعاد عن التكبّرء «(عكادتا). 

۷- من يرغب في العمل على هداية الآخرين لا بد من أن يكون مسلَطاً على 
طريق الحق: «إئك لين ألمسلينَ عل عبر قير ونك لّدۍ إل رط 
َير 4. 

۸ - القرآن والرسول وسيلتان لهداية الناس» وا تى بء٠‏ وإنك لَّدئ. 

المعاز عي اللافة الفخلة الذئ لاوت كارا اقا لا يخلكرن شيا من 
ذلك» U‏ کب دری... ونك لَّدِئ). 

١‏ التکامل موجود حتی لدی الأنبیاء لاء ما كت بدّرى... ونك لَّدئ). 

١‏ - إذا كان اللطف الإلهى شاملا لحال الإنسانء فالجاهل بالأمس يكون معلّماً 
اليوم» ما كت بدرى... وَإنك لَبّدئ). 

۲ - القرآن لا يكفي وحده» فعلى الرغم من کون القرآن نورا وهدّی» ورا ہی 
بيءء.»؛ ولك الحاجة إلى الرسول فعليّةء وإنك لَّدئ). 


.٤ ۳ سورة يس: الآیتان‎ )١( 


تفسیر النور (A)‏ #لشوری : (۲ - (r‏ ۳¥ 


۳ - الصراط المستقيم هو صراط الله #ك. (الطرق غير الإلهيّة عاجزة عن تحديد 
الصراط المستقيم للبشر)ء مرل مسقيو مط أل . 

٤‏ _ صراط الذي له ملك السموات والأرض» يرط أل لى لم ما في 
ارت 4. 

٠١‏ _ أهل الإيمان فرحون وأمّا أهل الكفر والعناد فإنهم حذرون من مصيرهم 
الذي هو بيد الله كك إل أل يي الور 

. حركة عالم الوجود حركة هادفة وتكامليةء إلى أل َي الاسر‎ _ ١ 


«والحمد لله رب العالمين» 


السورة: ٤۴‏ الجزء: ۲۵ 
د الآیات: ۹ 


تفسير النور (۸) الزخرف ۳۷۱ 


ملامح السورة الزخرف 


تحتوي هذه السورة على تسع وثمانين آية وآياتها مكيّة عدا الآية ٤٠‏ اسم 
هذه السورة مأخوذ من الآية ٠٠‏ والتى وردت فيها كلمة (زخرف)» وهى بمعنى 
الذهب والفضة التي تستخدم للزينة. ٠‏ ۰ 

تتحدّث آيات هذه السورة عن القرآن والنبوّة» وردّة فعل منكري النبوةء 
وأدلة التوحيد ومواجهة الشرك وبيان شيء من تاريخ الأنبياء ومشاهد يوم القيامة. 

والملفت هنا أن سبع سور متتالية تبدأ بالحروف المقطعة (حم). وهي السور 
الآتية: غافر» فصلت» الشورى» الزخرف» الدخانء الجاثية والأحقاف. وهي 
التي يطلق عليها الحواميم السبعة أو سور آل حم. 


2 0¢ 9 
که کړ کړ 


)۸( تفسير النور‎ )٤ ۔‎ ١۱( الزخرف:‎ PY 


جسم © لکت انید © 4 کک ز٤‏ ری لتم تور @ ل ن 
الكتب لات ك @) 
اشارات 
0 خصائص القرآن الكريم بما هو كتاب سماوي تتمل بالتالي: 
- «مبين». 
- «في آم الكتاب». 
«الدينا). 


- احكيم». 
0 كلمة قرآن هي من قرأ وتعني بالعربيّة «الكتاب المقروء». 
0 كلمة عربيّ من العرب بمعنى الواضح البيّن. والمراد من لسان عربيَ أي لسان 
واضح بين لا إبهام فيه. 

التعاليم 

١‏ - بين الحروف المقظعة ونزول القرآن علاقة. فهذا الكتاب ملف من هذه 
الحروف العرييّة المعروفةء لحم ولسّب). 

۲ - القرآن الكريم مقدّس ويصح الحلف به» والجتب). 

۳ - يجوز الحلف بغير الله کبك» والكتب). 

٤‏ - وإن كانت بعض آيات القرآن الكريم من المتشابه ولكن غالب آياته هي من 
الواضح البيّن القابل للفهمء الكت الْْنِ4. 

٥‏ - یؤگد القرآن الکریم على کونه أنزل بلسانِ عربی» ظا عَرَيّاج. 


تفسیر الثور (۸) الزخرف: ( ۔- ۸) r‏ 


- اختیار سبیل الله ك لا بد من أن يكون من خلال التعقًل لا التعّده ًت 
عَريا لَڪ تعټژٰت). 

۷ وظيفتنا الدعوة وتبليغ الذين وإن كنا في حالة شك وترديد في إيمان الناس 
به ف ریا ملک تََيژت). 

۸ كافة الكتب السماوية ترجع إلى كتاب واحد هو بمثابة آم الكتاب» ولتد ف 
و الكتب). 

٩‏ - حقيقة القرآن هي في اللوح المحفوظ عند اله كق لف أي الكتب لََيَتَا). 
كل من كان من أهل التعقّل فإته سوف ينتفع من القرآن الكريم» للك 
فوك . 

-١‏ لن تصل يد البشر إلى كافة المعارف القرآنية العلياء لَصَلّي. 

۲ - مرور الأيام وتطوّر العلوم البشرية لا يُنقص من إحكام القرآن شيا 
أفنضرب نکم ال ڪر صځا ن ڪنم هرما مروت € وگم رسلا ِن بي في 
TT‏ بيهم ين تي اک کا ہی ترو 9 گا َد م بنا 

ومصیٰ مَل 1O‏ 

إشارات 

ن الصفح بمعنى الإعراض بالوجه» والبطش هو بمعنى الأخذ بقَوّة وشدة. 

0 بُطلق الإسراف في الاستخدام القرآنيّ على کل فعلٍِ يؤڌي إلى إهدار التعمة 
الإلهيّة؛ لذا أطلق على هؤلاء اللو ارا ها الكات الساري نة 
المسرنن. 

التعاليم 


أرب که الزڪر. a‏ 


)۸( ۔ ۸) تفسير النور‎ ٥( الزخرف:‎ V4 


ت وسيلة للتنبيه من الغفلةء لكر 4. 
اللامبالاة من التذكير الإلهن مصداق من مصاديق الإسراف٬‏ إڪنتر قرا 


a 


٤‏ - بعثة الأنبياء سنَة من السنن الإلهيةء وگه آرسلتا... فى آلأَرَلكَ4. 
- كافة الأنبياء عانوا من استهزاء المنكرين» ولا بد لكل نبي من أن يكون 
مظلعاً على ما جرى على الأنبياء السابقين» لكي لا يتوف عن الدعوة بسبب 
قيام جماعة من الناس بمواجهة دعوته بالاستهزاء رما أيهم ين َيِل 
کارا باو هود . 
الأنبياء كانوا يبادرون نحو الناس»ء بيهم ). 
- الاظلاع على ما واجهه الآخرون من مشاكل سبب لتسلية القلب ونوع من 
n‏ المعنوي»ء رتا يهم يّن... سبروك). 
- الاستهزاء اسلوب دائم یعتمده منکرو النبواتء وکوا پو برو 4. 
الاستهزاء باولياء الله ك امسسنتا للهلاك والفناءء دستهزءود... آهكا. 
- لا بذ من تقديم الحماية للأفراد الذين يملكون مؤهلات القيام بالعمل 
ا سې زءونً.. . أفنکا. 
حظموا هيبة أصحاب القرّةء هكا اشد 
- كون الناس من ذوي القَوّة لا يمنع من نزول البطش الإلهي» اهلكا أَشَدً 
۱٤‏ - التاريخ وحوادث التاريخ تجري بشکل قانونيّ ولها سننها وقواعدها الخاضة 
تھا وشي 12 مكل الارلنَّ4. 
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بم بستاي. 


تفسير الثور (۸) الزخرف: (٩۔ ve )٠١‏ 


ا و e‏ 2 


وين سالنهر من ڪَلَىَ اَلسََوَتِ والأرض لقولن حلقهن العمريز یدق اا 
کم الأرس مدا و کم فیا سبلا ملم هدرت ©4 
إشارات 
0 يقر المشركون بأن الله كبك هو خالقهم» ولكتهم يعبدون الأصنام من دونه. 
0 لو أن قطع هذه الأرض انفصلت عن يمم الجبال وأعماق المحيطات فإنّ 
الحياة الإنسانية تتعظل. ولذا كانت إحدى النعم الإلهيّة تمكين الإنسان من جعل 
طرق وسبل للتواصل في هذه الأرض. 


التعاليم 

١‏ - مواجهة الكقّار للدعوة إلى الدين بالاستهزاء لا يمنع من دعوتهم إلى الحقّ 
سز وین سالهر). 

الغرور والجهل وتقليد الآباء وإن كانت تلقي بظلّها على فكر الإنسان» ولكن 
الفطرة بتمام وجودها تدرك سعَة العلم والقدرة الإلهيّة» لقو امز 
لير . 


Od 


۳ استجلاء فطرة معرفة الله تتم من خلال التذكير بيعم الله كك ليقول.. 
اَی جَمَلَ لک . 

٤‏ - لم تكن الأرض بنفسها قابلة للسكنىء وقد جعلها الله كلك بقدرته قابلة لذلك 
بعد أن مهدهاء حمل لكم الرس مَهْدّا). 

٥‏ - الهدف من الخلق منفعة الإنسانء جَعَل لکم... جم ذّ4 

- وجود السبيل نعمة من العم الإلهية الكبرى» مَل لَك فا سبلا). 

۷- لو أن السياحة في الأرض كانت عن غفلةٍ لا للعبرة فإنها لن تستتبع رقياً 

۸ السياحة في الأرض والتأمّل في ما قدّره الله كك في هذه الأرض وسيلة من 
وسائل الهداية» سبلا لمَلكم تَهتدوت). 


)۸( تفسير النور‎ )١١ - ١١( الزخرف:‎ ۳۷٦ 


ر٥‏ کر ہے وع سے 


وزی رل م اسما ما قد کارا پو بد میا كرك نروت € وای 
إشارات 

0 تعرّضت الآية السابقة لموضوع التوحيد وأمّا هذه الآية ففيها إشارة للمعاد. 
محدد أو طبقاً لنظام ف 

0 الظاهر أن المراد من كلمة «أزواج» النباتات؛ لأنْ هذه الكلمة وردت بعد 
الحديث عن نزول المطر وإحياء الأرض» وطبقاً للآيات الأخرى من القرآن 
الكريم فن قانون الزوجية يشمل حتى النباتات : ...اروا ن بات سى" . 

0 تعرّضت الآيات السابقة للحديث عن جعل السبل فى هذه الأرض» وتتحدّث 
هذه الآية عن آلة السفر في البر والبحرء أي الأنعام من الإبل والفرس أو 
السفن الصغيرة والكبيرة. 


التعاليم 

ادل قطرات السماء تنزل بحساب خاص»› رل م السماء ماه در . 

۲ - مع أن الماء ينزل من السماء بقدّر ولكنّ ذلك نعمة إلهية كبرى» «يَدر). 

۳ - الفعل الإلهِنٍ يتم وفقاً للأسباب التي جعلها الله ك؛ (فالمطر هو سبب لحياة 
هذه الأرض)» ارت بد ا مينًا). 

٤‏ - الماء مصدر الحياةء اشرت پو بده مَياي. 

ه - فصل الربيع وحياة النبات مثال للبعث بعد الموت»ء كذلك غنرجوت). 

٦‏ - نظام الزوجية لا يختص بالإنسان ولا بالحيوان» اى ازوج كهّا. 

۸ ما تصنعه يد الإنسان هو بإلهام من اله ك ومن خلال استخدام القوانين التي 


ref Pop 


أودعها في خلقه» وَل ل يِن ألمب والأنري. 


(۱) تفسیر راهنما. (۲) سورة طه: الاية .٥۳‏ 


تفسير النور (۸) الزخرف: (۱۳ - VY )١۷‏ 


٩‏ - کل شيءٍ من نعم اله ك سواء أكان ذلك من المراكب الطبيعيّة كالحيوانات 
أو من وسائل النقل الصناعية» كالسفن مثلاء َمل لک... ما 


اتترا عل ھر ت لکا عة میک انکر عو وکشرا شنک ایی سر ت 
کک ا د e‏ لک یا مقو 401 


التعاليم 
- التنعّم بالتعم الإلهبّة ينبغي أن يكون سبباً لذكر الله كك والتوجه بالشكر إليه 

لا أن تكون سبباً للغرور والخفلة› «لسوا... تر ر تنکرا). 

- تناسب التعم مع الحاجات مظهر من مظاهر الربويية الإلهيّةء َة ديكّي. 

۴ ۔ طریق الشکر نتعلمه من اله ق تنا َة ریکې... وتشوارا...4. 

تى الله ك نموذج لحمد الله وذکره» تدكا ممه ریک... سحن الّئ). 
ا الأرض والأنعام التي جعلها اله كك ليركب عليها الإنسان هي من 
العم الإلهية الکبری , سر لا هَدَّا). 

- لو أن الله كك لم يسر الحيوانات لهذا الإنسان لكان الإنسان عاجزاً عن 
الاستفادة منهاء e‏ 
- الاعتراف بالعجز هو بنفسه نموذج للشکرء وما ًا ل مُفْرِنَ). 

۸ - لا بد عند ركوب آلة السفر بقصد السفر من أن نشكر الله كك وأن نتذكر السفر 
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الأخیرء نوا عة ریک إا استویع عو وتفوا... و إل ا لست). 
ولوا م ن عبادو جرا إن اشن فود من 68 آي َد ِا لى بات وأصَمَنك 
اتی @ ت مر کشم یکا کیت کنر تک فل یڈ شت کر گیا @) 
إشارات 
0 المراد من عجاري هو الملائكة الذين كان المشركون يعدونهم من الإناث. 
والمراد من جءًأ هو اعتقاد المشركين بأنٌ الملائكة كالأبناء جز من 
الله ك. 


۳۷۸ الزخرف: (۱۸ ۔ ۱۹) تفسير النور (۸) 


التعاليم 
١‏ - لا مانع من نقل بعض الاعتقادات الخرافيّة إذا كان ذلك مع الرد عليهاء 


4 
۲ - جعل المخلوق شريكاً في فعل الخالق هو كفر مبين» «#وجعلوا لك... كقوز 
ن 


٣‏ من الممكن أن يجادل الناس خلال الحوار معهم على أساس ما يعتقدون بهء 
ار اند...). 
٤‏ - ظنٌ الملائكة إناثاً یلاحظ ايضاً في الرسوم والتصاوير» وهذا نوع من 


الخرافات والشرك أي اَعَد مسا لق بناتِي. 
- كم هو قبيح أن يرفض الإنسان كون البنت له؛ ولكته ينسبها إلى اله ك٠‏ 


صرب لرن ملا). 
> - من خرافات أهل الشرك أنهم كانوا يظٽون الذكر کک ولذلك 
کانت 3 وجوههم عندما يترون بالأنی» وا بير أحدهم.. وهه مسوا 


و كا کَظید . 
۷ - الحالات النفسيّة لها تأثيرها على جسم الإنسانء «ظَل وجه سرداي. 


اومن يكوا ف ألْحِليَةٍ وهو في امام عير بی( وجلا المیکة آل زين هم عبد 
لرن إا 2 هدوا A‏ م ر و م وسلود 4)3 


إشارات 

0 ورد في الآية التاسعة أن المشركين كانوا يرون أن خالق العالم هو الله العزيز 
العليم» وهنا تسأل الآية إذا كان الله عزيزاً عليماً فلماذا تنسبون إليه البنات 
أولادآء وهن يتربّين في الزينة مع ما في حديثهنّ من غلبة للأحاسيس 
والعواطف؟ مع أن لازم ونه عزيزاً أن يكون صلباً حاسماً» ولازم كونه عليماً 
أن يكون صاحب منطق واستدلال لا عاطفة وإحساس. 


تفسير النور (۸) الزخرف: )٠١(‏ ۳۷۹ 


الحلية والزينة للنساء والفتيات أمر طبيعيّ › وينوا ن أ ف اَلْحِلبَد4. 


ا کے 


۲ المرآة أقوى من الرجل من ناحية العواطف والأحاسيس» ولهذا تكون أضعف 
في الخصام والمجادلة› وهر و ف اسان عر ر مان . 
- الملائكة من مخلوقات الله كك وهي من عباده وليست أولاداً لهء 
ارن». 
> - خلافاً لما في الإنسان ليس في الملائكة ذكر وأنثى» لوجعلا الملتهكة... 
إتسًا. 
- ما لم نشهده لا ينبغي آن نشهد عليه اسهد حَلمَهمّ). 
٦‏ - يتب الله كك على الإنسان كل شهادةٍ وكل قول» سكب سَهدَ). 
الإنسان مسؤول عمّا يعتقد به» وستَلود). 
۸ لا بذ من محاربة العقائد الخرافية بشدة كاي اد يما علق تات شهدا 


ت 
ye‏ ر ا 4 SS‏ مم وسلود ). 


ر 


وتالا لو سسا لرن ما مھم ما م بلك ِن ملم إن هم ا سرد ©4 


0 «يخرصون» من الخرص» وهو الكلام المعتمد على الحدس والظن. 
0 يَنقل القرآن الكريم في الآية ٠١‏ من سورة النحل وفي الآية ٠٤۸‏ من سورة 
الأنعام قول المشرکین هذا حیث کانوا یقولون: لو سا راء ما کا مركن ). 
التعاليم 
- يسعى المشركون لتبرير شركهم ويجعلون ذلك منهم معلولاً لإرادة الله كق 


4 


ھۆوقالوا ل ا ا امن 1 5 هم). 


۳۸۰ الزخرف: (۲۱ - ۲۲) تفسير النور (۸) 


۲ - إمهال الله ك لا ينبغي تفسيره بالرضاء لو سا اَن ما ذتهم). 
- المشركون كانوا يعبدون الملائكة› (عدهم). 
٤‏ - القول بلا علم (لا سيما في المسائل العقائدية) مدانء تًا لهم بللت يِن 
مل. 
ول ردول مع يتيه عن العلم يذهب اتجاه الموهومات والحدسيّات»› 
ین هم للا رمرد). 


و ابم د بار ا ئ وجنت امتا عل أ 


التعاليم 
١‏ ۔ لیس للشرك اساس من العقلء تًا لھم پیل ِن ِل . کما لا آساس له 
من النقل أي من الكتب السماويةء ل ٣لم‏ صىبًا). 

۲ جذور الشرك والخرافات تكمن في التقليد الأعمى»ء إا ودا ٤ابايتا‏ عل 
كز 
اتباع الآداب والرسوم وعقائد الآباء إذا لم يكن مستنداً إلى العقل والكتاب 
السماوي فهو ان ومذموم» إت ومد ا 0 َ4. 

ER‏ الماضون والآباء الذين وضعرا وشرٌعوا هذه السّن الباطلة هم المسؤولون عن 
الأجيال القادمة أيضاًء وا َل ءاترهم مهتدودّ). 
- انتشار الآداب والرسوم الموروثة يجعل للاإنسان الذي لا منطق له منطق إنسان 
صاحب هداية» رن عل اترم مهسَدونَ4. 

- التعضب القوميّ موجب لانتشار التقليد الأعمى والتعضب الجاهليّ» لوَا 
عن اترم مهدّ). 


تفسير التور (۸) الزخرف: (۲۳) ۴۸۱ 


چ 
a‏ 3 
1 


رر 
م کر ل ف ا 9 
إشارات 


0 المترف من الترف» أي صاحب الّعمة الوافرة وتطلق على من اغترَّ وغرق في 
اللعم. 

0 تقدم في الآية السابقة أن عوّام الناس يظتون بان طريق الاآباء حى موصل إلى 
الهداية ولذلك يتبعون آباءهم: عل اهم مُفَدُوكَ)؛ ولكن هذه الآية تقول 
إن ما يم المترفين هو الوصول إلى المال والثروة لا الوصول إلى الهداية؛ لذا 
لم يكن اتباع تقاليد الآباء وعاداتهم لأجل الهداية: عل ءاترهم مدو ). 

ا لم يرد في القرآن إطلاقاً بعد ذكر النبيّ يه قول: بعدك» بل ما ورد هو (قبلك) 
فقط» وهذا شاهد على أن النبيّ وو هو خاتم رسل الله. 


التعاليم 
الاعتماد على تقاليد الآباء سنّة من سنن المنحرفين في التاريخ› «وكَدلك). 
۲ من رافضى دعوة الأنبياء طبقة المترفين وكانوا يكّخذون موقفاً متشابهاً دائماًء 
ا رسلا ين تنيك... إل ال مأرشمًآي. 
٣‏ ملاحظة ما وقع للسابقين من مشاكل سبب باعث للاطمئنان في نفس 
الإنسان» ا رسلا من كَكَ...). 
٤‏ - الإنذار هو من أهمّ وظائف الأنبياءء ين تَر ). 
الغرق في الشروة والرفاه سبب للطغيان وسبب للتعصب للباطل والتقليد 
الأعمى» قال مارجا إا ومد ءاباا... عل “ائرهم دوت ). 
أفكار ومعتقدات السابقين قابلة للتمحيص والبحث والاتباع المطلق لها لا 


A4 


معنی له› ونا ع ءائرهم مدو تڳ. 


)۸( تفسير النور‎ )۲١ ۔‎ ۲٤( الزخرف:‎ A۲ 


ل أو چت e‏ إا ہا اثر ب کنر 3© 
فما منم ار گنت کن عة النگذيد 4)3 


التعاليم 
- لا بد في النهي عن المنكر من بيان المعروف أولاً ثم النهي عن المنكرء 
e‏ َدَى). 

۲ کن اساانت وطرف التعريف بالدين المقارنة بينه وبين ¿ سائر المعتقدات› 
وجنت بأهَدّىي؛ (دعوة الأنبياء تعتمد على العقلء وقد خالف الأنبياء 
التقليد والتعصب القومي). 

۳ - معيار الاختيار ما يكون أهدى لا شيء غير ذلك» جنک إأهَّدّى). 

٤‏ - على الرغم من أن عبادة الأصنام ليست هدى على الإطلاق حتّى تكون 
الدعوة إلى التوحيد أهدى» ولكن لأن الجدال بالتي هي أحسن يَفرض 
مجاراة أصحاب تلك العقيدة لأجل دعوتهم إلى الحقّء ادى مسا رَجَدٌ). 

ه ‏ العناد يمنع من تحديد ما هو الأفضل والأهدى» ادى مسا مَّدمٌ... 
ی 

ال وال ست لا عن الها وا ا که 

۷- خاتمة الكفر والعناد هو الإفناء والزوال» امنا مهم . 

۸- العقاب الإلهيّ لا يكون إلا بعد إتمام الحجةء چت بَهَدَى 
کفرود... فاسقَتا). 
الانتقام والعذاب في موضعهما لا يَتنافيان مع الرحمة والرأفة الإلهيّةء 
٣‏ نّّْ4. 

- لا بد من أخذ العبرة من التاريخء «فانظر... عة ألْمكذيدَي. 
الأعمال بخواتيمهاء لا بمظاهرها العابرةء عة ألْمَكذب). 


تفسير النور (۸) الزخرف: (۲۹ ۔ ۲۸) FAY‏ 


ر ذل انهم لايد ريي اتی ب مسا عمدو © إل لى فَطرن إن 
A4‏ 


سيين 0 جلها كلمة باقية فى عَقَبهِء لمم رجش 3© 4 


إشارات 

تحدّثت الآيات السابقة عن منطق عبدة الأصنام الذي يقوم على انّباع الآباءء 
وأمّا هذه الآيات فتبيّن كيف أن إبراهيم كان يرفض بشدَّة تقليد الآباء. 

في تحديد الفاعل في قوله: مها كم ية احتمالان: الله كق أو 
إبراهيم ##. فيمكن القول إن الله كك جزاءَ لإيمان إبراهيم ## جعل التوحيد 
ا فی نسله. ویمکن القول إن إبراهيم 42 أحيا عقيدة التوحيد والبراءة من 
الشرك في نسله. 

لاورد عن الإمام علي 4 : «کان رسول الله عقب إبراهيم› ونحن اهل البيت 
عقب إبراهيم› وعقب محمد چ . 


التعاليم 
١‏ - لا ينبغي أن ننسى ذكر العظماء وكلماتهم ومواقفهم الحاسمة وما قاموا به» 
رر َ3ي. 
۲ - لا ينبغي للارتباط بقوم أو قبيلة أو حزب أن يكون له تأثيره السلبي على ما 
نملكه من عقيدة وفكر» قال لإي وويد4. 
- تقع على الإنسان مسؤولية خحاصة اتجاه أقاربه» وهدايتهم أولويّة بالنسبة إليهء 
قال لابيه 4 وقويد». 
٤‏ - البراءة من الشرك شعار توحيدي ۰ لى راء َا نعبڈود. 
ت الخالق هر الهادي» «ۆفطرنی... سېدن). 
٦‏ - كافة الناس حتى الأنبياء محتاجون لهداية الله كك وسدني. 


)١(‏ تفسير البرهان. 


)۸( تفسير النور‎ )۳١ الزخرف: (۲۹ ۔‎ A4 


۷- الإيمان ابتداء فقط لا يكفي بل لا بد من أن يكون مستمرًا ومستداماًء 

۸ نداء التوحید یبقی مدی التاريخ› وإن كان المخاطب به لم يستمع إليهء 
مها كيم مي فى عَفبدء. 

٩‏ - الله كك هو الحافظ لتعاليم التوحيد على مر التاريخ» جلها َة ميةً). 

١‏ - أبناء النبيّ إبراهيم ## هم حَمَلَة راية التوحيد على مر التاريخ» يلها 

١‏ عمل الآباء له تأثيره على مصير الأبناءء جلها ية بايةً. 


2 


یل معت لوہ ابم ی جا مم ای ورو میین 3 وما امم آلب الوا هنذا 
خر و ہہ کیو 3 کا ولا زل مدا اران ل دل ي القربن عطي © )4 
اشارات 
للكافرين توفعات لا أساس لهاء ويقولون: لأنّ فلاناً صاحب مال وثروةء إذاً 
لا بد من أن ينزل الوحي عليه» مع أن الأفضليّة الماذية لا تلازم الأفضليّة 
المشزية 
0 مكة والطائف كانتا أهم مدينتين لدى عرب الحجاز في عصر البعثة. 
التعاليم 
١‏ - السنّة الإلهيّة هي الإنعام على المؤمن والكافر وإمهال الناس كافةء ْمَعَن 
لاء ابم . 
۲ لا بد لإتمام الحجَة من كتاب ومن قائدء مجاهم ای ورسول ّ). 
۳ ۔ کلام القرآن کلام کله حى وحقيقة» جام أَلنّ). 
٤‏ لا بد من أن تكون الدعوة إلى الدين والرسالة غاية في الوضوح والبيان» 
سول من 


تفسير النور (۸) الزخرف: (۳۲) A0‏ 


ه - تأثير القرآن الكريم على قلوب الكقّار وصل حداً اتهموه بأه سحر؛ لكي 
یبرروا بذلك کفرھم عدا خر ونا پو كرود ). 

- الإنسان بطبيعته ينزع إلى التبرير. فهؤلاء الكقار يتّهمون القرآن بالسحر ليبرّروا 
بذلك کفرھم»› دا بحر ونا پو کردي. 

۷- أصحاب منطق التبرير يتمسّكون في كل لحظةٍ بحجة» فتارة يقولون: القرآن 
سحرء وآخرى يقولون: لماذا أنزل القرآن على فلان؟ طكتا خر... لو 
ّ. 

۸ - العظمة لدى بعض الناس تتمثل في امتلاك المال والجاهء عَييِر4. 
eee‏ کک 


کے 2 


ا ص ^ e er‏ ا ا ريلك ا ا ن 


اشارات 
0 أفضليّة بعض الناس على بعض على نحوين: 

أ - الأفضليّة فى البنية الجسديةء الفكريّة والطاقات» وهذا الأمر هو السبب 
في الختا بالحاجة وخدمة بعضهم الآخر» وبهذا يتكوّن e‏ 
وليس لاإنسان من دور في هذه الأفضلية: «إورقعتا بعضهم قوق بض 
درج . 

- الأفضليّة التي يهبها الله كك على أساس سعي الإنسان وجهده كقوله 
تعالی : یی اھ لی امنا ینگ لی ارثا اليلد مَيْعي. 
0 متى كانت معيشة الإنسان بيد الله كك٠‏ فكيف يتوقع بعضهم أن يكون مقام 

النبّة من نصيبهم» ويحددون الأصلح لتلقي الوحي؟ 

0 الاختلاف الموجود بين الناس ينبغي أن يكون سبباً للارتباط والتعاون 


.١١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 


)۸( الزخرف: (۳۲) تفسیر النور‎ ۳۸٦ 


واستخدام بعضهم بعضهم الآخرء ولا ينبغي أن یکن سا الد دنم 
والتفاخرء واحتقار الآخرين. «سخريًا» تعني أن يكون بعضهم في خدمة بعض 
بنحو متبادل. 


التعاليم 

١‏ - لا بد للإنسان من أن يعرف قدرّه وحدّه» ولا يمد قدميه إلا بقدر بساطه 
(اختيار النبي تابع لإرادة الله» ولا يخضع لما يتوقعه الناس)ء اهر يقَيموَ 

ع عا و 

٣‏ ليس لأحدٍ من حقٌ على الله كك فكل ما يهبه الله هو من لطفه ورحمته 

.) الرزق بيد الله فقط عن شما بم عمسم‎ - ٤ 

ه ‏ لا ينبغي أن تكون الأفضليّة الجسميّة والفكريّة سبباً للغرور؛ لأنْ ذلك كله من 
الله كق ن شمتا... ورعتا). 

٦‏ - المجتمع اللاطبقيّ خيال ليس إلا. (فالله الحكيم هو الذي جعل هذا 
الاختلاف بين الناس حتى يشعر الناس بحاجة بعضهم إلى بعض» وينمو 
المجتمع في ظلٌ معونة بعضهم البعض)ء ورفمتا بعصم وق عض دََجَّتِ). 

۷ - إيجار النفس واستئجار الآخر واستخدام الناس بعضهم بعضاً أمر مجاز 
ومشروع» لخد بعصم بسا سا . 

۸ - المجتمع النهضوي والاقتصاد السليم يتوقف على التعاون والاستفادة من 
مختلف الطاقات الإنسانيةء لخد بعصم بسا سا . 

٩‏ الرحمة من شؤون الربوييةء يمت ريْكَ). 

-١‏ لا ينبغي قياس الوحي والرسالة على العم الماذَيّةء رمث ريك حبر يِن 
تمودَ. 

١‏ الأفضليّة المادَيّة هي السبب في غفلة الناس عن الرحمة الإلهيّةء لومت 


تفسير النور (۸) الزخرف: (۴۳۳ ۔ AV )۴١‏ 


وولا آن یکوت الاش امد وہ٤‏ جملا لسن يمر بان لیوتم سما ِن فس وٍ 

إشارات 

0 زخارف الدنيا وزينتها لا قيمة لها أساساً؛ لذا يقول تعالى في هذه الآية إن 
الله كك يقدر على أن يُعطي الكمار هذه الدنيا بشكل وافر؛ ولكن لا يفعل ذلك 
لد عيون الناس ترى ذلك فميل إلى الكفر» ٠‏ ` 

© كما لم تتعلّق الإرادة الإلهية بجعل الناس جميعاً على مستوى واحد في المعيشة 
والتعم المادَيّةء لم تتعلَّق إرادته بأن يكون الناس كافّة في المسائل العقائدية 
على اتجاه واحد؛ لأنْ ذلك يسلب من الناس حى الاختيار» ولا نظن أنّنا إذا 
جعلنا الناس في الكون كله على عقيدةٍ واحدة فقد وصلنا إلى المطلوب. 


ر ص 


التعاليم 

١‏ - لا بد في عطاء العم والحرمان منها من ملاحظة طاقات المجتمع»› «ولرل... 

آلا لواحف إنا الكرن أمرا سدوا تى اجك ف الان لا غل 
الكفر» ولرل أن يكر الاش أمَةَ وَحِدَةً4. 

۳ الثروة لا تدلّ على أن لصاحبها مقام العرّة عند الله لق «لَجَلتا لسن يكف 


ص | I (SCS e‏ 3 رەو 2 A‏ 1 م 
ولبیوتہم ابوا ورا لبا يکوت( وزخرفا ون ڪل ڏلك لما ملم آلميوة آلدنبا 
E 7 AA ee 2, Be‏ 
والاخره عند ربك للسَينَ 3© 4 
التعاليم 
١‏ القيمة والاعتبار عند الكقار تنشأً من الزينة والمال وأمّا عند المؤمنين فإنَ 


)۸( ۔ ۳۷) تفسير النور‎ ۳١( الزخرف:‎ A۸ 


E‏ الأخروية» لیوتم أبربا... والكخرهة عند رَبك 
المتقون هم الذين وبدلا من التفكير بزينة الحياة الدنيا ربیوتها لر ٠‏ 
التفكير بالآخرة همهم واه ك جعلها لهم» لسن يكر لرن وتي سد 


من فسّةَ... وا .0 وال ََتنَ). 


0 الله ك ونيل فضل الحضور لديه لا يقاس بشىء» عند رَيَّ). 


ر ص 4 


ت ٤‏ ي ھ د e<‏ سلا فهر و ا عمو 4 ر 
ومن يعش عن ذدر الزمان نقرض له لم رين وم عن 


اتیل تاتس مز o‏ 


إشارات 
0 بيّنت الآيات السابقة حال الكمّار وغرقهم في زينة الحياة الدنياء وتبيّن هذه 
الآية آثار غرقهم هذا. 
لا يعش من العشو وهو آفة في العين توجب ضعف الرؤية. وهذه الكلمة متى 
وردت متعدّيةً ب (عن) فالمراد بها الإعراض. 
0 سياسة الشيطان تعتمد السير بخطوات: «...خُطرّت... ي . 
ففي المرحلة الأولى يلقي وسوسته: فوسو لبوي" . 
وفي مرحلة ثانية يبدأ المس: «...مَسَمم طتبث... 4" . 
وفي مرحلةٍ ثالث ينفذ إلى صدورهم: ...فف صذور الكاس ي . 
وفي مرحلة رابعةٍ يستقرّ في الروح: ...هو لث مني . 
وفي مرحلة خامسة يجعل الإنسان من حزبه : ...جرب لكين . 


.٥ سورة الناس: الآية‎ )٤( .٠١۸ سور البقرة: الآية‎ )١( 
.۳١ سورة الزخرف: الآية‎ )٥( .٠٠١ سورة طه: الآية‎ )۲( 
.٠١ سرة المجادلة: الآية‎ )7( .٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 


تفسير الثور (۸) الزخرف: (۳۹- ۳۷) ۴۸۹ 
وفي مرحلة سادسة يُصبح الشيطان ولا له: ...وس يوز أل 
رلگا... چ . 
وفي مرحلة سابعة يُصبح الإنسان شيطاناً : ...سيين آلإض... 4" . 
ويصف الإمام علي ## ذلك في نهج البلاغة فيقول: «فباض وفرّخ في 
صدورهیي)" 
ت آثار الإعراض عن ذكر اله كك 
- الصد عن سبيل الله : لِصْدوتم عَنِ ألسَيبل. 
الانحراف العقائدي مع ظنّ ر وروت آم ممتدوت). 
۳ عدم الانعاظ عند الموعظة : وة ذا لا بتكة ي . 
٤‏ - عدم الإقدام على التوبة لأنه لا يرى انحرافه. 
- العيش في عذاب: ووس عرض عن زڪرى E:‏ لم مَمدسَة صنکا... چ 
E‏ وون کات فی هلزو 
انى فهر في الكخرة أعَمى... ي“ . 
0 الشيطان القرين قد يكون صديق السوء أو الزوجة أو الولد أو الشريك السيّى؛ 
لذا وردت كلمة الشيطان نكرة لتشمل كافة أنواع الشياطين. 
0 الصلاة ذكر الرحمن: ...اقم ألَلَوةَ لإزإكرىئي"؛ والقرآن ذكر الرحمن 
...إا عن برا ألركرّ...4“. فكل من يُعرض عن الصلاة وعن القرآن فقد 
وقع تحت سلطة الشيطان: تهر له ده 


(1) سورة النساء: الآية )٥( .١١١‏ سورة طه: الاية .٠١١‏ 
(۲) سورة الأنعام: الآية .1١١‏ (1) سورة الإسراء: الآية ۷۲. 
(۳) نهج البلاغةء الخطبةء ۷. (۷) سورة طه: الآية .٠٤‏ 


.١ سورة الحجر: الآية‎ )۸( .١١ سورة الصافات: الآية‎ )٤( 


۳۹۰ الزخرف: (۳۸ ۔ ۳۹) تفسير النور (۸) 


تسلط الشيطان على الإنسان هو بسبب عمل الإنسان» ومن يعش... نقَيّض. 
N‏ آمو لیا ن ر و 


امن ل سَیطنا). 

۳ عقوبة e‏ عن رحمة الله كك الوقوع في عبوديّة الشيطان» فهو لم 
ك 
فرین 


٤‏ - يسعى الشيطان بج لكي يصد الإنسان عن طريق الحق»ء م لَصَدَو). 
- الأسوأ من الانحراف العمليّ الانحراف الفكري» وضسبون أب تم فټثودي. 


#س 42 4 


ی لدا جات ال دت بی وبتك بعد لمرن يس القَرن © وکن َعَم الوم 
إذ ظلمتر اک فی العڌاب ب مشرد 4 


إشارا ات 


لا يتملى المجرمون يوم القيامة أن لا يحشروا - بالحد الأدنى - مع الشياطين؛ 
ولكن القرآن الكريم يذكر أنهم في العذاب مشتركون. 


التعاليم 

١‏ - الندم في الدنيا قد يكون مورا ومثمراًء وما الندم في الآخرة فلا يترّب عليه 
سوى الحسرةء يكّت...). 

۲ ا ر ا رل العو ا لکشم eS‏ 


2 4 ت 


الدنيا يُصبح أمراً باطلاً ينفر منه الناس» وضو آم مهدو حى إا 
جانا . 
۳ يحشر الشياطين يوم القيامة مع البشرء يكت بين ويتك). 
٤‏ - قرناء الدنيا هم قرناء في الآخرة» فهو لم فين بس ألفرن). 
- كون الشيطان هو القرين في يوم القيامة هو أيضاً نوع من العذاب» يس 


لرن 


تفسير النور (۸) الزخرف: ٤٤(‏ ۔ )٤١‏ ۳۹۱ 


الإعراض عن ذكر الله كل باب لسيطرة الشيطانء وهو ظلم للنفس وللانبياءء 
۷ خلافاً للسجن في هذا الدنيا حيث يكون السجن الانفراديّ أصعب من السجن 
العام» في الآخرة لا يكون لعموم العذاب أي نفع وفائدة» لن نقعکم... 
انگ ف النداب شناردي. 
آفآت شیع الس او ہیی الت ومن کات ف صلل رب ©4 
إشارات 
الحق إِلّما يكون مرا في إحياء القلوب التي تخاف الله كل لا غير؛ لذا 
فی القرآن الكربم قوله تعالی: ]مزر س گان ...4 ولا شر 
ص آلڌڪر ن حثى لن E‏ 


2 


إذا لم ڌ تتوافر المژهلات فن كلام رسول الله لن یکون مۇثراً ذ في النفوس› 
ا 


النبيّ كان يتحرّق لهداية الناس» «أفات شيم... ر تبرىي. 
- السبب في كون الإنسان قريناً للشيطان هر ا والعمى الباطنيّ» «ألصرً... 
کک 


2 


ہما ذبن یک فنا منم نموت (© أو رتك الى وعدم إا علوم 
قر @) 
إشارات 
0 المراد من الانتقام الإلهيّ هو هذا العقاب العادلء لا الحقد والتشمَي الذي 
يكون غالباً في الانتقام البشري. 


(1) سورة يس: الآية .۷١‏ (۲) السورة نفسها: الآية .١١‏ 


۳4۲ الزخرف: )٤٤ - ٤۳(‏ تفسير النور (۸) 


التعاليم 

١‏ - موت وحياة أي إنسان ومنهم الأنبياء هو بيد الله كك ما نذَهَبنّ بك. 

۲ - عقوبة الكقّار سّة من السنن الإلهيةء نَا منم قثو ). 

٣‏ يظنْ الكمّار أن النبيّ ما دام بينهم فلا يّنزل عليهم العذاب أو أنه متى مات 
النبيَ فلا من عذاب يأتي» ما دهن يك... أو رسك ). 

٤‏ - زمان نزول العذاب بيد الله كك ولا يكون إلا عن حكمة» سواء أكان ذلك في 


و 


زمان النبي أو بعد وفاته» «نذحبن... أو ريتك... نا علهم مُفَدِرودّ). 


ا 
RI o sefe‏ ا ا ا 4ء چک ل )کو کے ا ےب 
اسيك الزىئ أوى لك إنك عل صر قير وإنه زكر لك ولقويك وسوک 


4) 


إشارا ات 


0 ذكروا للمراد من كلمة (ذكر) معنيين: أحدهما التذكير والآخر ذكر العظمة 
والصيت الحسن ؛ أي إن هذا القرآن سبب للتذگر والانتباه من الغفلة أو تت 


التعاليم 
١‏ - لا ينبغي أن يكون لعُمْي القلوب تأثير على النبن ا قاستنيك بأرّت). 


۲ - من كان في الصراط المستقيم ومتّصلاً بالوحي» فان عليه أن يكون جد 
ونشيطاً في سعيه وعمله» اتيك اليئ أي إِكَك. 


Ce 


اس نے 
J‏ 


۳ - لا ينبغي لنا الشك في حقانيّة الطريق بسبب عدم إيمان الناس به إتك 


مط سَقبر. 


کے 


. النبيّ معصوم» «إتك عل صل قير‎ ٤ 


تفسير النور (۸) الزخرف: ٤٠٥(‏ _ 4۷) ۳4۳ 


2 


e rf er lel‏ و چ اص عل ر کک 
ونل من أرسلتا من فلك ين رسلتا أجعلنا ِن دون لن ءالهة {OSE‏ 


إشارات 


0 ورد في الآيات السابقة استخدام كلمة الرحمن» ولعلٌ ذلك للإشارة إلى أن ترك 
باب الرحمة والتفرّق إلى السبل الأخرى خلاف الإنصاف. 

التعاليم 

. الجميع محتاج إلى التذگرء لكر لك ريك‎ - ١ 

ااال أولاً ثم بعد ذلك ابدأ بتذكير الآخرين» لكر ك ريك . 

۳ - كلنّا مسؤولون عن القرآن الكريم» وسو لرك ). 

٤‏ - التوحيد أصل مشترك بين الأديان كافة» ودعوة النبيّ و استمرار لدعوة 


.= ۰ = ریت ری وره 2 زو ص 
٥‏ - للنبيّ او معرفة بالأنبياء كافة» وسل من أرسلتا من كبلك ين رسلآً). 
K: t2‏ و ا د ا اي ص tt‏ ت ےی کے ے Gl‏ 
«وولقد ارمسلا موسی ایتا إل فرعوت ومللایوء فقال إی رسول رب العليین () فاما 
14 سە ت eu‏ 


0 تكرّر في القرآن الكريم ذكر قصّة النبيَ موسى ## وفرعون وبني إسرائيل»› 
وذلك لمدى الشبه بين مصير النبيّ موسى 4 وقومه مع مصير نبي الإسلام کل 
وأهل مكة» ففرعون احج على موسى 4# باه رجل فقير وأن فرعون هو الذي 


له ملك مصر» وكذلك احتج كفار مكة على النبي ل بأنه فقير ويتيم ولا يملك 
المال ولا المقام. 


التعاليم 


١‏ لا بد للأنبياء مضافاً إلى ما يتمتّعون به من كمالات شخصيّة من معجزة 


۳4 الزخرف: )٠١  4۸(‏ تفسير النور (۸) 


۲ - في ظل النّظام القبليّ لا بد من الذهاب باتجاه القوم: قال لمويوء. وأمًّا 
في ظل الئْظام الملكي لا بد من الذهاب بائجاه الملك: إل َون 
َمََيِء. (في أسلوب التبليغ لا بد أولاً من إزالة الموانع وإصلاح العناصر 
التي يكون في صلاحها صلاح المجتمع). 

۳ لا يمتلك الطواغيت القوّة لو كانوا وحدهمء ولكن الملا هم الذين يعطونهم 
القوةء إل عون وميد ). 

٤‏ - الضحك والاستهزاء يدل على الخواءء والاستهتارء وافتراء أهل الضلالء 
إ6 مم نبا بقکر. 

ورتا رهم تن اة للا هي آ ڪر ين أيه دهم بالمڌاب لَه تجنر @ 
دم کنا ريك با عه عند إا لمهتدوت لن ما كتفت عنم العَدَابَ 
إا م نوت 1 


(sR 
(e 
٣ 
E: 
En 
A 
\ 


إشارات 


ا ورد في الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف قوله تعالى: نّا ڪكفتا عنم أل 
لک آل هم بیش إا هم نكنوةي. 


التعاليم 

١‏ لا بد من تتابع المعجزات والأدلة لهداية أصحاب العناد والإصرارء رمَا 
ريه تن ية إلا هى آ ڪر ين أخْنهاي. 

۲ - المعجزات المتتالية دليل على العناية الإلهيّة بهداية الناسء فاي إلا هى 
ا ڪر يِن أخيهاي. 

۳ لا بد أولاً من إتمام الحجْة ثم تأتي بعد ذلك المجازاةء ليهر من عَايَةٍ... 

٤‏ - لا بد في أسلوب التبليغ من طيّ المراحل العادية أولاً ثم الترقّي إلى المراحل 


>. e چ‎ 


العلياء هی آ ڪب ين أَْيما). 


تفسير النور (۸) الزخرف: ١١(‏ ۔ ۲ه) ۳40 


العذاب الإلهي في هذه الدنيا لتنبيه الناس لعلّهم يتوبون» «لَعَلَهمَ بَيمودي. 
الأفراد الوضيعون يلجأون إلى إهانة الآخرين حى فى حالات الشدة 
والعذاب «ياية لاحر ي. ٠‏ 
۷ يرى المجرمون في أعماق داخلهم أن أولياء الله مستجابو الدعوةء ادع لا 
ر 
- النبرة عهد إلهي» ِعَهدَ عَِدّ. 
٩‏ - يُعطي الإنسان عند الشدائد عهدهء إت لَمْهَدود؛ ولکته متى ارتفعت عنه 
الشدائد ينكث عهده» ينكرت 4. 
١‏ _ عند الإحساس بالخطر تستيقظ فطرة الإنسان» إت لَمهكَدُود). 


ف ۹ م ر ر کەو e‏ سے عد 
چوتادى ِرون فی قال ب SS‏ خجری من کجۍ 
ا بترو 6 آنا من ها رى هو هين رک د 4 

إشارات 


ته جملة أا َير وردت في القرآن الكريم مرّتين» مرَة على لسان إبليس وأخرى 
على لسان فرعون. 

0 يسعى العدو إلى تكبير تقاط الضعف. فإنْ موسى 4# ونظراً إلى ثقل لسانه فإنه 
قال: وآخى هروث هر اصح ...4 . ولكنّ فرعون يسلط الضوء على 
ذلك فیقول: ولا یکاد بد4. 

0 تبن هذه الآيات صفات الطاغوت والتي تتمثل ب: الخوف» والتفاخر» 
والاستبداد» والعجب»› والعقيدة الباطلة» والاعتماد على الثروة» واستخدام 
المال وما يتمتع به من نّم الدنيا. 


.۳٤ سورة القصص: الاية‎ )١( 


)۸( تفسير النور‎ )١١ _ ٥۳( الزخرف:‎ ۳۹٦ 


التعاليم 
- عندما يشعر الطواغيت بالخطر يلجأون إلى الإعلام» ورتادى فْرمَوني. 

۲ - یسعی فرعول لاستغلال عواطف الناس وشعورهم› ويور 4. 

۳ - حيث لا يملك الطاغوت المنطق» فإنه يعتمد على ما لديه من مال وقصور» 

لی ملف هضر ). 
يسعى الطواغيت لجعل عقول الناس في عيونهم› افا ب ر تبٍرړیت . 

٥‏ امور الات من تحصائض الطراغيت» اليش لي آر 1 حر 
الاستخفاف بالآخرين هو من خصائص الطواغيت. لهو مَهين ولا يكاذ 

۷- النظر بعين الضِعَّة للآخرين بسبب شكلهم الظاهري كاللباس هو سلوك 

فرعوني» هر مَهٌ. 
بی َير َيه اسودة من ذهب ٠‏ لما مرب €9 سسب 
طاغوه عو لھج انرا ا دَسِنبَ @ َا کا اشر أنقَمتا مِنْهُر e‏ 
ایت @ مکقام سلتا زکنک کر @4 

إشارات 

0 أسورة جمع سوار وهو ما يوضع على اليد. 

0 يعتمد حكم الحكام في السلطة غير الشرعيّة على أساس الاستخفاف بالناس 
واستحقارهم» ولكن طاعة في الح تكون على آساس اختيار 
الأفضل: 3 ۰ معو قول يعور ا 4...7 ٣١‏ ؛ وذلك مع المحبة: 
...وکو کت شش u‏ ا ر E.‏ 


(1) سورة الزمر: الآية 1۸. (۲) سورة آل عمران: الاي .٠١۹‏ 


تفسير النور (۸) الزخرف: )٥١ . ٥۳(‏ ۳4۷ 


0 ورد عن الإمام الصادق ## في تفسير قوله: إءَاسمُوتًا : إن الله تبارك وتعالى 
امت اسا ولك لى ارلا ته افر و ود 

0 يطلق على الماضين (السلف) وعلى الآتين (الخلف)» ويُطلق على ما يكون 
مشابه (مشثل). ويطلق المثل على ما يضرب كنموذج وهو ما يجري على 
الألسن: متهم سنا وملا لَذَخرَ). 


التعاليم 

- من لا يملك منطقاً يتوسّل بالمال والثروة ومتاع الدنياء ويرى أن امتلاك ذلك 
علامة کونه على حق وان عدم امتلاك غيره لذلك علامة كونه على باطل» 
لو انى عَّد4. 

۲ - تزين الرجال بالذهب من فعل فرعونء اتی َه اسه من دهي ). 

۳ إضعاف القادة الربانيين وبتٌ الشبهات هو من فعل الفراعنة» أو ج مَعَهُ 


8 الطاعة في النظام الفاسد تقوم على أساس الاستخفاف بالناس» سحب 
قوم قَأطًَاعوهٌ&. 
- ضعف النفس وضياع الهوية سبب ب للتسليم أمام الطواغيت› فاسَسَتَ EY‏ فوم 
اطَاشر. 


٦‏ - جذور الخضوع والطاعة العمياء تظهر في الفقر العقليّء العمى الفكري 
والنزعة السطحية لدى الإنسان»› I”‏ رمه مم قاطا غر 
المجشي الي رع من طام ا هى لا بن تف وتخت به غر 
شتف فن... إابم سكائ را كيخك)؛ (الفسق هو بمعنى الخروج عن 
مدار 8 

۸ - من افتخر بالأنهار التي تجري تحته: ...وملز الأنھر ری ین ی 
غرق في نفس تلك الأنهار» «لاعرفتهّم). 


(۱) تفسیر راهنما. 


۳۹۸ الزخرف: )١۸ - ٥۷(‏ تفسير النور (۸) 


٩‏ - قد تقع العقوبات في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرةء «أَاعَرقَ). 
الآمر والمأمور يهلكان معا في محور الفسق والطغيانء أَّخَينَ). 
القت ا الان هو ب ف اا و 
انتا ند ). 
- بشهادة التاريخ فان تدمير القوى الجبارة هو ستّة إلهيّة حتميّة» «فَجَعَلَهم 
سلقا وسل إَلكَخریَ). 
۳ _ حوادث الأمم السالفة درس عبرة للأمم الآتيةء أغرفتهم 


وما ملا . 


لما صرب ان مریم متلا إا فوم یئ دوت ( وتالا ا ار 


Ke 


6 A EET 


إشارا ات 


ي r‏ رر 2 


0 عندما نزل قوله تعالى في الآية ٩۸‏ من سورة الأنبياء: ا إئڪم وما تمدو 
ِن دوب أله حصب جَهْسَّمَ. جلس رسول الله به مع الوليد بن المغيرة في 
المسجد فجاء النضر د O‏ 
رجال قریش› فتكلّم رسول الله چو ا 
رسول الله و حتى آفحمه وتلا عليه وعليهم: تڪ وما تمدو ِن دون 
او حصب جهنم اسر ھا ورذو) - إلى قوله ۔ طم فیا ا بس4 
ثم قام رسول الله و وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي حتّى جلس معهم 
فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى: والله ما قام e‏ 
لابن عبد المطلب آنفاً ولا قعد وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه 
حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعرى: أمّا والله لو وجدته لخصمته» فسلوا 
محمدا كل ما يُعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم. فعجب الوليد ومن 
كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى ورأوا أنه قد احتج 


تفسير النور (۸) الزخرف: (۵۷ - )١۸‏ ۳۹4 


۵ 


۵ 


وخاصم» فذَكِرَ ذلك لرسول الله چ فقال: کل من أحبٌ آن يُعبَدَ من دون الله 
فهو مع من عَبَدَّه إنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته» وآنزل الله : 
زی سبقٹ تم یکا الحنی اتیک ت بذي. 

إصرار القرآن على أن عيسى هو ابن مريم لك لأجل المنع من الغلو وجعله 
ابناً لله ك. 

لم يرد في القرآن الكريم ا ر e‏ وأمَّا بمَيّةَ ا ر 
e ka‏ $ ا موسى.. .0 اخ وی ویڈنیر چ“ 
...امات عنرد... ۰ مرن د ر زوجة کک ارات 
لمرو ...4 زوجة لوط رامرات لوه زوجة أبي لهب «وامرائة 
سال الْحَطبي”)» ا e‏ یسا ای“ ول... ا 
و ا کک و کی 2 فصت لما" ° 


التعاليم 


الإفراط والتفريط في العقائديات يصلان بالإنسان حداً يجعل من عيسى 4لا 
إلهاً لدی طائفة ولدی طائفة ة أخرى يجعله على حل د الأصنام؛ صب ن مريو 


ر 


نَاي. 


۲ - انصبَ سعي الكقّار لفعل كل ما يؤذي إلى توجيه ضربة للنبى بي لإا 


ا نه مه يدوت ؛ (فإن هذا الشخص الذي قال في الرواية السابقة إن 
عيسی في جهنم لن الناس تعبده» هلل لقوله ذلك). 


۳ الجدال بالتي هي أحسن ممدوح» وآمّا الجدال من الجدال فهو المذموم» 


وبل هر كوم Ee‏ 


سورة القصص: الاية ۷. (7) سورة التحريم: الاآية ٠١‏ 
السورة نفسها: الآية .١١‏ (۷) سورة تبت: الاية ۲. 
سورة آل عمران: الآية .١‏ (۸) سورة الأحزاب: الآية .١‏ 
سورة القصص: الاآية .١‏ (4) سورة التحريم: الآية .٠١‏ 
سورة يوسف: الاي )٠١( .١‏ سورة النحل: الآية .٩۹‏ 


)۸( تفسير النور‎ )٦۲ - ۵٩( الزخرف:‎ ٠ 


إن هو للا عبد انمتا له سملت سک ا اش ید @ دو تسام اا اتا میک میک 
ی الذرض عمو ©4 
إشارات 
0 لا بد من الدفاع عن شخصيَة المعصوم» ولا ينبغي السماح بأن يُقصد هؤلاء 
العظماء بسوء. فقد ضَرَبَ المشركون عيسى بن مريم كلإ مثلاً بكونه معبوداً لدى 
جماعة» وحيث إن القرآن الكريم يقول إن العابد والمعبود إذا كان لخير الله فهو 
في جهتم» إذاً عيسى #4 في جهتم» ولكنّ القرآن الكريم ينره عيسى عن ذلك. 


ا الإلينء َب ا 
۳ - عيسى 4 وإن كان من أولي العزم ر ل ا ولکنَ 
مخاطبیه بالأساس هم بنو إسرائيل» ملا لي إتّير). 
٤‏ - الله كك في غنىّ عن عبادة الناس له. ولو أراد لجعل بدل الناس ملائكة وهم 
في طاعة دائمة لله يك › وور ا . 


وئه للم لسا اع ر Ea‏ مون هلدا رطا م مسقم 9© لا صد 
لَب إن لک عدو من 463 

إشارات 

0 ردا على المشركين الذين جعلوا من عيسى ## مثلاً لمعبوداتهم من غير 
الله كك تتحدّث هذه الآية عن النبيّ عيسى 4# كشاهيٍ على يوم القيامة. 
فولادته من غير أب» دليل على قدرة الله كك على خلق الإنسان مجدّداً في يوم 
القيامةء كما آنه يتمكن من إحياء الموتى في هذه الدنياء ففي نهاية هذه الدنيا 
سوف ينزل من السماء مقدّمة ليوم القيامة. 


تفسير النور (۸) الزخرف: 4١ )٦۳(‏ 


التعاليم 

١‏ - وجود أولياء الله كك علامة على القيامة وتذكير بهاء لملم إسَاعَدٍ4. 

۲ - بعد مشاهدة مظاهر القدرة الإلهيّة لا يبقى للشكٌ في إمكان إحياء الموتى أي 
معنی» فلا َر ). 

- القادة المعصومون الصراط المستقيم» وابَاعُهم الَا للصراط المستقيم» 
اتون هلدا صر ا صسسَقَمٌ). 

؛ - الإنسان بشكل فطري يبحث عن طريق يُوصله إلى اله كق مدا مرب 
OS‏ بعيداً عن الصراط المستقيم» للا 
کار اون دا ا م مسقم ). 


- الإنسان بحاجة إلى أسوة لاتّباع الصراط المستقيم» يمون هلدا صرب 


4 


- الصراط ا e‏ 2 
۸ - يكمن الشيطان على الصراط المستقیم هدا يرط ستَقید... لا دنک 
. 
٩‏ - بملاحظة سابقة الشيطان في الوسوسة لآدم وحواء» فإلً عداوته لا تخفی على 
ا 
- لا تتوقف معرفة وساوس الشيطان على التامّل والتعقّل؛ لأنْ فطرة الإنسان 
تعرف الانحراف بسهولة› عدو مبينٌ. 


وما جا عیسی لکت فال مد ننک بألیکة ولان کم بعص الى خيش ف 
انوا نه رابرد ©6 4 


— 


ما 


إشارات 
لا من أسباب بعثة الأنبياء ومبرّراتها يُمكن ذكر التالي : 
- تعليم الناس: اليڪدي. 


۲ الزخرف: )٠١  ٦٤(‏ تفسير الثور (۸) 


بیان ما اختلفوا فيه : رلاين). 
الدعوة إلى تقوى اله كك : اترا الَّي. 
التعريف بالأسوة الحق إوآطيشرد). 
۵ لا ضعف ولا تردد في فعل الله کگ لاله حكيم فكتابه حكيم ومنطق نبيّه 
الحكمة. 
د في تقوى الله يكمن الإيمان بال كك» وفي فعل الواجبات وترك المحرّمات» 
وفي اباع النبن› والإيمان باصل النبوة› وبسنة النبيّ. 


التعاليم 
جاء الأنبياء ومعهم أدلّة بيْنة ومقيعة تتوافق مع العقل ولا تقبل النقض 
وبالمعجزات المتعددةء جا عسّی ألّّْبٍ... والیك...). 
آ رك الااء رة رة وة ولت قابا كرا وجنگ 
a‏ 
۳ من أهداف الأنبياء رفع الاختلاف في الدين» الاين کم... تيمو فيه 
ك اقرئ:وطاغة الا ناء والغادة ا اتن ات الرخه اناغ 


0 e ص‎ 


کم بعص الى تيم فيد انوا أله يثرن ). 


اا ے2 ت 
1 ن ال هر م رن وکر اعدو َا و فيم ت ا لف ألَحَحرَاُ س بینم 


lL 
إشارات‎ 
وظيفة النبيّ عيسى 4 كانت رفع الاختلاف بين ات ولکٽه ما أن بدا‎ 0 
حَدَك اختلاف جدید بین الناس» ولان کم بعص الى تلو‎ ٠ دعوته‎ 


تفسير النور (۸) الزخرف: ٦١(‏ ۔ )٦۷‏ ۳ 


التعاليم 

١‏ - أساس دعوة النبيَ عيسى ##»› دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد» إن أله 
مد ن ر ). 

۲ - تدبير الأمور والإشراف عليها بيد الله كق وحده إن لله هو رى . 

٣۳‏ العبادة تختص بمن كانت الأمور بيده ورک ورب ابئوي. 

٤‏ - عبادة آي شيء وأيّ شخص غير الله کل ضلال وضياع» اعدو هدا صريلٌ 
تید 

٥‏ العبودية لله كلك واتباع القادة السماويين حقيقة واحدة» E‏ هدا ر 

- الاختلاف سبب للابتعاد عن الصراط المستقيم هدا رط سَقِيم... 

۷ إثارة الفرقة والاختلاف بعد بيان الأنبياء ظلم» الف ألَذَحَرَاب... ويل 


لأت علاي. 


ل طروت إلا ألَاعَة أن أيهم بََْة وهم ل سرود 3© الأخاد ومين بهد 
یغ عدو رلا الت ©4 

إشارات 

0 من اختار صديقاً لا على أساس التقوى فحاله في يوم القيامة كالتالي: 

. الندم والحسرة من صداقته : بويلق تى ر يذ فلائا علبلا"‎ - ١ 

۲ - ليس لهذا الصديق من دور في تقديم العون له: رلا يسل يم ياي" . 

۳ - الصداقة تتبدل عداوة: الاجا بوم بهد لبقي عدو 


.٠١ سورة المعارج: الآية‎ )۳( .1١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.۲۸ سورة الفرقان: الآية‎ )۲( 


)۸( تفسير النور‎ )۷١ ۔‎ ٦۸( الزخرف:‎ t4 


ر ر 2 e‏ 


. يلعن بعضهم بعضاً : ل.. كا حلت أفة متت سا...4‎ - ٤ 


التعاليم 

١‏ - القيامة تحدث فجأة» ولا يعلم أحذ وقت حدوثهاء ية وهم لا يعر 

١‏ كل صداقةٍ لا تقوم على التقوى تتبدل عداوةء «الأخا... عدو إ 
َيب ). 


ییاد آا حف میک الوم ول اشر روت © الین اموا ایا و ڪادرا 


۳ م . 4 4< lef of‏ - 4 رص سے ص 
لیت © الوا الج اشر وارب یروت © اف عتم بمحانی من دح 


2 4 2 
I (7 2A 


اکا وبا ا هبه الاش دبد لأت اثر فیا خيرت ©) 

إشارات 

لا تحبرون من الحبرة بمعنی حال السرور والتي تظهر بالبشر على الوجه. 
والصّحاف جمع صحفة وهي الإناء الكبير: والأكواب جمع كوب وهو الإناء 
الذي له يد. 

د من ملذّات النظرء لقاء أولياء الله كلك الذين لم يُكتب للإنسان التوفيق بلقياهم 
فی الدنيا. 

0 نَم الجنّة على أقسام ذات مزایا : 


جور ت چو رط 


١‏ - إشباع كافة الغرائز والظباع: هيو الأنفس وبك الأعيت). 


.۳١ سورة الأعراف: الآية ۳۸. (۳) سورة سباً: الآية‎ )١( 
.۳۸ سورة الزخرف: الآية‎ )٤( .۴١- ۳٤ سورة عبس: الآیات‎ )۲( 


تقسیر النور (۸) الزخرف: )۷١ - ٦۸(‏ £0 


۲ - متنوعة: بصحاف... وأراب). 

۳ جملية: ...دهب). 

٤‏ - موافقة للميل والرغبة: هيه الأنفش4. 

٠‏ لا تمل الأعين من النظر إليها : ركد الأعيث. 

0 المستفاد من الأمر القرآني بقوله: دلوا أَلْجََة أَسْرّ اروب أنهن الزوجات 
في هذه الدنيا لأ حور العين لسن خارج الجنة حتّى يمرن بالدخول إليها. 


التعاليم 

١‏ - العبوديّة لله كلك سر الأمان في يوم القيامة من المخاوف والمخاطر»ء يوبا 
آ ق َا ر 

۲ الطمانينة أولاً ثم تلمَي َعَم الجنةء لا حرف ع... ادعلا ألْجَنَّ. 

۳ لا يكفي الإیمان وحده» بل لا بد من التسليم التامء ءَامنوا... وڪَانا 
سيد ). 

٤‏ - الأزواج المؤمنون في هذه الدنيا هم معاً في الآخرة» «ادخلواء... أسرّ 
وارب). 

٥‏ لذة العين في يوم القيامة بنحو تتساوى مع سائر ما يريده أهل الجنّة» 
هيه الامش ويد الأعثت). 

١‏ - الوصول إلى كل ما نريده غير ممكن إلا في الجنَةء رفيها ما نَنْتَهيه 
آلأنش). 

۷ - الغرائز والشهوات الباطنيّة ترافق الإنسان إلى يوم القيامة» رَفيها ما هيه 
الأنس. 


)۸( تفسير النور‎ )۷١ - ۷۲( الزخرف:‎ ٤٦ 


وتك نة آل اورنشوما ہنا کر ماوت لک فا كھ کر نھ 
اوہ اگ @4 
إشارات 
0 ورد في الروايات أن الكافر يرث نار المؤمن» والمؤمن يرت جنَة 
لا مسألة کون الجنة موروئة وردت في آیات عدة: اوک هم آلورون 
يرون ادوس . 
التعاليم 
- الجنّة ثابتة لمن عمل صالحاء ينا كث سلودّي. 
- تعدّد وتنؤع فاكهة الجنة هي من العم في الجنةء إفكهة كرةً. 
۳ لذائذ الجلّة كالملدّات في هذه الدنيا تتوافق مع الطبيعة البشريّة» ينها 


تاکر . 


لإ رین ف عدب جم کرئو 9 ل ب عنم ف نر95 رم علنتيم 
انوا هم ايى ®4 
إشارات 


دا مبلسون من الإبلاس وهو الهم والحزن مع اليأس. ولعلٌ كلمة إبليس أطلقت 
على الشيطان بسبب يأسه من رحمة الله. 


10 من خصائص جهنم الخلود» لا يخفف عنهم العذاب» ويعيش أهلها الناسشن 


والهِمّ والغّ. 


)١(‏ تفسير المراغي ومجمع البيان. 


تفسير الور (۸) الزخرف: (۷۷) ۷ 


التعاليم 
١‏ - لا بد في التربية من ضمّْ الترغيب إلى الترهيب» ليك ألَة... ألَْجرينَ ف 
عَداب. 


N a 

۳ العقاب الإلهن عدل» ر لته 4. 

٤‏ - الظلم المستمرّ موجب للعذاب المستمرء إخليئود... ّا هم الشليكي. 

واد یك ایی عت ر 5ال انکر کر ©4 

إشارات 

۵ يُستمدٌ أهل جهتم العون في يوم القيامة من أي أحد: 
فتارةً يستمدڏون العون من المؤمنين : اظرو تفس من ر 
وأخرى يستمدون العذاب من قادة الظلم: لقهل أ مْردَ). 
وثاللةً من خزنة جهٽم» كالآية أعلاه. 


لاش آهل جهٽم أن يُقضى عليه ويُصيبهم الفناءء ولا تستجاب أمنيتهم. ولذا 


ورد في آي أخرى: 3 ٠٠لا‏ يقضى عليه فيمونوا. .4 


التعاليم 

- يصل عمل الإنسان به إلى حدٌ يستمد العون من خزنة جهنم إيكيڭ). 
۲ - أمنية أهل جهنم الموت والفناءء لض عبا). 
٣‏ - يبقى أهل جهنم في العذاب» شكرت). 


.۳١ سورة فاطر: الاية‎ )١( 


۸ الزخرف: (۷۸ ۔ ۸۲) تفسیر النور (۸) 


لتد تنک بام وکن آ اکم لحن کرخی © آم آنا آنا ب رر © آم سجر ا 
لا قح رم وهم بل وملا لیم يكنب 4)6 
إشارات 


0 الإبرام هو بمعنی الحسم والإحكام» واستعمل هنا بمعنی التصميم الجدي على 
التآمر ضد النبيّ 5 ورفض دينه. 


التعاليم 

١‏ - لا يكون العذاب الإلهي إلا بعد إتمام الحجةء إتگر مکوت لذ قت 
لي 

۲ - قليلٌ من الناس يؤمن بالحق» يتت باليّ... اک ن گررة). 

۳ مبدأً الح هر الله كك وملاك الثواب والعقاب هو قبول الحقَ أو رفضه»ء 
ینن بلي َي کرش. 

٤‏ - لا يعاقب الله كك الإنسان على العمل ما لم يصل إلى مرحلة التصميم والبدء 
بالفعل» والعقاب الإلهيّ يتناسب مع عمل الإنسان» «أبرما... رود ). 

ه ‏ ينبغي أن يَعلم منكرو النبوّة أن خصمهم هو الله كك› ابرا آنا بنا منود . 

- لا يتحرّك الكقار إلا على أساس الحدس والظنَء أ يسبرة). 

۷- لا يعلم الذين کفروا برهم أن الله ك يلع على سرهم ام سبو آنا له 


e 


َس يرم ). 
وم ي ر اخ oy e‏ 
۸ - كل كلام يُسجُل ويكتب بواسطة الملك. ورسلتاء.. يكبون). 
فل ن کن لن ود قاتا أو اميت 6 سبح رب الوت والأرّض رب لمش مَّا 
صد 46 
التعاليم 
١‏ لا بد من استخدام أسلوب المداراة والمماشاة عند محاورة الكقّار: إن كل 
لمن و وردت هذه الجملة فى الحوار بقصد الاختصارء واله كق لا 


تفسير النور (۸) الزخرف: (۸۳ ۔ )۸٤‏ £۹ 


یکون له ولد» ولولا مراعاة الاختصار لاستخدمت كلمة «لو» وما يناسبها. 
۲ عند كل كلام فيه احتمال الانتقاص من الله كلك فإف من المناسب تنزيه 
لله ك بعدهء کین ل لن ود... شبحري. 


۳ ما حاجة رب السموات والأرض للولدء رب لكوت لاض رب المَش4. 


رەو 2 و رەم TC‏ ت م 2 4 ر 
فوفدرهم وضو ویلعبوا ی یلوا بومھ الى ودود ل وهو الى فی ألسَماءِ إل ون 


ar 1‏ 3 1 کک 
رض إل وهو كيم المي 462 


اشارات 
۵ إذا لم ينفع الإنذار ولا الاستدلالء فلا بد من ترك من لم ينفعه ذلك على 
حاله» كما في الطبيب الذي يتحرّق لشفاء المريض؛ ولكنه متى يئس من ذلك» 


التعاليم 

١‏ - إمهال من ليس أهلاً وتركه وحاله سّة من السنن الإلهيّةء يدَرَمُ...). 

٣‏ المعتقدات والأفكار والأعمال غير الصالحة هي ماء آسن يغرق فيه أهل 
ذلك» «خوصوا). 

ق 0 
وضو وبلمبواأ). 

٤‏ - كل ما لا يكون في مدار الحقّ والمنطق هو نوع من اللعب» كسا َبباي. 

٥‏ - للاعبین یوم مریرٌ سوف یلاقونه» مم الى بوعَدُود). 

٦‏ - لا تأثير لكفر الناس على عظمة الله وعرته» دّرهم... وهو الى فى ألسَماءِ إل 
رن الأرضٍ إلةٌ. 

۷- التوحيد وعبادة الواحد الأحد هما أساس ما وقع فيه الاختلاف بين النبيّ 
وبين المشركين. (تكرار كلمة إله تدل على ذلك)» ن السَماء إل وني الأَرّضِ 
إل . 


)۸( تفسیر النور‎ )۸٥( الزخرف:‎ 3E 
الحكمة والعلم المطلقان مختصان باه كق رر ك ألّْيٌي.‎ 
والحكمة اللامتناهين» إكة‎ OP OT 
. وش الکو لي‎ 


الحكمة تختلف عن العلم. فكثيرٌ من العلماء ليسوا من أهل الحكمة» 
e‏ أ الله کک فهو عليم حكيم» > وهر لكر 
َير 4. 


چ وتار الى لم مك اموت والأرضِ وما بينهما وَعِندة ملم أَلسَامَةٍ وَرليهِ 
جنرت 46 
إشارات 
0 تبارك من البركة بمعنى التعالي»ء أي إن لله كك علو المرتبة. 
0 تكرّر في القرآن الكريم ولتسع مرّات وصف الله كق بصفة «رك). 
۵ ذكرت هذه الآية والآية السابقة ثمانى صفات كماليّة لله كك لتنريه الله ك عن 
الاعتقاد بان له ولداً وكلّ وصف يوصف به الله كك بغير الحق. 
التعاليم 
حاكميّة الإله الواحد على نظام الوجود ثابتة لا تقبل الزوال» وكارك الى لم 
مك لسوت . 


الله ك منڙه عن كل نقص وحاوٍ لكل كمال من الكمالات» لسُبَحَل... 


تبرك...). 
۳ لا بد في مقابل سوء فهم الآخرين من تعظيم المقدّسات» وارك الى لي. 
٤‏ - الله كق هو المبدأ وهو المقصد ل ملك السَمَوَتِ والاأرْض... َي 


ورو سے 
زجعوت ). 


تفسیر النور (۸) الزخرف: ۸٦(‏ ۔ ۸۷) 4۱١‏ 


لا أحد يعلم وقت الساعة إلا الله ک۰ وعندة عِلْم ألسَاعَد. 


ت إحضار الناس يوم القيامة عام ودون اختیار» CR‏ و جوب 4. 
ولا َلك آل دعوب من دونو ألسَمَةً إا من سهد پالحي وهم ي شل مرد 4 


التعاليم 
أصل الشفاعة مقبولة ولك الشفاعة الموهومة مردودةء لا يَملك... 
السََعَدَّ. 

۲ لا بد من أن يبدأ الإصلاح من مصدر الفساد» وحيث كان رأس الشرك هو 
الأمل بشفاعة المعبود» فهو ما ينبغي أن ييأس منه الناس» وَل يَنْبفُ الي 
دعوت من دونه ). 


2 


٣‏ من له حقّ الشفاعة هو من يشهد بالحق» كد يَلكَن. 
٤‏ - من له حى الشفاعة لا يشفع لكل أحد ولأيٌ أحد» بل هم يدركون متى ومن 
يستحق الشفاعة» وهم يعلَمود). 
N TT‏ العلمء > شېد بلحي وهم يلمد ه. 
ورک ساقم کن علقم لر انا زت @4 


إشارات 


0 يؤفكون من الإفك وهو الإعراض والانحراف عن المسير الطبيعي. 


التعاليم 
١‏ - يؤمن مشركو مكة بأن اله كق هو الخالق ولكتهم أشركوا بالربوبيّة والتدبير 
والشفاعة» فکانوا یرون لغير الله ك دوراً ي ذلك» وین سالتهم من من حَلَقَهم 


شرن اّ. 
ت أمر فطريٌ والشرك انحراف عن الفطرة الإنسانيةء فان بزدكً. 


41۲ الزخرف: (۸۸ ۔ )۸٩‏ تفسیر النور (۸) 


2 ےت < 4 S2‏ 
یلو برب إن هتا َم لا بريد 3© )4 


إشارات 
- يلجأ النبيّون إلى الله ق عند مواجهتهم أهل العنادء ليرب إن هول َم لا 
يؤينود¢. 
۲ - على مبلغي دين الله أن يتوفعوا عدم استجابة الناس كافة للحقء «هتاء قوم 
لا ومون &. 
وات ی ر ملم ترد بعلن @) 
إشارات 


0 السلام في ثقافة العرب يكون في موردين» أحدهما عند التلاقي والآخر عن 
الخروج والوداع. كما أنّنا في ختام كل صلاة نقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» والمراد من السلام في هذه الآية سلام الوداع والمغادرة» وكذلك 
الحال في الفارسية. 


التعاليم 

١‏ - دع المشركين المعاندين علی حالهم» ولا تجادلهم» ا ع 
الحياة بسلام ضرورية ر مع المشركين › «إفاصقع.. e‏ سک 

ما يتوقعه البشر من الدين العيش بسلام ف في المجتمع). 

6 اصقح عم‎ e E ۳ 

.4 ينذر الله مك منكري الأنبياء بعذاب شدید» ضوف يعلموت‎ - ٤ 


دوالحمد لله رب العالمین› 


ان 


السورة: ٤٤‏ الجزء: ۲۵ 


علد الآيات: ۵۹ 


تفسير النور (۸) الدخان 3 


ملامح سورة الدخان 


رة الدخان مكيّة وعدد آياتها تسع وخحمسون آية» وهى خامسة السور الت 

سو سح وجو هي 
تبدأ بالحروف المقظعة التالية: حم. 

وردت كلمة دخان مرّتين في القرآن الكريم» إحدى هاتين المرّتين ترتبط 
ببدء العالم وقد وردت في صورة فصلت» والأخرى ترتبط بنهاية العالم وهي التي 
وردت فى الآية العاشرة من هذه السورة. 

أكثر مضامين آيات هذه السورة مرتبط ببيان عظمة القرآن ونزوله في ليلة 
القدر ومسائل التوحيد ومصير الكقمّار وقصة موسى وبني إسرائيل وفرعون» وعدم 
العبث فى خلق السموات والأرض. 


که که ك 
کډ ° کړه 


۹ الدخان: (١۔‏ ۳) تفسير النور (۸) 


ت 2 e e‏ ر ص س ا 
احم © لتب لمن © إا درل فی لک رگن إا کا سَذِردَ 4)69 


اشارات 

0 كلمة مبارك من البركة وهي الخير الثابت وضده كلمة شؤم. 

0 المراد من الليلة المباركة هي ليلة القدر التي تقع في شهر رمضان: شر 
رمان آلّدۍ انر في ألمَُادي. 

0 ذكروا للحروف المقظعة وجوهاً كثيرة» ولعل أفضل هذه الوجوه هو أن القرآن 
وهو المعجزة الإلهيّة الكبرى نزل بهذه الحروف» كما قال تعالى في سورة 
الشورى بعد قوله: حم» عسق» كيك يى أي بهذه الحروف يتم الوحي. 
نعم» ورد في بعض الروايات أن في الحروف المقظعة سرا لا يعرفه إلا 
اله کو" 

0 كلمة مبين من الإبانة وهي الوضوح. إن من الظلم الذي لحق بالقرآن الكريم أنً 
بعض الأكابر ذكر أن القرآن قطعيّ الصدور وظنيّ الدلالة. ولكنّ هذا الرأي غير 
صحيح» بل هو في مقابل صريح القرآن الكريم ؛ لأن الله كك وصف القرآن باه 
نور من الله» مبين» فاصل بين الح والباطل. كما ورد في هذه الآيات قوله: 
التب ألْسنِ). 

نعم في القرآن آيات متشابهات متعدّدة المعنى المرادء ولكن هذه الآيات 

يستبين المراد منها بالرجوع إلى سائر الآيات. 

دا القرآن مبارك من كل جهة: 

أ - بلحاظ من أنزل من عنده: تار الى برل ...ي" . 

ب - بلحاظ نفسه : كب أله إلك سد . 


.١ سورة الفرقان: الآية‎ )۳( .1۸١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة ص: الاية‎ )٤( .٠ تفسير نور الثقلين. ج ١ء ص‎ )۲( 


تفسير النور (۸) الدخان: -١(‏ ۳) ۱۷ 


ج - بلحاظ زمان نزوله: ونی ليه رگد 
سوال: إذا كان القرآن ET‏ في ليلة القدر» فكيف نزل على النبي 4ل 
تدريجاً في مدَّة استمرّت لثلاث وعشرين سنة؟ 
الحواب: القرآن الكريم نزل في ليلة واحدة ودفعة وأاحدة على قلب 
لنب ا ال ر طيلة ثلاث وعشرين سنة. كما لو أك أعطيت شخصاً 
صندوفا مليغاً بالثياب دفعةً وأاحدة» ثم بعد ذلك فتحتٌ ذلك الصندروفق وبدأت 
تعرض له تلك الثياب» أو كما لو أهداك شخص ديوان حافظ الشيرازي» ثم في 

كل مناسبة يتلو عليك بعض أبيات ذلك الديوان. 

ا ورد في هذه ال وف ومان وول اران بان مبارك» وفي آیات أخریى ورد 
وصف زمان نزول العذاب بأته نحس: ليام عَيسَاتٍ4» فكون الأيام مبا 
أو نحسة مرتبط بالأحداث الحلوة أو المرًة التي تجري فيهاء أو أن في ذلك 
الزمان خصوصية لا نعلمهاء كما أثنى القرآن على المستغفرين بالأسحار» ومنها 
بعلم أن للزمان خصوصيّة لا ندركها. 

التعاليم 

١‏ - المتداول في زمان النبي ب أن القرآن كتاب مقدس؛ (ولذا يُقَسم به 

الله کك)» رالکتب4. 

أنرل القرآن من مكاااعال أجل هداية الأسان إلى .لرن «ارةي: 
- الأزمنة مختلفة وبعضها أفضل من بعض وأكثر قداسة» للل رگة). 

٤‏ - الليل أفضل وقت للاهتمام بالمسائل الروحية والمعنوية» لير سركدٍي. 
- الإنذار سنّة من السنن الإلهيةء وكا سذرب. 

الإنذار لأهل الغفلة مفيد أكثر من الترغيب والبشارة» سذربً. 


.١١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


£۸ الدخان: (£ - )٦‏ تفسير النور (۸) 


0 

ليلة القدر تتكرّر في كل سنة لبُفْرق؛ (الفعل المضارع يدل على 
۲ _ ما E‏ المصيرية والأساسبة» بول انر ے حکر4. 
اة القتر لله ية ون رف ل کل مر ڪکر4. 


وآ ن مدا إا کا ری @ دخا ی روك إل ر الك اء ©4 
إشارات 
0 الله كك هو مصدر الرحمة فهو (الرحمن الرحيم)» وكذلك النبي 4 مصدر 
للرحمة ...رمه لمي . وكذلك القرآن هو كتاب رحمة»› َة من 
رلک . 
0 يكفي في عظمة القرآن الكريم : 
- أنه ا0 نی ل شرگږٍ). 
- كتاب واضح الدلالة وبين المراد: «ألسِنٌ). 
بر ن اله و ن ر 
التعاليم 


القرآن الكريم مسألة في غاية الأهمية عند الله كك لآم ين عِنينا 


ليس لأحدٍ من الناس من دور في نزول القرآن الكريم» نَا أنرَلتة... آنا يِن 
عندتًاًي. 


(1) سورة الأنبياء: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور (۸) الدخان: (۷ - ۸) £۹ 


EECA SA SON OER 
.) ملين‎ 


س 


لا يكفي نزول الکتاب فقط» بل لا بد له من مبيّن» إئًاً رلته إا كن 
سلن). 
٦‏ - الهدف من نزول الكتاب مع النبيّ النذير هو التربية والرحمة» َة من 
رك . 
۷ - لا ينبغي أن نذهب باتّجاه شخصيات أخرى أو التمسّك بقوانين أخری؛ لان 
الله كك هو العليم بالحقيقة على الدوام» ونزول الكتاب» وإرسال الأنبياء وما 
يقدر في ليلة القدر يستند إلى علمه بحاجات البشر» لإ هو اسي أمَلرّ4. 


ن اکت اکس ا ا ان کی کے ۵ 
رب آلسَمَوَتِ والأرضِ وما ee‏ إن کتر موقییتک 4O‏ 


التعاليم 
١‏ - عالم الوجود كله تحت الربوبيّة والتدبير الإلهيء ر ت او وا 
ا وما بيهنًا. 
۲ - لا ينبغي أن ننظر إلى القرآن نظرة البساطةء فإ منزل هذا القرآن هو رب 
السموات والأرض وكلٌ الظواهرء «إنًاً أنرَلت... رب ألسَموّبِ4. 
۳ إن من يتمكن من إدارة نظام الوجود هو من يملك العلم الكامل بحقائق 
الأشياءء إن هر ف هو السَمِيمَ اليم ر رب السَمَّوَبِ والذَرّضِ ». 
٤‏ - الدقة في الخلق وإدارة عالم ا وکاله اهو سيت ال ورل إلى القين؛ 
رس اا KT‏ و 
ر السَمَلوَتِ وأ لاأرّضِ... ن کم موقَِننٌ 


3 له E CE‏ اسای لاوت )4 


التعاليم 
لا بد من أن يملك المعبود القدرة على الإماتة والإحياءء لل إِلهَ إ 


د 
ت ر ر 


پء وروی 


2 


هو 


CN 


)۸( تفسير النور‎ )١١ - ٩( الدخان:‎ {٠ 


الإماتة واللإحياء فعل دائم لله سبحانه وتعالی› (یحیی ويميت وردتا بصيغة 
الفعل المضارع› وهو يدل على الاستمرار). 

۳ - ربوبيّة الله كبك لعالم الوجود دليل على أته لا معبود سواه. (فبلحاظ الجغرافيا 
تدبیر مر الزات والأرض ية اله )ورن اموت والذرض وما 
r‏ وبلحاظ التاريخ فأنتم وآباؤکم خاضعون لربوبیته تعالی› ریک ر ورت 
ایم الارّكَ). 

. المجتمع البشري في حالة تکامل» رك ورب ابم آلأرب‎ - ٤ 

0 الموت والحياة في سبیل التكامل الإنسانيّ؛ (جملة - يحي ويميت - وقعت 
بین کلمتي رب). 

٦‏ - شرك الآباء مدان أيضاً؛ لأن الله ك هو ركم ورب الآباء أيضاًء ورب 
جایکم الأرت). 

بل هم فی لق لمو 9 ایب 2 1 السا اا 
إشارات 

لا وردت كلمة (فارتقب) فرتین في القرآن الكريم وهما ا في هذه السورة. وهذا 

التعبير فيه تهديد للكمار وتسلية للنبن 4اا 

0 وإن كان ظنٌ بعضهم أن ظهور الدخان كناية عن القحط وسوء الحظٌ في هذه 

الدنيا؛ ولكنّ الظاهر أن المراد من الدخان هو ما يحصل في بدايات القيامة أو 
فى نفس القيامة. 

التعاليم 

O‏ لا دافعاً للغفلة 
والبطالة. والشكڭ الدائم هو مورد ذم وتوبیخ › ۆن سك يلبوت ). 

۲ _ ل إبهام ولا غموض في أدلَّة ا دور ف لكان ترجع إلى صفة 
العناد الموجود في نفوسهم»ء بل هم لى سَكِ يلبوت . 


تفسير النور (۸) الدخان: (۱۲ - ١ )١١‏ 


“j: a‏ الوحي له برهان لديهم؛› وسعيهم وحياتهم هي لعب»› ونی شل 
ا 
٤‏ - بعد الاستدلال يأتي دور التهديدء رب الوت وأالأرّض... َب ). 
ارات سرف حرل اي المسقل ادغات واد الا ان 
یا ٹف نا لداب ا ینہ ان کہ م الرکری ود جا ر سول ن4 
التعاليم 


- هؤلاء الذين يتّخذون الدين لعبةء سوف ينتبهون من غفلتهم وترددهم» فيبدأون 
بالدعاء والالتماس» «يلعيو... زَا أكثف4. 


۲ لا أثر للتوبة عند نزول العذاب» رَبا... أن هم 
- العذاب الإلهي لا يكون إلا بعد إتمام الحجةء هدا عَدَاب أليم... ود جا 
ر 

٤‏ - كتاب الله مبين» ولكتب اين والرسول كذلك» سول من4. 


ھے e RF‏ 6 و ک2 e 2p a2‏ 2 
وم و وا عن وقالوا مما جود 9 إا كاشفوا المد اتاب کیا الگ عش © بن تیش 
اشک انکر إا رة ©4 

إشارات 
ت الانتقام الإلهِيّ من الظالمين ليس من باب التشفيّ بل لتطبيق العدل. 


0 كلمة بطش» بمعنى الأخذ بصولة وهيبة وشدّة» وذكر بعضهم أن المراد من 
الأخذ بشدّة هو هزيمة المشركين في معركة بدر. 


.۲ سورة الدخان: الآية‎ )١( 


۲۲{ الدخان: (۱۷ - ۱۸) تفسير النور (۸) 


التعاليم 

١‏ - يسعى الكقار لتبرير فعلهم بأيّ طريتق كان» ولوا عَنَهُ وََالوأ...). 

۲ العناد سبب لانحراف الإنسان في عمله ولوا كما في قوله: معا 
ود . 

۳ - يرى المشركون أن تعاليم الأنبياء متلقًاة من تعاليم الجنّء «وقالوا مع 


خود . 
اعدا ب. 


ه ‏ متى رأى المذنب العذاب الإلهِيّ أعلن إيمانه» نمؤمو ؛ ولكن إذا رُفِعَ 
عنه العذاب عاد إلى ما كان عليه» إن عبدودي. 


- الإنسان بطبعه نشّاء» فما إن تمر أيّام من رفع العذاب عنه يعود مرَّة أخرى 
إلى ذنوبه ومعاصيه» يلا إِنكرٌ عَابدود). 


۷- اله كق مصدر الرحمة» ولكن في موارد يكون عذابه شديداً. فمن يجعل 
الوحي ألعوبة» سوف يناله العذاب الشديدء «ألَطْكَة الكرئ). 


۸ - الله كك هو الذي يحمي رسله. وينتقم ممن ينهم الأنبياء بأنه يتلمَّى تعليمه من 


ولد سنا لَه هوم فرعو 


إشارات 
۵ كلمة «فتنة» في الأصل تعني وضع الذهب في النار لتخليصه من الشوائبء ثم 
أطت غل كل اتان واتار جر رة ب لرن ا 


تفسير النور (۸) الدخان: (۱۷ - ۱۸) ۳ 


التعاليم 

١‏ - بعثة الأنبياء إلى الناس فيها نوع من الاختبار والامتحان لكي يعرف من يوين 
بالحق ممن يعاند في ذلك: وقد فنا... جاه رَسول»» (لعل المراد من 
ترك قوم فرعون هو تركهم يستغلون الناس لاختبارهم). 

۲ - الاختبار الإلهي سلّة مستمرّة وحتميّة» وقد سَي. 

۳ - عبر التاريخ تسلية للنبي وتهديد للكمارء (بّلهم). 

٤‏ - لا بد لمن يختاره الله كك من أن يمتلك الأهليّة اللازمة قبل ذلك 
(ڪري. 

ا ا ا وتو من ند الفا ن 0 ن ا 
(نعم» استخدام الطبقة المحرومة واستغلالها هو من أعظم المقاسد 
الاجتماعيّة التي يقع على رأس مهام الأنبياء مواجهتها). 

. آمر عباد الله لا بد من أن یکون بيد أولياء اللهء ادرا إل عاد ا‎ ٦ 

۷ الناس عباد الله» فكيف يستعبدهم فرعونء أذ إل عاد ألَي. 

۸ - قيادة الأنبياء لأجل مصلحة البشر» إن لک رسو أينّي. 

٩‏ - ينبغي على الإنسان في بعض الموارد أن يصرّح بما يملك من كمالات» لإي 
کم سو أي 

_٠١‏ سر النجاح في المجتمع نيل ثقة الناس وأن يكون محلا للاعتماد عندهم» 
طن کک سل ادي. 

١-الأمانة‏ في تلقّي الوحي وإبلاغه للناس هو من الصفات الضروريّة في 
الأنيياءء رس أييدّي. 

۲ - طلب النبيّ موسى ## من فرعون أن يترك بني إسرائيل هو من باب وظيفة 
النبوّة والرسالة؛ وليس لأجل حماية قومه وقبیلته» ادا إل عاد آنه ای کر 


ا 


4 الدخان: (۱۹ - ۲۲) تفسير النور (۸) 


عذتٌ ر بر ودیک أن مون € ون 
ئ ®+ 


#ۆوآن لا لوا م ا ن ایک بلطن مین ل ونی عُذ 
لر زینو لی مرادن 09 دا رنه ان هتا 


التعاليم 
١‏ - رفض دعوة الأنبياء والاستغلال الظالم للناس هو من الاستعلاء على الله كك. 
(ولذا خاطب موسى قومه الذين کانوا يستغلون الناس ظلماً بأن لا يستعلوا 
على الله کڳل)› لا لرا عل ا . 
۲ عالم الوجود كله خاضع ف كك : ...َل لم مني . رالإنسان هو 
الذي ورد النهي عن علوه على الله ڪق› أن لا َعلوأ. 
٣‏ لا بد في التبليغ مضافاً إلى الكمالات المعنويّةء إكڪرم... ييي والتي 
تعرّض لها في الآية السابقة» من توافر المنطق والاستدلال أيضاًء بلطن 
من ولات المع الواضح هو الذي يتمكن من مواجهة 
فرعون)› ادا إل باد آله نٍ. 
٤‏ - إذا ود العناد فإِن روح کک وهيبتهم وهم أهل الكرم والأمانة وأهل 
المنطق والدليل تكون في خطرء ان َُونِي. 
- لا ينبغي للتهديد والانّهام أن يكون مانعاً للإنسان من العملء ظإتي عُذثٌ... أن 
مو (المراد من الرجم إمّا الانّهام أو الرجم بالحجارة). 
- المقابلة بالمثل تنفع في العمل التبليغيّ. (ففي مقابل دعوى فرعون: ...نا 
رگ € یکر موسی : .برق ونیک )). 
۷- ما لم يلجأ الإنسان إلى الله كك ويستعلٌ به فإِلّه لا يمكنه الوقوف في وجه 
الظلمة» يي عَذت ري وَرَيَكُم). 
الإيمان بالنبيّ إيمان بالله #ك. (استخدم قوله: رن ار ْنا لل)» بدل قوله: 
«إن لم تؤمنوا بالله»). 


.١١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۸) الدخان: (۲۳ ۔ ۲۸) {Yo‏ 


المنكر اللإعراض عن فاعل المنكر). 

١‏ - مع أن النبيّ موسى 4 كان يمتلك المعجزة» ولكنه لم يطلب الصراع مع 
منكري دعوته» بل سار ببرنامج يتطابق مع أهدافه من خلال المنطق لا 
الصراع» إاعارددي. 
- بعد طيٰ مراحل من الدعوة والهداية» يجوز إظهار الخضب» «فدعاء..). 
إذا كان الذنب والقساد راسخاً في الإنسان فلن يكون لدعوة الأنبياء أي 


e marge 


اثر وان هتؤلاءِ فوم رمو ¢ 


ِن جنب a‏ وزدوع کارگیر 9 @ ت ئا ن @ کر :8 

إشارات 

0ا أسر من الإسراء بمعنى السير في الليل. و«رهوا» بمعنى الطريق المفتوح الواسع 
والآمن. 

0 التّعمة بكسر النون هي التنعّم» وبفتح النون هي نفس النعمة. 


0 كلمة فاكهين من الفاكهة بمعنى مستمتعين بثمر الفاكهة› وقيل من الفكاهة وهي 
الحديث السار. 


0 نظراً إلى أن نهر النيل عظيم عبر القرآن الكريم عنه بالبحر. 
التعاليم 
۱ - بعض الأدعية يستجاب بسرعة» وفدعا... اسر › (حرف القاء علامة على 


السرعة). 


(۱) مفردات الراغب. 


۹ الدخان: (۲۹) تفسير النور (۸) 


- لا بد من أن يقترن الدعاء بالسعي» «فدعَاء.. اسر ). 

۳ - ينبغي أن يلاحظ الزمان في التخطيط لأن له أثراًء «يا). 

اا بني إسرائيل ليلاً بقيادة النبيّ موسى 44 كانت نوعاً من المواجهة 
الصامتة مع فرعون الذي لم يتحمّل منهم ذلك ولذا أرسل جنده لتعقبهم» 
وکر ر 

- لا بد من الهجرة من بلاد الكفر إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى 
أهدافه» ار ). 

ايف الله كق روح الطمأنينة في نفوس المؤمنين» اتر الخر رخواي. 

۷- كل طريق مفتوح لا يدل على اللطف الإلهيّء فاه كك أبقى طريق البحر 
مفتوحاً لكي يدخل فيه فرعون وجنده فيغرقون بذلك» ونر ألَخرَ... َم 
مد شنده. 

۸ - شارك أصحاب البساتين والبيوت والقصور في التعبئة التي قام بها فرعون ضدَ 
موسی ب وکر ترا ین جت و). 

- الإمكانات المادَيّة لا تشكل سبباً للنجاة أمام العذاب الإلهي» كر تركأ...). 

١‏ - ستة الله كيك إفناء وإهلاك القوم الظالمين واستبدالهم بقوم آخرين» «كَدَيك 

شتا . 

.) عَم الدنیا سريعة الزوال» وگ راء وبقم انوا فا كه‎ - ١ 

- الغرق في الحياة الدنيا يجعل el‏ في صف المنكرين للحق» انا فا 
۴ - الثروة ليست سبباً للسعادة» بل لعلّها تكون أخياناً سبباً للهلاك» جي 


2 e 


وعيون... وزردع... وأورشتها وما ءاخُرِينَّ). 
وما بکت عم آ لسماءُ والارض وما انوا مرن ( ®4 
إشارات 


0 ذكر بعض المفشرين أن عدم بكاء السماء والأرض ربما كان كنايةٌ عن 


تفسير النثور (۸) الدخان: (۳۰- E۷ )٣۳‏ 


حقارتهم» وعدم وجود ولي ولا نصير لهم ليحزن عليهم ويبکيهم» ولکن ظاهر 
هذه الآية أن نوعاً من الإحساس والشعور موجود في عالم الوجود عبر عنه 
القرآن الكريم بالبكاء. 


التعاليم 
الأرض والسماء تمتلکان شعوراً وإدراکاً وإحساساء تنا بک. 
- إذا وجدت الإرادة الإلهيّة فان التعاون يتحمّق في عالم الوجود» «ألكَماءٌ 
ورش . 
- الإمهال من قبل الله كك له شروط»ء فقد يصل الذنب درجة لا يدع فرصة 
للإمهال» وما کا مرن ). 


مر اکر کے ص 


وقد تا ب ا ین ویرک إل 6 علا ن اشرو © 
وقد اعم عل عاي على الكايبة اتم بی اي تا نه با ك ©4 


اشارا ات 


لے 


0 بلحاظ أن الله ك جعل أمّة المسلمين خير أمَة: وكيم حر ...4 
فالمراد من تفضيل بني إسرائيل على العالمين هو تفضيلهم على أهل زمانهم 
لاتباعهم كتاب الله أو تفضيلهم في بعض الخصائص كشق البحر ونزول المنَ 
والسلوی. 


التعاليم 
- التحوّلات التاريخية ا بيك الله ك۰ ورد تا. 


e‏ نفس النبيّ وء وفي نفوس المؤمنين من خلال 
حديثه عن نجاة المؤمنين من الأمم السابقةء نا ب إسِيلّ. 


(1) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 


4۲۸ الدخان: ۳٤(‏ ۔ ۳۷) تفسير النور (۸) 


العيش في حكومة الطاغوت عذاب ذلةء ا بی إسرويل م آَلْعَدَا اب النهين». 
٤‏ - سر هلاك الإنسان خلقه وعملهء كد علا من أَلْمْرفكَ). 
ا و 
_ العطاء الإلهي وسيلة للابتلاءء e‏ 


إن خي یمور €3 إن هى إا 
e‏ 
إضارات 
0 اختلفت آراء المفسّرين في بيان المراد من قوم تبّعم ومن ذلك: 
أ - إتهم ملوك اليمن لأن الناس كانت تَسّعَهم فأطلق عليهم قوم تع 
الملوك الذين كان يأتي أحدهم بعد الآخر (أي كانوا تابعين لبعضهم 
البعض). 
ج - تبّعم اسم شخص کان حسناً ولکن أتبّاعه کانوا آهل سوء. 
0 تعرّض القرآن الكريم لبعض الأسباب الموجبة للهلاك والوقوع في العذاب 
الإلهيّ من ذلك: 
الفسق» والمكر» والتكذيب» والظلم» والاستكبار» والطغيان» والذنوب. 
قال تعالى: ...اميك بسا وقال تعالی: .دهم ا 
دوم 
۵ لا أثر للمعجزة على أهل العنادء فالذي ينكر وجود حياة بعد الموت» أو الذي 
يقول: إن كم صروت هو من أهل العناد. 


a 
جي‎ 


€ 


مو 
ا ا u‏ 


.١١ سورة الحاقة: الاية ۵. (۲) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۸) الدخان: (۳۸۔ ۳۹) 4۹ 


التعاليم 
لا مانع من سرد العقائد الباطلة والخرافات التي يؤمن بها الآخرون إذا لم 
يترتّب على ذلك أثر سلبي» قوت ). 
الإيمان بالمعاد هو حد الإيمان والكفر. (فالمشركون كانوا يؤمنون بأنً الله كك 
هو خالقهم› ولکتهم کانوا ینکرون المعاد)» وما عن بمنشّنَ). 
۳ - أمر المعجزة بيد الله کل لا بيد الناس» تاا ابابنآً). 
٤‏ الاخ أفضل درس للاعتبار» قرم ثب ). 
الذنب سبب للهلاك» أهلكهر...4. 


وما علقتا الوت والذرض وما یتما تعربت € ما عتما لد الح ولک 

آڪمم لا يعر ©4 

إشارات 

ت اللعب هو كل عمل لا هدف منه وغير مخط له ولا ثمرة تترتّب عليه» كلعب 
الأطفال. 

0 هاتان الآيتان بمنزلة المقدّمة للآيات التالية المتعلْقة بيوم القيامة» وكأنً الآيات 
تُشير إلى أن القيامة لو لم تكن فإ هذا يعني أن الخلق يكون بلا غاية؛ لأنٌ 
عالم الوجود كان لأجل الإنسان» ولو أن حياة البشر تختتم بالموت ولا شي 
بعد الموت فهذا يعني أن عالم الوجود كله باطل. ولذا قال تعالى: يا عَلَفْتَهُمَا 


إل يالْحَن). 


التعاليم 
خلق عالم الوجود كان لغاية» إذا لا ينبغي أن نكون بلا هدف» وما عَلقنا... 


- ليس الهدف من عالم الوجود سوى الحق»ء ولو أنّنا لم ندرك الهدف من 
الخلى فان هذا یرجم إلى قصورنا ومحدودية إدراكناء }إل باحق &. 


)۸( ۔ ١؟٤) تفسير النور‎ ٤١( الدخان:‎ f۰ 


د 2 


۳- لا ينتظر الحكيم حكم الآخرين على فعله» إلا يلحي وَلَكنّ آكرعم لا 
ََر. 
٤‏ - العلم الحقيقيّ هو الإيمان بحقَانيّة وحكمة الفعل الإلهي› إلا ...لا 
بترد. 
إن يرم لقصل يهر ا خوت 9 بوم لا یقن کول عن بو ی سینا ولا 
م ترک إلا کی اله إن هر مرد َد @4 
إشارات 
0 لأنٌ خلق العالم كان بحقّء إذاً لا بد من وجود يوم القيامةء فاله كك الحكيم 
خلق الوجود بحق» فلن ينتهي هذا الوجود بالموت. 
لا كلمة مولى» تعني الصديق› والولي» والخادم» والعبد. 


التعاليم 

١‏ - يوم القيامة هو يوم الفصل بين الحقّ والباطل» وبين المحسن والمسيءء يم 
لقصل . 

۲ - لا يُستثنى أحد من الحضور في يوم القيامة» «أَجَسَيكَي. 

۳ في يوم القيامة تنقطع كل صلة إلا الشفاعةء لا بقن مَول... إلا سن َو 
انَّ. 

٤‏ - لا وجود للعون على الإطلاق في يوم القيامةء إسيًا). 
جماعة ا وا څ بسدي. 

- على الرغم من كون الئاس كافة في يوم القيامة» ولكن كل واحدٍ 
منهم ونقسه» سید ا € هم صروت ه. 


۳١ )٠١ . ٤۳( تفسير النور (۸) الدخان:‎ 


- الله كك الذي بيده القدرة والرحمة هو العزيز بالنسبة للكمّار وهو الرحيم 
بالمؤمنين» إل هر سيد يَِ. 
وړت سج ادر © ° الاير © نمه عل ف لبون () کس 
الانر ا آے جر © م صا دوق راھ مِنَ داب 
الْحَمير @ دف إت أت الْمَررُ oT‏ 
إشارات 
ل الزقوم نوع من الطعام الكريه ا في جهنم. ورد في الآية ٠۳‏ من 
الصافات التالي: جرت ألرفُور... إلّها سجر ج ف أل َلَجِيرٍ. فكما 
أ الكافر والمجرم يخلد في جهنم فكذلك شجرة ا بإرادة من الله ك . 
0 الأثيم هو من كان غارقاً في الذنوب. 
0 المهل هو القلز أو المعدن المذاب أو الملوّث. 


ل فاعتلوه أي اسحبوه کرهاً وبعنف. 


التعاليم 
- المعاد جسمانيً. (فالطعام والشراب والماء المغليّ علامة كون المعاد 
جسمانياً)» طمَا). 
- الذنب سبب لنزول العذاب الإلهيّ» لكام َير ي. 

۳ - عذاب القيامة جسماني وروحانئ. (فالعذاب الجسمانى فى الماء المغلى 
والعذاب الروحيّ 0 والاحتقار والإهانةء اش اا کانوا ا 
الدنيا لا يرون العرة والكرامة إلا لأنفسهم)ء ذف إكك أت لمر 
آل ڪَر. 

٤‏ - يحترق أهل جهنم بالنار من الاخل والخارجء يقل في ألبطّونٍ). 


۳۲ الدذخان: (١١۔ )٥١‏ تفسير النور (۸) 


e <‏ 4 ھک . ae‏ ر 3 گرم 2 م ا 
ون امَف في ماي مين ا في حتت وعيو )يلون من سندص وإستارق 


ر 
4 2 2 ر کک م ر ر .ا اه ہے ر aS‏ 


إشارات 

لا الحور جم حوراء وهي المرأة التي تکون سوداء العينين وبيضاء الجسم وكلمة 
اعين) من العيناء بمعنی صاحبة العيون الواسعة. 

0 الأمان هو أفضل النعم الإلهيّة؛ لان المقام الأمين ذُكِرَّ قبل سائر النعم. نع 
الأمان في الجنة أمان عام وشامل» فلا خوف من الموت ولا منافس» ولا 
حسد ولا زوال ولا انقراض. 

0 الطمأنينة في الجنة هي بلحاظ أصل المقام مقار بين وبلحاظ الطعام 
أيضاً : يكل قتكهةٍ ٣مي‏ ففي الدنيا عندما يأكل الإنسان العديد من 
الفاكهة يبتلى بالأمراض المتعدّدة. 


التعاليم 

١‏ - التقوى هي سبب نيل نَم الجتةء إن ألسَيَنّ...). 

۲ - التقوى والخوف اليوم هما سبب الأمان غداًء إن أَلمَفِينَ فى مار أبينٍي. 

۳- إلى جانب الخوف لا بد من وجود الأمل والرجاءء سجرب الزفوم... في 
جت وعيو ). 

٤‏ - نعم الجتة متعددة ومتنؤعة» لجَنَّتِ وَغروي. 

ه - التخلي عن لبس الفاخر من الثياب والحرير في أيّام معدودة في هذه الدنيا 
موب لنيل العم الأبدية في الآخرة» يشون من سني وإسرق). 

.) العري ليس فعلاً حسناً حقى في الجنّة» يليشت‎ - ١ 

۷ التقابل في ظلٌ التقوى أمر ممدوح. وما يكون سبباً في زيادة الفتنة هو تقابل 
من ليس من آهل التقوى» إت اليي... سَمَدرإكَ). 


تفسير النور (۸) الدخان: ٩٩(‏ ۔ )٥۹٩‏ ۳ 


۸ - لأهل الجتة مجالس أنس وصداقةء إسبلني. 
٩‏ - لا وجود في الجتة للإعراض والإشاحة» «إمَيلك. 
١‏ - الواسطة في زواج الجنّة هو الله كلك» وردّجتهم عور عن4. 


مم . وای سے کک ایر وم رف ررے ورے ر X7‏ م 
ولا یوت فيا اموت إلا أَلموكَة الأو رمه عَذَابَ جير ( فضا ين 
ےر رک ہے س رر ترەم مچ 23 
ريك ذلك هو المَورُ اليم ®4 


التعاليم 

١‏ الوقاية فى الدنيا سبب للوقاية فى الآخرة. فمن حفظ نفسه فى هذه الدنيا 
بالتمسك بالتفرى: سوف يحفظه الله كبك في الآخرة من نار جهنم للا 
ڈو فج الترت). 

۲ - الجنَّة خالدةء وأهل الجنَّة فى أمان من قلق الموت» لل يوشت فيبهًا 
أَلْمَوْتَ...&. 

۳ - لیس لاحل على الله ك من حق» بل کله من فضل اش تَا يِن رَيْكّ). 

٤‏ - كافة نّم الجتّة هي في ظلٌ اللطف الإلهيّ» ولولا الهداية وجهد الب لما 
وجد المنّقون ولما وصلوا إلى الجنّةء وس ين رَيكّ. 

ه _ السعادة الحقيقيّة تكون في ظل التقوى والنجاة من جهتم» ووقلهر عَذَابَ 
بي كيت مر التو التير. 

إشارات 

0ا من اهتمام الله كك بنْبيّه الكريم ا أنه ذكر بعض أعضاء جسمه في القرآن 
أ - الوجه» في قوله تعالی: قد ری تلب هكي . 


.٠٤٤ سوؤة البقرة: الآية‎ )١( 


)۸( تفسير النور‎ )٥۹ ۔‎ ٥٦( الدخان:‎ ٤ 


ب - العين» في قوله لا سدَنَ يک . 

ج - اللسانء في قوله لما َة بلسّانك...4". 
د - الظهر»ء في قوله : و ا کک 

ه - اليد في قوله: ولا عل يدك معْلولد... ي . 
و - العمر» (لعمرك) في قوله: 7 م فی سکریم يمهود . 
ز - العنق» في قوله : ولا عل يدك ا ل و 
وا ي قوله: .لت ب فرادڭ...چ. 

- الصدرء في قوله: لر شح لك درك“ . 

2 هذه السورة بتعظيم القرآن واختتمت بوصف القرآن بأنه ذكر. 


5 
نعمة البيان هي من التَعَّم الإلهيةء يكركة 
الهدف من نزول القرآن تذكير الناس» «يترتة... لملم بَدَكدّي. 
۳ معارف القرآن مطابقة للفطرة. (الإنسان يدرك الحقائق في داخله» ولكن 
لأسباب ينسى ذلك» ولذا هو بحاجة إلى تذكير)» يدرو € 
٤‏ - لقد أتمُ الله كك الحجّة على الناس بإنزال هذا القرآن» فإن رفضتم ذلك 
فانتظروا عذاب الله» فرقب إنهم مرَقَبودَي. 


- بث الطمأنينة في نفوس الأتباع» والتهديد للأعداء فرقب إنهم مرتقبودَ). 


دوالحمد لله رب العالمين»› 


.۷١ سورة الحجر: الاية ۸۸. (0) سورة الحجر: الآية‎ )١( 


)۲( سورة مریم : الآية ۷. »( سورة الإسراء: اليه . 
(۳) سورة الانشراح: الآية ۳. (۷) سورة الفرقان: الآية ۲. 


.١ سورة الإسراء: الاآية ۲۹. (۸) سورة النشرح: الآية‎ )٤( 


السورة: 4۵ الجزء: ۵ 


عدد الآيات: ۴۷ 


تفسير النور (۸) الجاثية ۷ 


ملامح سورة الجاثية 


سورة الجاثية مكية وعدد آياتها سبع وثلاثون. 

اسم هذه السورة مأخوذ من الآية الثامنة والعشرين» والجاثي هو من يجلس 
على رکبه. 

ورد في الآية الأولى وفي الآية الأخيرة من هذه السورة وصف الله كك بأنه 
عزیز حکیم. 

أكثر مضامين هذه السورة ترتبط بعظمة القرآنء أدلّة التوحيد الرد على 
الماذيين» ذكر قصص بعض الأمم السابقةء إنذار الضالين» الدعوة إلى العفو 
والصفح وإشارات إلى بعض مواقف القيامة. 


¢ 0 ¢ 
کړه کړه کړه 


۳۸ الجاثية: ١(‏ ۔ ۴) تفسير النور (۸) 


يسو اتر الم احير 
حم 9 بزل آلکتب من ن رر كر © إن نف موت ولأ ليت إَقَرْيَ ©4 
اشارات 
0ه قق كيم * ...لر )› وکتابه حکیم: یش والمَرانِ الکر ي“ 
رانين الل معلم الحكمة أيفاً: رانء الب وايكتي" 
0 كتاب اله ك 0 أعين جميع الناس»› ولکن من يهتدي به هم المتّقَون 


فحسب: ...هذى مين ؛ ومن يهتدي بالتفكير في خلقه هم المؤمنون لا 
غير : ليت إََرْبنَ). 


ّ 
- القرآن الكريم ملف من هذه الحروف العربيّة التي هي تحت نظر الجميعء 
وقد أُنزل تدریجاً على النبي ل > وحم تیل ل الكتب. 
- بعثة الرسول كل وإنزال الكتاب من أعظم النعم الإلهيةء ولذا ورد التعرض 
لهما قبل التعرّض لنعمة خلق السموات والأرض ننيل السب . 
۳- لا بد في أسلوب التبليغ من بيان مكانة القرآن أولاًء ثم التعرّْض لما جاء فيه 
من تذكير آو من أوامرء «تزيل... اريز كير ). 
٤‏ القرآن الكريم أصيلء لين أن ؛ وهو مصونء «ألمَرز). 
- مبدأ نظام التكوين ونظام التشريع واحد» وبينهما كمال الانسجام» لتيل 
- يشجع القرآن على اكتشاف الطبيعة بغرض معرفة الله كك إن في ألَمورتِ 
(۱) سورة یس: الآیتان ۱١‏ ۲. (۳) السورة نفسها: الآية ۲. 
(۲) سورة البقرة: الآية .٠١١۹‏ 


تفسير النور (۸) الحاثية: (4 - ه) t۳4‏ 


۷- في صفحات كتاب الطبيعة آيات للمؤمنين كما في القرآن الكريم» اموت 


رہ ص رم ر 2 ر او 2 ر 
هوف خلقک وما بت عن داب ءات لموم قو لج راغي أي الَا وما أل امه م الما 
2 وی وس ص ا لے م ھک 
¿ رذق فاخا په ارش بعد موا وتصریف ارج ءات موم O‏ 


0 تتعرّض الآيات من الثالثة إلى الخامسة لبعض مظاهر الخلقء وفي ختام كل آيةٍ 
منهاء تجعل المخاطب بها فئة من الناس؛ فتارةً أهل الإيمانء وأخرى أهل 
اليقين» وثالغة أهل التعقّل. ولع ذلك لأن طريق الإيمان لا ينفصل عن طريق 
العقل» وهما معا يوصلان الإنسان إلى اليقين. 

نعم في خلق الإنسان والدواب اموز دقيقة وواسعة؛ والدقة والتأمّل فيها من 

موجبات اليقين. 

0 تنظيم حركة الأرض وتتابع مجيء الليل والنهار هما مظهر من مظاهر صفتي 
القدرة والحكمة الإلهيّة. فلو عَدِمَّت هذه الحركة أو كانت أسرع لتعظلت حياة 
الإنسانء ولذا لا تعرف أهمية النعمة ولا يعرف قدرها إلا إذا فقدها الإنسان. 

0 للريح والمطر» والليل والنهار دور مهم في حياة المخلوقات على هذه الأرض»› 
ولذا تعرّض لهما فى آية مستقلة. 

۵ أنزل الل كك الكتاب لإحياء القلوب وأنزل المطر لإحياء هذه الأرض. 

0 المراد من اختلاف الليل والنهار» مجىء أحدهما بعد الآخرء أو اختلاف 
ساعات الليل وساعات النهار حيث يكون أحدهما أطول من الآخر أحياناً 

0 في الرياح نِعَمّْ ثلاث: جر السحاب. تلقيح النبات» وتنقية الهواء. 

0 كلما تعرّض القرآن الكريم للحديث عن الليل والنهار» ذكر الليل قبل النهارء 
اليل ولتار . 


)۸( تفسير النور‎ )٦( الحاثية:‎ f4 


التعاليم 

١‏ عالم الوجود كله كتاب لمعرفة الله كك. فالسماوات» والإنسان والدواب 
توصلنا جميعها نحو هدفي واحد» ون لق ويا بث ِن داږ. 

١‏ - من العم الإلهيّة ما بث في الأرض من دواب» ولولا ذلك لتعظلت حياة 
الإنسان» يبت بن داب 

۳ خلق السموات والأرض في جهة» وخلق كافْة الدواب في جهة» وخلق 
الإنسان في جهة لفك ريا بّ»؛ (تعرّض للإنسان قبل سائر الدواب 
وبشکل منفصل لبيان أهميته). 

٤‏ - التفكير في عالم الوجود طريق للوصول إلى اليقين» قوم بوقِنوت). 

ه ‏ السماء هي باب رزق الإنسان» ين أَلسَمَاءِ ين رَرَنٍ. 

- للأرض موت وحياة ففيها دائماً ظاهرة الخريف والربيع» أا بد الأرصَ 
بعد موتا). 

۷- حركة الرياح ليست أمراً يحصل صدفةء بل طبقاً للتخطيط الإلهيّ» وري 
آلح). 

۸ - كتاب الوجود مليء بالآيات» ومعرفتها تتوفّف على التفكير والتدر فيهاء 
ءات مرم قلود . 


عا 


م 4 A2 Ar‏ 0 ر ~~ EX 2 2 <4 07 T1 e‏ 
ويلك ءإيت أله نتلوها عليّك يالحق وأ حِیٹ بعد آله وءاییدے دؤمنون 4O‏ 


التعاليم 

ثا٤ وفر الله كك أسباب المعرفة للإنسان لكي تتم الحجة عليهم للك‎ - ١ 
. ال‎ 

۲ - القرآن الكريم رل بهذه الألفاظ على النبي و نوها عك ). 

۳ - من يسعى لتربية الناس عليه أن يبدأ بتربية نفسه وبناء ذاته» «نتَلوهَا عي ). 

٤‏ - الآيات الإلهيّة تقوم على أساس الحقّ» ولا طريق فيها للكلام الواهن» أو 
الخرافةء أو المبالغة والخيالء إلَ). 


تفسير الثور (۸) الحاثية: (۷ - 4) ا٤‏ 


- الاختيار الإنسانيّ هو الباعث على أن يسلك الإنسان طريقاً غير طريق 
الله ڪك ياي دت بعد أ وايب بومرد. 
> - مجال العَجَّب من انحراف الإنسان وذمٌ ذلك مفتوح بعد هذه الآيات وبعد 
تلاوة الآيات بحق» ياي حَدِيثِ ب اَن ويي مود . 
۷- من يسمع آيات الله کک ولا يهتدي بهاء e a‏ أو 
إبهام آيات الله بل لمرض في نفسهء توما عك بالح... ياي حَدِيث... 


م ر 


هنون 


کی لآو یر @ ت اکت اہ تنل مکی م بی شنعکیا کن ا تھا ر ناب 


ےی ٤٣ےے‏ وروی 


ألم ل ودا لم من “ايتا سنا اندها هروا کی کت ا ی ®4 


إشارات 
فاك من الإفك وهو الشخص الكثير الكذب. الأثيم من الإثم وهو الشخص 
الكثير الذنوب. 
0 ويل كلمة للثبور بمعنى الهلاك. وقد تكرّرت في القرآن الكريم ۲۷ مرة: 
وقد استخدمت في موارد مختلفة ومواضع عدة من القرآن؛ 
فاستعملت في الخائنين للعلم» وهم الذين يكتبون وهم لا يعلمون ويَنسبون 
ذلك إلى الله کل : فول ل لذن يتبون آلِكبَ ايدبم م يوون هلدا من عند 
...چ . 
واستعملت في مورد الخيانة الماليّة وهم المطففون: لرل للَمَطْيِْبًَي". 
واستعملت في مورد الانحراف العقائدي كالكافرين: . ل 
کفرن...4" والمشر کین : ...ول مّرك . 


(1) سورة البقرة: الآية ۷۹.  )0(‏ سورة إبراهيم: الآبة ۲: 
(۲) سورة المطففين: الآية .١‏ () سورة فصلت: الآية 1. 


)۸( تفسير الور‎ )٠١( الجاثية:‎ 4Y 


كما استعملت في مورد من يستهزئ ويفتري على آولياء الله کې : ول 
7 رر ر 
ٳِڪُلِ هرر لمرو . 


التعاليم 

١‏ - لا بد من إيصال نداء الحقّ إلى مسامع الجميع حتى الصالين» أك أير... 

الغ آولاً ثم التهديد. فالقرآن الكريم يتوعد بالهلاك الأبديّ من سَمِحَ آيات 
الله ك أولاء یمم ايلي آو... کان لر سمَمَهاء.. عَدَابٌ أيرّي. 

۳ الأسوأً من تجاهل الحق» الإصرار عليه وروح الاستكبار» بير ستكرا). 

٤‏ - علامة التكبر عدم المبالاة بالكلام الحى› وسڪرا کان ا سسعهًا). 

ه - جذور الاتّهام بالباطل والاستهزاء في كثير من الموارد ترجع إلى عدم المعرفة 
الكافية والوافيةء ولا لِم من ايتا سيا أنخدها هروا. نعم المعرفة العميقة 
والواسعة تمنع من الاستهزاء. 

٦‏ - لأنْ فى الاستهزاء إهانةء كانت عقوبة المستهزئين عذاب الذلء هروء.. عَذَابٌ 

مهن ڳ. 


2 او‎ 8 € aT TT . 2 ِڪ‎ e 
وين ورایهم جه ولا يغ عم ا کسبوا سیا ولا ما ذو من دون أله الاه وهم ذب‎ 
AN 
ع‎ 
إشارات‎ 


0 وراء بمعنى الخلف» ويأتي أيضاً بمعنى الأمام. وفي هذه الآية الوراء هو بمعنى 
الأمام کما 2 الي من سورة الكهف حيث قال تعالى : ...وان ورام ملك 
ياد ل سَِيتةٍ عَصَبا» وهو قول الخضر للنبيّ موسى لا 


كما نقرأآ في الآية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون أن الموت متى جاء الإنسان 


(1) سورة الهمزة: الآية .١‏ 


تفسير النور (۸) الحاثية: )١١(‏ 6 


العاصي والمذنب يطلب الرجوع إلى هذه الدنيا ويأتيه الجواب بالسلب» ثم 
ت رمسم ےر “ 2 

يمول : چومن ورایهم خ۰ فإن كلمة وراء هنا بمعنی أمام. 

0 تعرّضت هذه الآية والآيات السابقة لأنواع من العذاب: 


داب ألم4› وداب مهي ووعَدَاب عَظيڈ). 


التعاليم 

١‏ - المشركون في يوم القيامة لا ناصر لهم ولا ملجأء ولا يغنى عنم ًا كَسَبا 

سَينا. 

۲ - اعتماد المستكبرين على ما يملكون أو على أصحابهم لا ينفعهم في الآخرة 
شیا ولا ينی عنم ا سیوا سینا ولا ما اندو ين دون او أولاةّي. 

۳- ينبئ القرآن عن الذل الذي سوف يَلحق بالذين يستهزئون بآيات الله ك 
ويهتكون حرمة هذه الآيات» اندها هرو ارک هم عاب مهن * ين ايو 
جه ؛ (فإنٌ المراد من العذاب المهين الذي ورد إلى جانب جهنم هو الذلَ 
الذي سوف يَلحق بهم في الدنيا). 

٤‏ - لا تنفع أموال الدنيا ومتاعها في الآخرة» ولا يعن عنم ًا كبوأ سَينًا). 

ه ‏ تذكر الآخرة يُمكن أن يكون عاملاً أساساً فى ترك التكبّر والإصرار على 
RT‏ 


رد 


ودا مکی ل کنر پیت م م عدب بن رَجْرٍ يد 469 
إشارات 
6 ی ایی ع ان الکار رف يدون مراد رة 
لتعاليم 
١‏ ۔ القرآن کله هدی» من أوامر ونواءٍ وقصص وتشبیهات»› هدا هى . 


۲ العذاب الإلهيّ لا يقع إلا بعد إتمام الحجةء هدا هى كلب كترا...). 


ا 


4 الجاثية: )۱١(‏ تفسير النور (۸) 


2 


4 آله ای سر لک ابر ری املك ب پارو ونوا ین مید وک 
E5 #2 el‏ 
نه @ 4 


التعاليم 

١‏ - الفعل الإلهِيّ لا يصدر إلا عن حكمة ولهدف ولغاية» ولِمَّا فيه مصلحة 
الإنسانء سر لک ار یری لسغو کلک تنکة4. 

۲ المنافع المادَيّة ينبغي أن تكون مقدّمة للارتباط بالل كك «التجرى... وإلسغو... 
ول نك ). 

٣‏ - تسخير البحار وتأثير العوامل الطبيعيّة كله خاضع للاإرادة الإلهِيّةء 
باتر). 

٤‏ - السعي في تأمين مصدر العيش أمر ممدوح»› وإسغرأ. 

ه ‏ الفضل والرحمة وإن كانا من الله كك ولكن على الإنسان أن يسعى ويبذل 
جهده للوصول إليهماء «إرلسترا). 

٦‏ - لیس لاونسان من حقٌ على الله کک بل کله من فضل الله» ین نَصْلٍ.). 

۷- الالتفات إلى النعم الإلهيّة يُحيي روح الشكر في الإنسان» سر لكر... 
ملک نکد . 

۸ - سر الله لق للإنسان المحيطات لعل الإنسان يكون من الشاكرين» َلك 

٩‏ - الإنسان حر ومختار» لمكم تَنكرو. (كلمة لعل هنا لا تدل على الشك 
عند اللهء بل تدلّ على أن الأمر تحت اختيار الإنسان فقد يكون شاكراً وقد 
یکون کفورا). 


تفسير الثور (۸) الجاثية: (۱۳ . )١١‏ 0 


رر صا e A ٤‏ 
وسر لكر ّا و ف لسوت وما في آلذرَض ييا َه إن فی دل يلت قور 


نوت 1 


التعاليم 
- كل ما في هذا الكون مسر لخدمة هذا الإنسانء سر لم نّا ف 
ألسَموتِ.... 

۲ - تسخير كل ما في الكون لا ينبغي أن يبعث على الغرور؛ لأنُ كل ما لدينا هو 
من عنده» جیا مَنه. 

ا و ا و 

ف ا ية نوع من الشکر ل ك شنکوت. 

٥ه‏ - يحت الله كك الإنسان على التأمّل والتفكير» لور بَدَكَردَ4. 

- فى تسخير الكون للإنسان العديد من الآيات لمن كان من أهل التأمَّل 
ا ديت قور سَقَردَ. (لعلً العلاقة بين التفكر والتسخير هو أن 
في الإنسان قدرة على جعل كل ما في هذه الطبيعة من إمكانات تحت 
تصرفهء وهذه القدرة لدى الإنسان لا تظهر إلا عندما يلجأ إلى التفكير). 

دمن فريك الاعاان وتيك اة الک و ن 


کرت ). 
ف ليبن منوا يعفرا للدت لا حون ايام له لجزى قوسا با ا 2ة[ 10 
إشارات 
0 المراد من أيّام الله هي الأَيام التاريخية التي شهدت تحرّلات كبرى من العذاب 
الإلهيّ للظالمين أو الرحمة الإلهية للمؤمنين. 
0 عانى المسلمون في مكّة من عداوة المشركين وأذاهم» وبدأوا يفكرون في 


4 الجاثية: )٠١(‏ تفسير الثور (۸) 


مقابلة ذلك بالمثل» ولكنّ الله كك أمر نبيّه بأن يوصي المسلمين بالصبر؛ لأنهم 
ل یملکون القوة» وان الله یکفل أمرهم. 
التعاليم 
١‏ - النبيّ اه مأمور بان يعلّم المسلمين اسلوب التعامل مع الكفار» لم للَيْنَ 
انوا . 
- العفو والصفح من لوازم الإيمانء ليب امنأ يعْفرأ. 
الوصول إلى الأهداف الدينية العليا يتوقف على الصبر والاحتراز عن العجلةء 
لين اموأ بعْفروأ4. 
٤‏ - الإيمان بان العذاب الإلهي سينزل بالكمًار يدعو الإنسان إلى العفو والصبرء 
للعقيدة تأثيرها على العمل» وحيث لم يكن للكمار من أمل بالقيامة اتجهوا 
لارتكاب السیئات› لا رجون... يکيبون). 
الإنسان مجازی بما عملء لجزی... با کاوا بود . 
- العذاب يكون على العمل السيّئ الذي صدر من الإنسان عن علمء يما كاأ 
يبود ). 
۸ - الإصرار والاستمرار فى خط الانحراف والضلال هو سبب العذابء ڪا 
يكيبوت. 


م 
. 


ےم ص Ov‏ سے کے ررر ت 4 رصا 
ون َيل ملسا لفی ےہ ومن اسا مایا م إل دیک جرت 4)9 
إشارات 


0 أشار القرآن وبعبارات مختلفة إلى المبدإ الذي يقول إن نتيجة عمل الإنسان 
ترجع إليه : 


تفسير النور (۸) الجاثية: )١١‏ 4۷ 


قال تعالى: .ون يتر فنا يكر لفيي ومن كق فن أله عي 
ا ڈ. 


ا 4 


- وقال تعالى: ...قن هذى ان دی لن ومن صل فما يضِل 
...چ 


التعاليم 
| - نظام الثواب والعقاب الإلهيّ يقوم على أساس العدل وطبقا لعمل الإنسان من 
خير آو شر من عَيلَ صّللكا... ومن أسة). 
- الله كك في غنى عن العمل الصالح من الإنسان» إعَيلّ ملحا فلفْي4ء). 
الناس سواسية أمام القانون الإلهيَ (فالإنسان مثاب ومعاقب طبقاً لعمله من 
كان العامل ومهما كان العمل)ء من عَيلَ صّللكا... ومن سه ضلبهاي. 
٤‏ - الله ك حَلَیَ الإنسان حرا مختارآء من َيل 2 وسن أسة). 
- العدل الإلهيّ دليل على المعاد ن َيل صلیکاء.. ومن سا.٠‏ إل ریگ 
ووت ). 
- المعاد أمل للصالحين وإنذار للفاسدينء إل ريك رترت ). 
القيامة أمر جبري ولا نخضع لاختیار الإإنسان»› عون . 
۸ - الثواب والعقاب الإلهتين من مقتضيات الربويية» إل زيكر جرت ي. 


ا 


وقد ٤اا‏ ب إترییل التب ول واو رتهم ن أل رمم عل سكي 46 


إشارات 

0 المستفاد من مجيء قوله تعالى: لورَفتهّم» بعد قوله: ءاتيتا)) أن الرزق 
الطيّب إنّما يكون له معنى إذا كان إلى جانب القانون الإلهيّء والحكم الإلهي. 
وإلّا فان الرزق الخارج عن القانون الإلهيّ لن يكون من الطيبات. 


.٤١ سورة الزمر: الآية‎ )۲( .٠١ سورة لقمان: الآية‎ )١( 


£۸ الجاثية: (۱۷) تفسير النور (۸) 


تالم يتمكن بنو إسرائيل من حفظ النّعم الإلهيّة التي رزقهم إياها اله كلك ولذا 
استبدلت العظمة والعرة التى كانوا عليها بالمذلة واللعة: ولي ان نرا 
من بوت سیل عل لیکان داود... ي . 


2 


التعاليم 

١‏ - أفضلية المجتمع ترتبط بتطؤره الفكري والاقتصادي المعتمد على القانون 
الإلهيء ءاتنتا... الككب... رردَفهُم... هَسََْا). 

۲ کل ما لدينا هو من عند الله كك فلا ينبغي أن نصاب بالغرور. #ءاتيناً... 

۳ - الأولويّة للنعم المعنويّة. فقد تعرّضت هذه الآية للكتاب والحكم والنبوّة قبل 
أن تتعرّض للرزق والمعاش» #ءاتينا... ورَفتهم ). 

٤‏ - الدولة الدينية تاريخها عميق» الكتب والحكم واللبوة4. 

ه - الفكر المكتمل هو ما كان القانون فيه إلهياًء والحاكم فيه معصوماًء والقضاء 


E 


فيه عدلاء ا آلکتب واگ اة 4. 


ر لے س 2 ییا ا ت ی 


2 ر ۶ < 2 ا ھج e‏ ر چ 4 
اينهم بت من ألأمَرٍ فما أختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الام بيا يته إن 


E I a e er a‏ چ 
ربک قى بم م لقم فیا کا فيه يفوت ©6 4 


إشارات 
حقانيّة نبي الإسلام ل من خلال الأوصاف التي وردت في حقّه في التوارة 


م رو 


والإنجيل» و اتهم بب من الأَنرّ4. 


التعاليم 
١‏ - أت الله كك الحجة على الناس كافة اتهم ست يِن لامر 4. 


.۷۸ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۸) الجاثية: (۱۸) 4۹ 


۲ - أعظم أنواع الكفر الاختلاف في الحق. فعلى الرغم مما آتاهم الله كل من 
الفضل والغلبة على عدوّهمء فءاتيتاء.. وررَفتهُم... هَصَلَتَا ولكتهم اختلفوا بدل 
أن يشكرواء فنا اخلفرأ. 

۳ ذمٌ القرآن الكريم للماضين عِبْرَة للآتين» وءاينتهم ببتت... أختلفوأ... ُنْبا 

٤‏ - العلم بمفرده لا يكفي للنجاة» فكم من الناس يملك العلم؛ ولكن يقع بينهم 
الاختلاف يسبب الحسد» من بَمَدِ ما جاءَهُم أَليلَرّ. 

٥‏ _ الاختلاف بعد العلم بغي وظلم» بعَيا). 

١‏ - يوم القيامة هو يوم الفصل في ما كانوا فيه يختلفون» #يقضى بيهم يوم ألقمةٍ 


فیا اا فيه تلود . 


لے س سے لے ص 2 e‏ ص e‏ کو رس 


ونر جلك َل رة يِن لامر ايها ولا َنَم هر الد لا َر © 4 
إشارات 
0 الشريعة هي طريق الوصول إلى الماء» ويُطلق على ما كان إلى جانب الأنهار 
الكبيرة التي لا يمكن الوصول إلى الماء فيها بشكل مباشر. وحيث كانت أحكام 
الدين طريقا لوصول الإنسان إلى الحياة الحقيقيّة أطلق عليها اسم الشريعة. 


التعاليم 

.4 تعيين الشريعة التي هي طريق الدين بيد الله كك» جعلتك عل رَد‎ - ١ 

۲ - من كان مسؤولاً عن هداية الآخرين وإرشادهم» لا بد من أن يكون صاحب 
بصيرة واطلاع تام على طريق ذلك كَل رَد (أي إن النبن ل مسلط 
على طريق الشريعة). 

۳ - رسالة نبي الإسلام و هي استمرار لرسالة النبيَ موسى . (كان الحديث 
في الآيتين السابقتين عن النبوة والحكمة والكتاب السماوي لبني إسرائيل). 

٤‏ - روح الأديان واحدة» وإن كان برنامجها العباديّ مختلفاً. (كلمة شريعة وردت 


)۸( تفسير النور‎ )٠١ ٠۱۹( الحاثية:‎ {o٠ 


نكرة» وهذا يدل على وجود طرق متعدّدة» ولكن كلمة «ألأمَرٍ وردت 
معرّفة ة أي إن كافة الطرق ترجع إلى مر واحد). 
- حدوث الاختلاف والتحريف هو السبب في بعثة نبي جديد. (فالاآية السابقة 
تحدّثت عن اختلاف بنى إسرائيل» وهذه الآية تتحدّث عن بعثة نبىئ 
الإسلام ي). ٤‏ “ 
النبييّ كسائر الناس مَبع لهذه الشريعةء َل مَرِمَةٍ من لامر ايََمَّا). 
- إذا لم يكن يكن الطريق طریق الله ك فاته سوف یکون طریق هوی الذّات وهوی 


الذي 


الآخرين» لرل لي أهو أرب لا يَلَمرنَي. 

۸ لا ب للقائد من أن يكون صلباً وآن لا يخضع لضغوط العناصر الجاهلة 
والمقترحات الجاهليّة» رلا َي أهو الب لا يمَلَنونَ. 

٩‏ أهواء ا ن ا ا ی ی 
وولا ل سَيَ أهوآء الِب لا يعْلمونَ). 

ET O a 
يسوق الإنسان لاتباع الشريعة الإلهيّة. كما أن اتّباع الغرائز والهوى‎ 

على الجهل والعمى» رة ايها ولا لسَي... لبن لا يعْلمودّ. 

تیم کن بوا نك می آله سا ون اللي بعضم أولياه بض واه وَل 


ألمب ( 9 هدا ص صر لتاس ودی ا قور ونوت ) 4 


إشارات 


۵ الله كل بصير: لوكا اله يما نملو بيبا والرسول على بصيرة: 
3 ۰ اع عرا إل ا هھ عل بصدة (Pf...‏ والقرآن كتاب بصيرة : مدا صر ڳه. 
لعل معنى الآية بملاحظة الآية السابقة : أيّها النبي ابع الشريعة المنرّلة من عند 


(1) سورة الاحزاب: الآية ۹. (۲) سورة يوسف: الآية .٠٠۸‏ 


4١ )٠١ .٠۱۹( تفسير النور (۸) الجاثية:‎ 


اه ك ولا تتبع أهواءهم؛ لان أحداً من الناس ممن يقدم قوانین وأنتظمة لن 
يُغني عن الشريعة والقانون والوحي الإلهيّ. 


التعاليم 
اتباع الناس الجاهلين لن يمنع خطر أي عذاب من عند الله كك. (فالدًافع 
ات والمشاكل» والقرآن الكريم رن جذور هذا التفكي)» EF‏ 
نوا ع م ا ن ل سیا. 
۲ - السنخية ب بين الأفراد هي الوسيلة لجذب بعضهم إلى بعض» الظلين بمب 
ولا بث ت . 
- اتباع رغبات ااا هو الرضا بولايتهم والدخول في عِداد 
الظالمين» ولا سيم أهوآء٠.‏ إن اللي بعصم أرلباء بعضي. 


مو 


ّب». 
التقوى هي سبب تلفي المدد والعون الإلهيء وله وك ألَدّب). 


موي 


٦‏ - من علامات التقوى الابتعاد عن هوى الناس»› وال وَل النقيت. 
- أهل التقوى بعيدون كل البعد عن الظلم والظالمين»ء لين ألشليين بمْسيَمَ 
أرليا بعض وله وك ألمَيب. 
۸ لا من أن يكون التديّن على أساس البصيرة» هدا بص . 
القرآن الكريم وسيلة للبصيرة في جميم المجالات سواء منها الفكريّة› 
والأخلاقيّةء السياسيّة» والاجتماعيّة» والاقتصاديّة والأسريّة» وغيرهاء 
(بصائر وردت بصيغة الجمع). 
١‏ - لا يمكن التعرّف إلى الكثير من المضامين إلا عن طريق الوحي ولا طريق 
للعقل والتجربة إليهاء هذا بصت 4. 


)۸( تفسير النور‎ )۲١( الحاثية:‎ {o۲ 


-١‏ القرآن بصيرة للناس كافةء بصي لاس٠‏ وإن كان لا ينتفع من بصيرته 
إلا أهل اليقين» #وشدى وة لور قثوت 4. 
- القرآن كتاب جامع. (فهو بيان لطريق الحقّ» بضر » ويسوق الإنسان 
إلى ذلك» ٠.‏ وشدّى كما أنه باب رحمة لهذا الإنسان» إردًي). 


ا ڪا ى ين أجارسوا اسيا اعات آن e ٤‏ لین ءامنا وعم 1 | سلح سوا کک ج 
عم روو ra‏ 
وتعاو م س تا نگ 4 

اشارات 


الاجتراح من الجرح بمعنى الضرر الذي يصل إلى البدن. وحيث كان الذنب 
يجعل الروح جريحة»ء أطلق على الذين يرتكبون السيقات والذنوب أنّهم 
اجترحوا السيئات. 
ل يعتمد القرآن الكريم كثيراً على أسلوب المقارنة ومن ذلك : 
أ ب االمقازنة بين انومن والفاسیء امن کن مرا کنن ات فايقا.. 
ب المقارنة بين العالم والجاهل» .هَل وى لين يع ولي ل 
بلعو Pg‏ 
ج - المقارنة بين من آمن قبل الفتح وهاجر وبين من آمن بعد الغتح وأنفق من 
ماله» لا يسوی منک من أقَقَ يِن مَل النتّى ي" . 
وفي هذه الآية نلحظ المقارنة بين من عمل السيئات ومن عمل صالحاًء 


Arle 


ال جارحو السات .. کين منوا وعيلوا اَلصَلْحَّتِ. C2‏ 
المؤمن والڪافر 
في المقارنة بين المؤمن والكافر نجد أن المؤمن يطمئنَ لذكر الله ڪك› 


٠١ سورة السجدة: الآية 1۸. (۳) سورة الحديد: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الزمر: الآية ۹. 


تفسير الثور (۸) الجاثية : tor )۲١(‏ 


ويرضى بعطاء الله» ويأمل فضل الله» وطريقه واضح ویرى الموت انتقالاً من عالم 
إلى آخر» ولكن الكافر يدور في فلك الطاغوت» ومتبع لهواه وهوى الآخرين 
مستقبله مظلم ویری الموت فناء. 

ولذا يعتمد القرآن الكريم على أسلوب المقارنة؛ لكي يكون الأمر بيا 
للناس» وليدرك الناس جميعاً ذلك على أي مستوى كانوا: 

فالمؤمن يزداد إيماناً : «..٠رَادنَهُمَ‏ إيماتا...4؛ ولكن الكافر يزداد كفراً: 

دشو ازدادوا | کفرا... چ . 

الله كك هو ولي المؤمن: لاله وَل الي ١َاموأ‏ والكمًار أولياؤهم 
الطاغوت: لاهم الدفرثي”“. 

الله كلك ينرّل الطمأنينة على قلوب المؤمنين: .رل ألسَكنة ي فوس 
آلئڙيك4؛ وأمّا الكمّار فيلقي في قلوبهم ا ی قوب لیے 
کقروا أرْعَب... 4 . 

أهل الإيمان يتبعون الحق: انين ءامنا اعا َلّ؛ وأهل الكفر يتّبعون 
الباطل : اليب كفروا اسا اللي . 

مسقل االمرين ك ...سيمل هم لن ود4 ؛ ولكن مستقبل 
الكافر حقارة وذلة: هل رمقهم ...ي0 

الملائكة تسلّم على أهل الإيمان عندما يُسلِمّون الروح: ...وهم الھک 
س بوک سم يكمٌ...؛ ولكن يواجه الكقّار تأنيب الملائكة: a‏ وه 

فال ...ي . 

جهاد أهل الإيمان في سبيل الله كك: بيأ في سيل أموي؛ وأمّا الكفار 


۱0 


.۳ سورة الأنفال: الآية ۲. (1) سورة محمد: الآية‎ )١( 
.٩١ سورة مريم: الاية‎ )۷( .٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.۲۷ سورة يونس: الآية‎ )۸( .۲٥۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
۳۲ سورة النحل: الآية‎ )4( .٤ سورة الفتح : الآية‎ )٤( 


.۲۸ السورة نفسها: الآية‎ )٠١( .٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )٥( 


)۸( تفسير النور‎ )۲١( الجاثية:‎ tot 


فیقاتلون في سبيل الطاغوت : E‏ ف سيل کک 
أجر المژمن محفوظ : لا ِي ن ٣‏ ا ص ا عم سا)0 ؛ ولکن غير 
المؤمن ن بط : یت 2 ° ا PE‏ 


ف ا د عنده هو من عند الله كلل : .تًا ین شل 
ری.. .4 ولک الکافر یری كل ما عنده أنه من عند نفسه: $ اا ار و س 
لر عنيئ.... 

ُ المؤمن باق : ...فلن ِل اع ؛ وأمًا عمل الكفار فقي ضلال: 
وسل اي٠‏ 

المؤمن لا يخشى أحدا إلا الله كك : وا يخس لدا“ ؛ ولكن غير 
المؤمن يعيش الخوف من الناس: ...كو الاس نة ...چ . 

الملائكة تنزل على أهل الإيمان: ترد لهم الَليڪۀ “؛ ولکن 
غير المؤمن تنزل عليه الشياطين «...تتنزل 

أهل الإيمان يعيشون الأمل .وم ألمُرْين...4"'؛ ولكن الكمّار 
يعيشون اليأس: #...إذا هم بقنطرن)". 

وبكلمة موجزةء طريق الحق هو الأعلى : ...ريمه أله هى الملا ي ؛ 


وطريق الباطل هو السفلى: ظ. ا E‏ 
فهل يبقى بعد هذا العرض القرآني أي موضع للشك والتردد؟ 


.۳۹ سورة الأحزاب: الآية‎ )۸( .۷١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۷۷ سورة النساء: الآية‎ )٩( .٠١ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 
.١ سورة فصلت: الآية‎ )٠١( .۲٠۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۲۲١ سورة الشعراء: الاية‎ )١١( .)١ سورة النمل: الآية‎ )٤( 
.۹ سورة القصص: الاية ۷۸. (۱) سورة الإسراء: الآية‎ )( 
.۳١ سورة الروم: الآية‎ )( .٤ سورة محمد: الاية‎ )7( 


(۷) السورة نفسها: الاي )۱٤( .١‏ سورة التوبة: الاية .٤١‏ 


تفسیر النور (A)‏ الحاثية: (۲۲) foo‏ 


ا 


نعم ا ...لا رب فیوٍ...؛ ولکن هؤلاء 
يوجدون الشكّ في نفوسهم : ...ف ريهز برددوت ي" . 


التعاليم 
١‏ - الله کې عادلء ولا يتساوى لديه المحسن والمسيء› ام ت حييب...ه. 
۲ جذور الكثير من الانحرافات ترجع إلى الظنون التي 2 الناس» لام 
حَيب لَيٌ...). 
- الذنب خطر؛ ولكنه أكثر خطراً لمن كان يطلب الذنب ويسعى إليه» «أجارحا 
عات ؛ (كلمة اجتراح تتضمن معنى الطلب). 
- يميل أهل المعاصي في فطرتهم إلى أن يكونوا من المحسنين» م حَيبَ 
ليبن اجترحوا ألسَيَاتِ...). 
الإيمان والعمل الصالح وكذلك الذنب لهما تأثيرهما في حياة الإنسان 
ومماته» وسواء هر ومسا 
٦‏ الحكم على أساس الخيال والظنَّ مذموم» ام حَيبً... سا م 


ن ٤‏ ک( 
رع 2ص 72و 2 حص 22 رق و4 و r‏ ع 
ولق الله اسملوب الرس الم ولِتجَری کل ند نفیں یا ڪسبت وهم لا 
م 
شل 
إشارات 


لا هذه الآية هي بمنزلة الدليل على الآية الساب بقة؛ ففي الآية السابقة ورد أن 
المسيئين يظتون أنه سوف يتم التعامل معهم كالمحسنين. مع أن هذا خیال 
باطل» ثم تقول هذه الآية: ألا يعلم هؤلاء بأن خلق السموات والأرض مبنيّ 
على الحقّء وفي النظام الحقَ لا يمكن معاملة المحسن كالمسيء. 
نعم» لازم الخلقة إن كانت حمًا أن تكون المجازاة عدلاً. 


.٤٥ سورة البقرة: الآية ۲. (۲) سورة التوبة: الاآية‎ )١( 


)۸( الحاثية: (۲۳) تفسير النور‎ ٦ 


۵ الحق يطلق على الشيء الذي يبنى على أساس الحكمة والمنطق. فالخلق على 
أساس الحقّ يعني أن يكون لأجل غاية وهدف. 
لي الحغاد هر اة والعدل الاين وقد أشاز كا ا إل کا 
الدليلين. ٠‏ 
أمّا الحكمة: فلأنْ الموت لو كان عدماً ونهايةً لهذا الإنسانء فان الخلق 
سوف يكون عبثاً ودون غاية» مع أن الخلق كان على أساس الحكمة ولغاية» فهل 
يمكن لصانع الفخار أن يقوم بتحطيم ما صنعه بعد انتهائه منه» وهل يمكن أن 
يكون الموت هو النهاية؟ 
أمًا العدالة: فهي عقوبة كل شخص يستحق ذلك دون أن يُظلم. ولو لم 

يعاقب أو عوقب بالأكثر مما يستحقّه لكان ظلماً. 

التعاليم 

١‏ - نظام الوجود قام على أساس الحق؛ ولذا سوف يكون التعامل مع اللإنسان 
على أساس الحقَ أيضاء حَلق... بلي ولتْجَرّى). 

۲ - القيامة والعقاب والثواب العادل هو لازم خلق هذا العالم. (حرف الواو في 
قوله: ولتَجَرى دليل على أن الخلق كان لغايةٍ وإحدى هذه الغايات هو 
الثواب والعقاب). 

۳ نظام الدنيا والآخرة يقوم على أساس الحىَء «خلى.. بلي ولجرى... وه ل 
بظرً). 

٤‏ - الجزاء يقوم على أساس العمل لا الأمل والتمنيء ولثّجْرّى... با كَسَبَّتّ. 
لافيت من اند إلهد هوبل أله اله عل عار وم عل نوو ولو وجل عل بصرو وة 
سن ديه ِن بعد أله ند تذَكّهَ ©4 

إشارات 


0 أورد القرآن الكريم صفة «الختم» في حقّ طائفتين من الناس: إحداهما الكمارء 


تفسیر النور (۸) الحاثية: (۲۳) {oV‏ 


حيث قال تعالى: حم آله عل لوبهم وَعَلّ سَنْيه 4 والأخرى من عبد 
هواه: وخم عل سمَمدِ ِ4 

0 المراد من عبادة الهوى عدم معرفة التكليف واتباع الغريزة. 

۵ عبادة الهوى تعظل أجهزة المعرفة عند الإنسانء فلا العين تبقى تعرف الحقيقة› 
ولا الأذن تسمعهاء ولا القلب يدركها. 

0 من أسباب عبادة الهوى الميل إلى الماديات» كما ورد فى آية أخرى: ...أَحلَدً 


ص م 4 2 ٍ 
إک الارض واتيم هونه...". 


0 عبادة الهوى أساس المحنة: «الهوى أساس المحن»". و«إنما بدء وقوع الفتن 
۹ )£( 
اهواء تتبع؟ ۰ 
ت عبادة الهوى تمنع من العدل: .٠لا‏ يعوا رئ آن تَمَدلوا... 7 . 
وهي سبب للانحراف عن سبيل الله ك : ...ولا َع آلهوى فيلك عن سيل 
...ي . 
وهي سبب سقوط الاإنسان: ...انبم هَوبدۀ رد . 
وفي هذه الآية نقرأ كيف أن عبادة الهوى تكون سبباً للختم على القلب» 
9اد إل رة اتل هه عل يلر رم عل سنيو رابب 4. 


التعاليم 

١‏ عبادة الهوى نوع من الشرك» وعابد الهوى يستحق الذم» ايت من أذ 
لهد هرنةٌ. 

۲ - على الرغم من أن الهوى أمر باطني؛ ولكنّ أثر عبادة الهوى تظهر في أعمال 


ار 


الإنسان» أَيتَ). 


(1) سورة البقرة: الآية ۷. (0) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 
(۲) سورة الأعراف: الاآية .٠١١‏ (7) سورة ص: الاية .۲٠‏ 
(۳) غرر الحكم. (۷) سورة طه: الآية .١١‏ 


)6( الكافي» ج ١ء‏ ص .٥٤‏ 


£0۸ الحاثية: )۲١(‏ تفسیر النور (۸) 


۳ الإنسان موجود عابد بذاته؛ ولکنه ینحرف فی اختیاره لمعبوده فبدل عبادته 
له قك يعبد هواه الد لهد رشي ٠‏ 

٤‏ - عقوبة من ترك الله كك ومال إلى هواه أن يضله اء ورال اّ. 

ه ‏ إذا كان الهوى هو الحاكم» فن العلم لا ينفع الإنسان. فعبادة الهوى توجب 
الانحراف حتى عند العلماءء فوسل أله عل علري. 

١‏ - عبادة الهوى سبب لسدٌ أبواب الهداية في وجه الإنسانء س اَذ إِلَهم 
هوبلهء.. فمن يد . 

۸ عدا هدی الله» فان کل طريتي يدي إلى الضلالة» وفمن هريه يِن بعد أل . 

ا 


ا کے رودص ے ریت رر و طا لے ا 2 
وال ما ھی إلا اا انیا نموت وا وما ہکا إلا الدَر وما م بر 


OE 
اشارا ات‎ 


0 الدهر هو عمر الدنياء وكانت عقيدة الماذيين أن مضي العمر هو سبب الموت 
وهلاك الإنسان. 


التعاليم 

١‏ - عبادة الهوى تجعل الإنسان أعمى العين والقلب الأمر الذي يؤذي إلى إنكاره 
القيامة» فير أن الحياة تدحضر فى الحياة الدنيرية القصيرة اند إلْمدُ 
هوة... انا ألدّا). 


۲ ليس لمنكري المعاد من علم أو حجّة في إنكارهم هذاء رما هم َلك ين 
ر 
۳ - ليس للظنٌ والتخمين من قيمة فى المسائل الاعتقادية» بل لا بذ للعقائد من 


A22 


أن تبن على أساس العلم» إن م إل يطردّ). 


(۱) مفردات الراغب. 


تفسير النور (۸) الجاثية: ۲١(‏ ۔ ۲۷) £0۹ 


1 AG ار‎ 


ودا تل لنم ایا بیت ا کان حجتہم إل أن : 
آله ییک م ینگ م مک ال بی لقم لا رب فی لکن اک اس لا برد ©6 4 
إشارات 
التعاليم 
- آيات القرآن واضحة وبينةء ءايشا َنب ). 
۲ يلجأ الكمّار إلى طلب إحضار الآباء والأجداد» بدل التأمّل فى آيات 
اله ك شل میهد ءايشتاء.. انوا ابابآ 4. 
۳ متى استحضرت كلام المنكرين» فاستحضر الرد عليهم معه» وما 0 إل 
٤‏ آیات القدرة والحكمة والعدالة واضحة وبيّنة بنحو لا يبقى بعد ذلك من داع 
للشك فى القيامة» لا رب فدي. 
- حياة الإنسان الأولى دليل إمكان القيامة» ميیگم... 4 . 
٦‏ - طلب إحياء ا في هذه الدنيا يقوم على اا الجهل وعدم العلم» 
اکر الاس لا يملسرت. 
۷- يقوم الشك 4 المعاد على أساس جهل الإنسانء وآ الاس لا 


رر 1 2 JZ rer E‏ 2 ر ەر ەر AIS TON‏ 
وله ملك لسوت والارض ووم موم ألاعة ومذ سر لسرت 4 


التعاليم 
الإحياء والإماتة أمر سهل الله كك ؛ لأن عالم الوجود تحت يده 


یکم یشک وو مف آلسمرتِ...). 


5 الجاثية: (۲۸) تفسير النور (۸) 


۲ - الخسران الدنيوي ليس بشيء» بل الخسران في الآخرة هو الخسران المبين› 
وم َم اة بوي بضر اليلارت). 

۳ - أولئك الذين آنكروا القيامة» سوف يكونون من الخاسرين في يوم القيامة› 
یریز ضر التبیت). 


لە کے ل سڪرو 


ر 4 ا #4 e‏ م ‌ م س و 
وتر کل کر ایی کل اتر دعن إل کتیها الوم جرف ما كم ماود €3 
إشارات 
ل0 الجثو هو بمعنى الجلوس على الركب» وذلك عند الخوف والوحشة أو 
التواضع والتسليم. 
0 ذكر القرآن الكريم أن للإنسان ثلاثة أنواع من الكتب في يوم القيامة. 

أ - لكل إنسان كتاب يُدرّج فيه ما عمله في هذه الدنيا: رل إن رمه 
ہا رو ووط رلو کو یر ر ر ر ا ا ر (TD)‏ ل ۰ 
طترهر ف عنمه ورج لەر القلمة كتلا يلقله منشورا . ويخاط هذا 
r 2‏ رح 22 2 2 ۴ مسور ۰ 
الإنسان فيؤمر بأن: اقرا كتبك... ي" . 
إل كتبا). 

ج ا هة کتاب لكافة الأمم وفيه کل شي ءَ وعمل کل إنسان: ...وو الكت 


رر 
٠‏ 


فى الْمجرمينَ مُسَفقِينَ مما فيد... 4 . 


التعاليم 

| - من أهوال يوم القيامة أك ترى الناس جميعاً جاين» ل أ جةّ. 

۲ - المعاد جسمانيٰ › جدي. 

٣‏ - في نظام الوجود حساب وكتاب وضبط وتسجيل للأعمالء وفي القيامة يكون 


(۱) تفسیر المیزان» ج ۰۱۳ ص .۳٤۸‏ (۳) السورة نفسها: الآية .٠١‏ 
(۲) سورة الإسراء: الآية )٤( .١١‏ سورة الكهف: الآية .٤۹‏ 


تفسير النور (۸) الجاثية: (۲۹) ۱ 


الحكم طبقاً للعمل وعلى أساس شهادة الشهودء شى إلى ككبا). 


٤‏ - جزاء كل إنسان في يوم القيامة مطابقٌ لعمله في هذه الدنياء «ايٰم رة ا ک 
e‏ 
هدا کنا د طق کم ب الح إا کا کا سنح ما کشر نممو 4)3 
إشارات 
0 ورد عن رسول الله ل آنه قال: «إذا ذكر العبد ربه فى قلبه» كتب الله له ذلك 
في صحيفة» ثم يعارض الملائكة يوم الخميس»› i A‏ 
فيقول الملائكة: ربنا عمل هذا العبد قد أحصيناهء أمّا هذا العمل فما نعرفه» 
ك بقلبه فأثبته فی صحیفته» فذلك قوله تعالی : 
کا تنتنیع تا کر تتموي". ۰ 
EY‏ والشاهد لما خفي عنهم. 


التعاليم 

١‏ - ليس في القيامة من شيء مخفيّ» بل الكل حاضر»› ءهَدَا). 

۲ - کل شيءٍ في القيامة مکتوب ومدون» کتبا). 

۳ صحيفة أعمال الإنسان تمتاز بالدقة والمطابقة للواقع ولا تحتاج إلى شرح ولا 
إلى تفسیر» بق کم الي ). 

› دليل كون صحيفة الأعمال حمًا وتمتاز بالدقة هو أن المثبت لها هو الله كك‎ - ٤ 
إا کا َنسَخ).‎ 

الإيمان بأن أعمال الإنسان تدؤّن بشكل دقيق رادع للإنسان عن فعل 
المعاصي» كا نََسَنيخٌ). 


)١(‏ تفسير البرهان. 


1۲ الجائية: (۳۰ ۔ )۳١‏ تفسير النور (۸) 


- عمل الإنسان يدون كما وقع» لا على أساس القرائن والشواهد والآثار» لما 
کنر نتان 


اما الت امنا سیوا لحت دهد کی ی کم ميو كلك هو ارد لِد © 
واا لذن کفروا أف کن ایی سل یک است رم م کم رما رد 463 


اشارا ات 


0 الفوز هو النصر والوصول إلى الخير سالماً وتحقيق الأماني والآمال. وقد 
وردت كلمة فوز في القرآن الكريم مردَفةٌ بكلمات مثل: (مبين)» (عظيم) 
و(کبیر). 

0 ورد في هذه الآية قوله تعالى: يهر ا ف َمَيَد»» ولم يقل: «يدخلون 
الجنّة»» وذلك يعني أن أهل الإيمان والعمل هم في ظلٌ الرحمة الإلهِيّة 
الخاصة. 

إلى جانب الإيمان يكون العمل الصالح وأمّا إلى جانب الكفر فلا عمل صالح. 

0 إذا وردت كلمات الجمع مع الألف واللام فهي تعني في اللغة العربيّة تمام 
الأفراد. كما في كلمة مساجد» فإنها لو وردت مع الألف واللام فهي تعني كافة 
المساجد. وعندما ورد في القرآن الكريم بعد ذكر صفة الإيمان التعرّض للعمل 
الصالح ورد بالجمع المعرف بالألف واللام أي إن کل عمل المؤمن لا بد من 
أن يكون صالحاً. 


التعاليم 

١‏ - استقامة الإنسان تتحقّق عندما يقترن إيمانه بالعمل الصالح» وعمله الصالح 
یکون عاماً وشاملاًء ءاموا وَعَيلوا أَلصَلحتِ. 

- من غير الممكن تلفي الرحمة الإلهِيّة بدون إيمان وعمل صالح» انا ليت 


رور € 


اموأ فى ميد . 


تفسير النور (۸) الجاثية: (۳۲ ۔ )۳٤‏ 1 


- الثواب والعقاب من شؤون الربوبية» ديهد نم فى ََي). 
٤‏ - الجنّة ونْعَّمَّها مظهر من مظاهر الرحمة الالهيةء يهر 3 فی ميد 4. 


Rat 


ه ‏ أهل الاستقامة عاقبتهم الفوزء دلت هو الفوزي. 
- الإنسان يطلب الاستقامة بطبعه» والقرآن الكريم هو الذي يبيّن للإنسان طريق 
الاستقامة الحقيقيّ» ذلك هو الور ألسين. 
۷- جذور الكفر في التكبرء» كفرا... اشتكرع). 
- الاستكبار الفوري علامة على العنادء تل عك أسَتَكرٌي. 
٩‏ جذور الذنب والمعصية في الكفر والتكبر» «كترا... اشككرم... عربت ). 


2 2 


هووا فيل إن وعد انه حى وَألسَاعَةٌ ل رب فا قم ما ری ما الاه إن طن لا عا وما عن 
بستیفنین لا ودا هج سات ما عیلوا کا کانوا ہے د سبو 9 وی الوم سک ج 
پیر لقا بوک هلدا وماویک لتا ما کک ین د4۵ 

إشارات 

0 علامة الكافر التشكيك وعلامة المؤمن السؤال» والبحث والوصول إلى اليقين. 

0 قد يكون أحياناً لخلافي بسيط ضرر كبير. فلو أن شخصاً أطفأً الضرء فى غرفة 
فان ظاهره أنه لم يقم باي عمل فيه معصية أو إثم» ولكن هذا العمل يكون من 
السيئات متى أوجب وحشة أو خوف من كان في تلك الغرفةء أو لو أضاع من 
كان في الغرفة ثوبه وحذاؤه» أو أذى إلى اصطدام الناس بعضهم ببعض» أو 
اصطدام الناس بالأعمدة التي في الغرفة. أو لو حدثت بعض السرقات أو 
المنكرات» فإن هذه كافة هي من آثار سوء العمل» ولذا في القيامة تظهر كل 
هذه الآثار السيتّة للعمل. 

تا المراد من نسيان الله كبك لهم أن الله كبك يتعامل مع هؤلاء الذين نسوا الله كلك 


4 الجاثية: )٠١(‏ تفسير النور (۸) 


...وما کان رك ّا . 


c2 


التعاليم 

.) القيامة يوم ظهور كل ما كان خفيّاء وبا هم‎ - ١ 

۲ - تظهر في القيامة مضافاً إلى نفس الأعمال التي قام بها الإنسانء آثار تلك 
الأعمال والمفاسد التي ترتبت عليهاء ِسَيََات ما عيلوأي. 

۳ العقاب الإلْهِيَ يتناسب مع سلوك الإنسان. فنفس ما كانوا يستهزئون به سوف 
بُحیق بھمء واف رہم ما کاو پو بنرثرت). 

٤‏ - الاستهزاء هو سلوب المستکبرین» اکر کا بو ست رود4. 

ه - كل من نسي المعاد» يُنسى في يوم المعاد» شنک € فير 

- لا يكفي الإيمان بالمعاد؛ بل لا بد من ذكر المعاد» يشر لاء بوَيكم). 


ر 


ماسو چیا دح ر مے O ef e 2 r‏ 
دلگ بان اذم ایی انه هروا ورن ألو لدا الوم لا رجو ينها ولا هم 
E3 Jlere‏ 
کے @) 


إشارات 

0 الاستعتاب بمعنى طلب ما يرفع الغم والمؤاخذة» كالاعتذار. 

0 تعرّضت الآيات السابقة لبعض مواقف محكمة العدل في يوم القيامة : 
۱ ۔ یجمع فیها کل الناس: ججسن). 
۲ - تظهر خسارة المبطلين: عضر الميرب). 
٣‏ ۔ لکل ام کتاب تدعی إلیه: ل أن ى إل كببا). 


)1( سورة مريم: الاآية 14. 


تفسير النور (۸) الحاثية: ۳١(‏ _ ۳۷) 10 


.) الكتاب ينطق عليهم : عدا كبا بطق يكم بلحي‎ - ٤ 
ينقسم الناس إلى صنفين من تناله الرحمة ومن يناله العذاب.‎ ٥ 


Arle 


أجرحوا السَيعَاتِ . 


Lor 
ت‎ . 
س‎ 


> - يلقن أهل جهنم أسباب نيلهم للعذاب: اشتكرع.. 

۷ ۔ العقاب یتناسب والذنب: تسن ک نییئر لما بریگ هدا). 

۸ - تحيط آثار المعاصي بالعصاة ولا تدع لهم سبيلاً للخروج والاعتذار. 
0 أهم سبب للخسران الاغترار بالدنيا والاستهزاء والتشكيك. 


التعاليم 

١‏ - ينبغي إعلام المعاقب بسبب عقابه» دلگ پانک...). 

۲ - الاغترار بهذه الدنيا والفرح والتعلق بها يدفع الإنسان للاستهزاء بالحقائق 
ادم بات آلو هرا). 

۳ لا تذمٌ الدنياء بل ذم الاغترار بهاء ورن ألْيرهٌ لدا . 

٤‏ - من يستهزئ بدين السماء لا طريق له للنجاة ولا للاعتذار ولا يقبل له عذرء 
ولا ...ولا هم سكَعْتوً4. 


له الس رب لسوت ورب الأرْض رب لمان © له الكراء ني ألسموت والذأرض 
اعرد تع ©4 

إشارات 

لا في بداية هذه السورة كان الحديث عن نزول القرآن» والعمء وال كك العزيز 
الحكيم. نيل الكت يِن لَه ألْمررٍ لكي )» وفي ختام هذه السورة الحديث 
عن عقاب المستهزئين» وورد أيضاً وصف اله كك بالعزيز الحكيم. ولعلٌ ذلك 
للإشارة إلى أن اللعمء العقوبات› الرحمة والعذاب كلها تقوم على اص 
القدرة والحكمة الإلهية. 


)۸( تفسير النور‎ )۳۷ - ۳١( الجاثية:‎ ٤٦ 


التعاليم: 

١‏ - الله كك وحده هو الذي يستحق الحمد والشناءء ليله كَلْسْدّي. 

۲ رب السماوات والأرض وكافة الوجود هو الله الواحد» يله الد رب... 
ورَّ... رب). 

۳ - السموات والأرض وكلّ شيء في الوجود تحت التدبير الإلهيء لَب 
لسَكَوتِ...4. 

. العرّة والقدرة الإلهية مقارنة للحكمةء الِب لك‎ - ٤ 


«دوالحمد لله رب العالمین»› 


OA - 0 سورة الصافات‎ 
NEE ete SS ASE سورة ص‎ 
NTS VAN eee SSea سورة الزمر‎ 
TUES ae Sa SESE سورة غافر‎ 
ph E N O O سورة فصلت‎ 
TANI es SAE SES ESS سورة الشورى‎ 
CVT SENA SESE Raa سورة الزخرف‎ 
e A سورة الدخان‎ 


